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لم يكن خافيآ عليه ما بينوا » بل كان أمامه كا فى كتاب مفتوح . . إن له 
عینا بكل مكان حسبوا أنهم يأمنون فيه الرقيب ء وله فى أرضيم رجال لم تقعدم 
الشدة عن الولاء له » وتسوة وددن لو افتدينه وجنينه الصير الذى راح عدم 
أولئك الخصوم . ولأن كانت مكة لذلك المهد حصن عدوه وموئله » فإن حركات 
أهلها كانت لديه عصاة لا شيب عنها تفصيل . وكاتت الكتب ترد مها عليه 
وهو بظاهر المدينة فى النفر القليل من رجاله الذدين شرج بهم ييتغى - فى البدء س 
أرض الشام . وإنها لتحمل له صور؟ً واضخة من مأساة الفتئنة » وتكشف عن 
كدير من الخطوط التى رسها المتآمرون عليه من أجل السلطان . قا أغفلت 
الرقاع الآتية من البلدة الحرام حركات الجند التأحب » ولا تديير الحزب الفتون 
باحتلاب السيادة » ولا الوارد التق غذت جيش عدوه بالعتاد . . وحق حديث 
اهمس والسارة بين كار «ناوثيه لم يقف به دون عامه أن كان فى خلوة بين 
الخدران الصياء ! 

فلمله أسف إذ استعرض هذه الصورة وجال يمين ذهنه قا توي إليه . 
إنها تذر الالال »> وبوادر التدهور الخلق تتجمع فى أفق الإسلام کا تتجمعم 
علاتم الماصفة ولا يكد يغيب عن عيون الناس طيف الرسول . قهاعى « الدنيا © 
تنتصر ثانة أو توشك عل الانتصاركآأنها قد تمجلت الثأر 1.. وها عى و المادة »۾ 
ترقع ألويتها على أتقاض الروح وما جف بعد للداد الى سطروا به تعاليم الدين ٠‏ 
إن حب الباة الذى أورد الغابرين مهاوى الملكة قد هم يطوح آمته الناشئة 
فى الغابرين ء وأهواء الأنمس الى ألميتها سياط الأطاع راحت تن على صفاء 
القاوب . ولو أن الخلاف الناشب كان مناجزة حرة بين فكرة وفكرة لوسمه 
أن يقدم باسم التغركقارس يلق كفو له فى ميدان ازال . ولكها كانت 
أشيه بإعارة قطاع طریق استبيحت قا البادی* المثلى وجيشت قوى الهدم والظلام 
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تريد أن تطغى على البناء والتور . وهل غاب يا ترى من حقه جانب عن أو لثلكه 
الذين قاموا يناصبوله المداء ؟ . . . 

ئيس هذا عليه مجديد : ليس هذا كله نبت ساعته بل هو قدم متد فى غور 
الاضى دور دوحة موغلة قى الأرض حق الصخر أو نبع الماء . ققد كان داتعا 
فريسة بغضاء محنونة » وححية اختارتها شياطين الحسد لتكون قربانا يتقدم به 
قومه على مذعها البغيض . وإنه لصورة أخرى ما أريد برسول الله لولا أن عصمه 
ربه فأنقذه من بين عخالب الغل الفوار فى الصدور . فاسمعه كيف عيب عقيلا 
أخاه حين أتاه مله ما ينى* عن مجهي القوم لربه بعد كلهم بعته وشلعهم 
ماکان فى رقابهم له من ولاء مفروض . 

« ... دع عنك قريشاً وتركاضبهم فى الشلال » ونج و الحم فى الشقاق > 
وجماحهم فى التيه . فإنهم قد أجمعوا على حرى كإجماعهم على حرب رسول الله 
قبلى . .. جزت قريشاً عنى الجوازى ١‏ . . لقد جهاوا حتى » وجحدوا فضلی » 
وقطعوا رحمى . وسلبوتى سلطان ابن أى » وجدوا فى إطفاء نور الله . . » . 

كان يعم هذا كله من البدء » ويوطن النفس على الاصطلاء بتيرانه . 
وما أغفل قط من حسابه أن الزمن سوف يتكشف له بوما عن حرب شنا عليه 
النفوس المفروحة وتتقدم فيها بكل سلاح وبأى سلاح تستطيع أن تشهره . 
فل يعجب قط حين جاءته الأخبار باتلاف النتقائض عليه تمثلة فى الوائر وف 
الوتور ... نعي ء فقد اجتمع أولاء الدم المهراق عن عماوا جهد طاقتهم طى 
إراقته وسفكه . . اجتمع بنو آمية وأولياء عمّان الشهيد بأولئك الذين فرشوا 
الأرض تحت قدمى الخليفة الشيخ بالقتاد ووضعوا الحجر المسموم فى أيدى 
قاتليه » وتألفت من النقيضين قوة موحدة الغرض هدفها الأول هو القضاء على 
مظاوم جديد ! 

ولكنه تقبل هذا منهم بنفس راضية © ألممها حقها اثثقة » فلم تستشمر 
الحوف من الجهول القادم » ولا أشفقت مما عسى أن تنجاب عنه الأيام من مصير 


مظل أو مرعوب . أليس طريق الصواب واضح العالم وإن اعترضه المسخر 
وتناثرت فيه الأشواك ؟ . . وهل المحق إلا أولى بالبذل وإن سدت سبله الشاق 
والصعاب ؟ . إنه لكلف داعا باستهداف غايته » وإنها لأمثل الغايات » ولن يقعده 
عنها حائل أو عوت ٠‏ فليدع إذن أولئك الناجزين وما وطنوا عزمهم عليه » 
ها أهونهم عنده إذ اصطنعوا باطلا والتفوا به يتصرونه » كأتهم عابد الوئن 
بصئعة سده من حجر الأرض ألم تعنو جبېته بالسجود له ! وما أ كثر مزالقهم يمد 
لأن الخطأ الأول سوف يقود حا إلى سلسلة أخرى من الأخطاء والضلالات ‏ 
اما كطليعة الإبل فى الفافلة بحر خلفه قطار؟ طويلا من الخال ! وحسبه الآن » 
مصداقا لشعوره » هذه البوادر الق أخذت تبدو له خلال امام حين حاولوا 
الاس المامة بتأليب القوى عليه وساروا فى الطريق اللتوية معصونى الأعين . 
خقد تنادوا بدعوة ظالمة » وأغروا باتباعهم كل مفتون ؛ وشطروا وحدة الأمة . 
فما تبينوا أنفسهم فى ساحة كفاح يحب أن بوفروا عتاده وعدته » أقبلوا فى فة 
عدون أيديهم إلى مال حرام فاحتجزوه » واستباحوه » ثم قدموه وقودآ هذا 
الكفاح الحرام ! 

هكذا فعل القوم » وإلي مثل هذا النحدر اتزاقت أقدامهم . . . ققد أباحهم 
ان عامر ما جله من أموال البصرة بعد خروجه منها > . ووهبهم يعلى بن منة 
ما مله من أموال صنعاء . وماكان لأى الرجلين حق فيا وهب وأباح إلا ا 
لرسول من رسالة مولاه . فقد كانت العادة السنونة أن تمع عمال الأمصار 
فى موسم الج بالخليفة كل عام ومعهم ما وسمهم ممه من خراج ليساموه إياء کی 
يضمهإلى بيت الال ويعدهللا تفاق فى الأوجة الي براها تعود بالخير على #وع الأمة , 
فهم أمناء حفاظ على ما جلبوه وليسوا علكون توليه بالبذل ولا بالمطاء . ولكن 
هذين استهوتهما الدعوة التى تنادت بها عائشة فى أرجاء مک عقيب مصرع عبان 
فاتحازا إليها » وأقرتهما هى وصاحباها على احتجاز أموال السامين لخدمة مأرب 
خاص » وللكون عدة المرب الأهلة الى لن تلبث أن تستشرى وتفكك 
عرى الإسلام . 


س ل س 


لج الم عليا أن برى صفوة قومه قريسة للهوى الغرض > ه الذين كانوا 
1 کرم على نفسه من أن ينرّلقوا فى مثل هذا الهوى الذى احتفرته لحم الأطراع » 
وأولى الناي عنده عجانبة الباطل » وأجدرثم عداناة التتزه والسمو على مآثم 
الحياة ... ولكنهم اختاروا لأنفسيم » وسلكوا الطريق الذى شاءوا دون تردد 
"كثير . ولعل منهم طائفة استشعروا الندم على ما اقترفوا » واستجابت لم مام 
بالوخز » ولكنها يقظة ساعة ثم راحت القلوب بعدها فى سبات ! إنه دون ريب 
ندم موقوف » ووخز کاله مس كف حنون ١‏ فلقد ساروا أشواطاً تعذر بعدها 
اللكوص » ويد! الهدف البراق يلتمع لحم من قريب على قيد ذراع ! . . . 


لات حين ارتداد ! . . . التكوص على العقب الآن عسير وإن كان فى نصرة 
واجب » والإقدام هين سير وإن كان فى نصرة قتنة » وما إلى وجهة الحق الذى 
خلقوه در الظهور منفذ بعد أن وقفت “زغات الأنفس وأحلام التمير تسد 
السالك كردة الظلام ! . . . ولكنك مع هذا لا تعدم عذرا لكل مفقون ضال 
يضيفه إلى فته » ومحرص أن 7نعكس أخطاؤه من خلاله كال ثر » لأن الإقرار 
بالدنب على النفس تقل ... وهذه عائشة العم أنها مادعت دعوتها تلك 
إلا وعى تبتغى من ورائها توحيد الكلمة » وها نهضت إلا لتحاجز بين أتباع 
عل وبين الذين تواروا خلف الطلب يدم عمّان .. . “مزع هذا ہی الى صاحت 
صيحة البسوس ‏ غب الصرع س استتهض الناس للثأر » ثم سارت على رأسهم 
تحدوم الحرب وتشحد عزاتعهم لثيروا فتنة شعواء على البلاد التق كانت تدين. 
للا مام بالولاء . . ها كان أصدق نظرة ضضرتها آم سامة وأبلغ كلتها حين أرسلته 
إلہا تقول : 

« . . . ماكنت قائلة لرسول الله لو عارك بأطراف الجال والفلوات طى 
قعود من الإبل من منهمل إلي منهمل ؟ . . . ماكنت قاثلة وقد هتكت حجابه 
الذى ضرب الله عليك ؟ . . . آلا لو أننى أتيت الدى تريدين ثم قیل لی : أدحلى, 
الجنة » لاستحبيت أن ألق الله ! . . . » 


س ك س 


ولكن اينة أبى بكر مضت لطيتها » ولم تقعدها هذه النسيحة الخالسة 
عما انتوته . لقد كانت تشعر أن الأقدار نصبتها لأعى لخطير » وأن فرصة الممر 
جاءتها أخير؟ دون تدير 1 . . ولان قامت أم سابة تبط همتها » وتحاول بالمجة 
ومنطق اللسان أن حول بينها وما تبتغيه فهذا من السيدة الناحة معاوم مفهوم 
ولكنه غيرمقبول . فت أقرتها عائشة على أمر ؟ . وكف تنتظر أن تحظى مها بالرضاء 
والإقرار بعد كل هذه السنين الطويلة من التنافر والازورار ؟ . . . إنها لم تكن 
قط لما صاحية ترتاح إللها النفس » ولم جمعهما أبدا فكر وإن مهما رجل > 
ومازادها بينهما ‏ وما تقص س عما يكون عادة بين الضرائر من تباعد 
الشاعر . وها هو الماضى يطل عليها فلا ترى فى ذكرياته إلا صورا من التناقس 
بين الضرة الى جلها الحسن والضرة الى جلها الصيا والشباب » تتبافت كلاها 
على حب الزوج الحبوب . . . وآما الأمومة فقد كاتا فى ميدائها سيان » حرمتهما 
الطبيعة نعمتها إذ ضنت عليهما معا بنسل طاهر من صلب سيد الناس . ولكن 
إحداهما ذاقتها من قبل فلها أن احتواها بيت عقد ووسع قلبه الكبير آبناءها الذين 
أصابهم ذل اليم » كان قلبها ما زال نايضا بعاطفة الأم فراحت تفيض من ذخرها 
على الزهراء الحرومة من حنان الأم . واستطاعت رقا أن تعوض علها بعض 
عواطف خدحة حى تجاذبت روح الرأة وروح الفتاة . أما الأخرى فكانت 
طفلة ‏ طفلة فى حساب الزمن وفى حساب الشاعر الناطحة . . . كان قلها 
الصغير أطيق من أن نسع رقعته حيا آخر إلى جوار حا الزوج » فبقيت عمرها 
كله مفتونة برجلها دون سواه » حريسة على ألا پش رکها غيرها فيه وإن كان 
ابنته الزهراء . 

ولقد كان طبيعاً أن تعترض أم سامة سبيل عائشة البوم » ونجهد اتحوشًا 
عنه . فاهى إلا أم لفاطمة بالعاطفة والتآلف » حرص ما وسعها على إسعاد 
ابنتها ثم على إسعاد زوجها بعد أن غاب جدثها فى التراب . وإنها لخليقة الآن 
إذن بأن محفظ ذكرى الطاهرة التي ارتحلت » وتحدد ولاءها لما بالولاء أزوجها 
الإمام . بل الأليق بها فى الحنة الحاضرة أن تشهر ‏ لو استطاعت س سيفا 


سد لړ س 


فى وجوه خصومه ومغضيه وتقود جحفلا خا من اأوالين لتقطع على ضرلها 
وصحبها درب الفتنة الذى ارتادوه وتدنعهم عنه بقوة الديد ! ولكنها كانت 
امرأة تعرف ما خلقت له فل تقح نفسها فى غير ما هيأتها له الطبيعة » وآثرت 
اللصح ‏ فى البدء ‏ تزجيه عى أن يصلح الله به تفوس من جانبوا الروية 
والحكة ومالوا مع الموى الذانى حيث مال . . . كانت تأمل فى بقية من رشاد 
بمقول القوم العادين كفيلة بردتم إلى الصواب فعلقت أملها المخدوع بسراب !. 


۲ 


عاد ثانية إلى الحياة ذلك الصراع الف الدى طوته الأعوام . . . برذ من 
الاضي عا فيه من مرارة وذكريات تهيج التناقر القدسم » واستوى قا على قدميه 
ليأخذ مكانه فى قادة الأحداث . شا عة صفحة حب ولا صفحة حرب إلا سطرها 
مداد العوامل النفسية التى تتناوب القلوب الإنسانة . ولا مصير لأمة أو لفرد 
إلا استوحت الأقدار عواطف النفوس قبل إبرامه . عائشة تعلم هذا عام العم 
لأنها فى الفتنة القائمة أمثولته الحية . . . ها بللما أغفلته من حسابها اليوم ؟. 
آم ری ثرت أن تنساه لحظة من زمان وهى نمحسب أن فسحة الوقت الي مضت 
رآكدة بعد وفاة الرسول قد سلت بذرة النفور من قلب ضرتها ؟ . . إن الزمن 
لم يفعل شيئا » ولم بشفها هى أيضاً من شعورها الغار » وما استطاع فيا ترى 
إلا أن يغيب إحساسهما التبادل تحت ستر رقيق من أعوامه . فلملها أسيت يعد 
أن تقدمت إلى آم سامة انستنصرها عل الإمام وأخفقت فا ترجوه . ولعلها 
قد استشعرت طم الندم يمد هذا الرد الدى جاءها ناطقاً باللام . فا كان أغناها 
عنه وعما طوى من ترفع واستعلاء . أفماشت حتى ترى تلك تزجبها النصح وتبصرها 
عواطن الى والرشاد ؟ . أمازالت فى عين السيدة نفس الطفلة الصغيرة 
الغريرة التي يازمها التدير ويموزها حسن الإدراك 70.5 

فى الق أبداها النصح - فى عين نفسها أيضآ ‏ صغيرة » هى السيدة 
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الأولى فى الإسلام التى يتلقف الناس الحسكة من طرف لسانها وينهلون من عامها 
كما يفعل الظاى” بع الماء » يقيل وهو صاد ويصدر وهو ريان | . . ولكن 
ضرتها المتمرسة بالحياة عرفت كيف تلعب أمامها دور المؤدب» وراحت بين وقت 
وآخر ترسم لحا طريق السداد . . . فلم تسكن تلك هى الرة الوحيدة التى تقدمت 
قا إلها بالنصح » وم ينته عندها دورها الكبير ! وك طالما يذلت لما الجسكنة 
فى رفق » » وبصرتها بعاقبة ما تسير فيه غير مدخرة وسعاً فى الكشف الها عن 
المحقائق التى سترها هوی النفوس . بل قد عمدت فى أحاديثها إلى صفحات من 
حياة الرسول تقلمها أمام ناظرما لتر آيات من إعزازه وتقديره للا مام > وتبدى 
لما صوراً واتحة المالم بليغة الدلالات قال فما الإلهام البوى كت الملا قى قدر 
هذ! الظلوم وماسوف يتريص له به أعداؤه الغاة . . . وإن قصة"واحدة مما روته 
لما أم سامة كانت حرية وحدها بتنكيس السيوف الشرعة وتفريق الطْند التأهب 
لهذا التضال الحرام . ولكن القدر كان قد أبرم قضاءه فم بهد النصح البذول . 
وكانت القلوب الشائنة قدامتلا ت إلى حاقتها بأحقاد الماضى ولا بد لما أن تفيض. 
وعميت العيون الى عصبتها الأغراض فراح أصحابها يتخبطون فى الظامات الترا كية 
حولم ولا يشعرون أنهم بقتحمون درب الضلال . 

ع أى حال وضعت عائشة نصح السيدة دير أذنها فلم تع منه إلا أنه أتاهاعى 
سان ضرة 1.. ومضت فى سييلها ت تعدى على غرعها من تومت فيهم الاستجاية 
ادعوتها ميادرين . وما كان أ كثر من جمعتها وأياهم وحدة الفكر واتساق 
الشعور !.. فلتول إذن وجهها إلى معسكرها . . إلى الدين يدينون ها بالولاء 
وتفقذواتهم فيشخصيتها القرية الطاغية . وإذا أريد لدعوة أن تباغ الأسماع وتهفو 
النفوس لما بالاتصياع فليلتف بها أولا صاحب هيبة أو اسم ونان . وكان هذا 
ميسور؟ الوم بعد أن اتحاز الزبير وطلحة إلى الدعوة فضمنت بهما نصرة الكثير 
من رجام بالكوفة والبصرة . ولکنہا شاءت ضا الحركتها أن تبدو 
لغير غرض دئيوى خاص » وفى سیل شىء آخر سوى التناحر على الخلاقة 
وجاء السلطان . ولم يكن خافاً علها آن صاحبها هذين قد أغرقتهما الأطاع 


لاه مم 


السياسية حت الأذئين » وأن وجودها ‏ دون سواها من ذوى الاضى البراق - 
إلى جوارها قد يدمع الدعوة بسمة التطلع إلى زخرف التصب . قراحت جد لنضم 
إلا نوعا آخر من الملية الذين ل تعلق بأذ الم أمثال هذه الشبهات . 

وم یکن هذا علها بمزيز ‏ هكذا لاح لحا الأعس فى بدئه ومكة إذ ذاك 
عوج فى موسم الحج بنخبة من الرجال والنساء توق تيم على عاتب القداسة » 
ولأسمائهم رنة فى الأسماء تمنو لما قلوب عامة القوم بالإكبار . وهل عة آثر عند 
الناس من أزواج الرسول ؟.. إنهم يتنسمون من ثيابين روح الحداية ويتبعو نن 
کا عون مشاعل نور. وإن كانت آم سامة قد آبت الاحياز فب عائشة سواها 
كثيرات . بل كفاها من بينهن أن تضم ابنة عمر اطبار . 

وكرة ثانة وحدت الماطفة بين السيدتين ابنق أول خلفتين فى الإسلام . 
فكأ عا عاد الحزب القرثى الناهض لاخلافة الطبيعية إلى الحياة . وكأعا بعث 
أو بكر وعمر إلى هذه الدنيا .مدان ما أبرماء فى البدء ومحولان بين على و بين 
حقه فى ولاة الأ كا قعلا غب موت الرسول . وم يكن عحبا أن تنحاز حفصة 
إلى جانب عائشة وتشد أزرها فى إشعال نار الفتنة القبلة » بل العجب لو ترددت 
أعا تردد ہی الت كانت ذيلا لما طول حياتهما الزوجية تعمل برأيها » وتسير على 
السنن الذى ترمه حت فى الشثون البيتية ؛ وترجم كفتها على الدوام لو وقح ينها 
وبين غيرها من الزوجات أدى خلاف . . . إن ابنة عمر الجبار لم تنحلها الأقدار 
شيثاً من شخصية أبها العاتية فرضيت من قبل أن تعيش فى ظلال عائشة ء وى 
اليوم تلعب دورها السابق بنفس الإتقان » سواء أ كان عرد هذا إلى اعتيادها 
عليه آم إلى بقية من شعورها القدم بالتفور من الرجل الذي نافس أباها ذات 
بوم على سلطان الإسلام ... أما بقية من كن عك من أزواج تقد فأعرهن 
على عائشة هين ء ققد ألفوا الانقياد للها وعى بعد طفله حين كان لما فى بيوت 
الرسول مايشيه المرش والصولان ! .. وهاهن أولاء فى ركابها اة » أشارت 


فتبعنها مسامات الوجوه » هاما ا كن فى الاضى لا يصدرن عن عمل قد يغضب 
سيدة الزوحات 1 .. 


سدم ا[ سد 

فلمل عائشة حسبت ألا قد كسبت بهن قوة » وخرجت بالدعوة من دائرة 
الشمهة فى <ضوعها لسرعة السياسة إلى تطاق العمل فى سيل مطلب سام يتطلب 
الفداء وتكران الذات . ولكتها فى الواقع ظلت بغيدة عن الرضا عا فازت 
به » وظل اما أيضاً كذاك . وهل فات الناس أن يتبينوا الحقائق الخفية من 
وراء هذا الستار الرقيق ؟.. هل يستطيع انشمام زوجات رسول اله إلى 
دعوتها أن هلها فى عيونهم خالصة لوجه الحق بعيدة عن الطامع والآراب ؟ . . 
هل ستر اتحيازهن إلى صقها ماكان معروفا من تكالب كل من عداهن 
فى ذلك الحزب على أبهة الج ١‏ إن طاحة نفسه استشعر فى ح ركتهم ثغرة وجب 
أن يسدوها حت يستقيم لم الأعى باطمئنان الناس إلى خاوص الدعوة من الأطاع 
الداتة وبعدها عن أن تكون مطية لخدمة غرض حاص . وكاشف بهذا 
صاحبه الزير ذات دوم : 

ناه ليس شىء أنفع ولا أبلغ فى استالة أهراء الناس من أن نشخص 
لعبد الله بن عمر (on‏ 

فأسرع يستجيب له . وانطلقا سوبا إلى الرجل الذى لا بشك امرؤ مطلقا 
فى أنه قد باعد ما بينه وبين الدنا واشترى دينه بزخرف الاة . . . فلو أن مثله 
انضم إلى الحزب لكان عنوانا براقا أمام الشعب . 

قلا له يبسطان الأمر بالطريقة التى محسبانها تغريه : 

« يا أبا عبد ال رحمن . . إن أمنا عائشة خفت ذا الأمر رجاء الإصلاح بين 
الناس ‏ فاشخص معنا » فإن لك ها أسوة . . فإن بايعنا الناس فأنت أحق يها. » 

كا أبيظ ان الذى بعدانه لو أنهما صدقاء القول ) . . ولكته فى حسابه 
النفو س التقية هين تاقه ؛ و إن كان جاه للتصب » وإن كان عز الدنيا » وإن كانه 
عرشاً يخم ما بين قر الشمس 1.. 

وتسم ليا ضاحكاء» ثم قال بهدوء : 

« ... اتريدان أن تخرجای من بيق ثم تلقيانى بين الب ابن ابی طالب ؟ 


۳ 


1ا الشيخان ؛ إن الناس إعا خدعون بالدينار والدرثم » وقد تركت هذا الأمر» 
قانصرفا عنى ! . : 

رجا من دنه وقد نبا فى صدريهما امل وهاج ومع شلك فلا يد اا 
أن تسر ! . . لقد قطعا من الشوط مراحل طويلة وجب بعدها أن ا الرحلة 
أما إلى أبن السير فهذا لعائشة وحدها تبت فه » وما عليهما إلا الأثيار عا تراد 
لأنها تضى بشخصيتها طى حركتهما نوعا من القداسة فى أعين الكثيرين وهو 
أمر له حسابه فى جاح المشروع . 

كانت ابئة أبى بكر منذ البدء ترى تسدد الضرية أولا إلى القلب قتتداعى 
بعده سار الأعضاء » وتخف ء لو جحت > بقية الأأمصار ف الدولة الإسلامية 
إلي الخضوع . وكانت الخطة فى ظاهرها ممقولة » تتفق وما قامت فيه من وجوب 
القضاء عل رجال الثورة الق قضت على عمّان . وإذ رآت أولثك الغوغاء قد لاذوا 
بالمدينة » والتف بهم الأعراب والعبيد يها » فقد بان لما أن السير إلهم هو العمل 
الوحيد الدى مخلص منهم حاضرة الإسلام ويستأصل «أقتهم من بقية البلاد . 
ولم يكن رأى الزبير وطلحة يعارض هذا التديير - أو هكذا فهو الئاس ما ردداء . 
ولكنهما الوم يستشعران رهبة » ويتوقعان فشلا ساحقآ لمذه الختلة المسكرية 
العدة يقضى إلى أبد الدهر على حلمهما النشود . فا ارجا طاقة بأولئك الارن 
المتأهبين لرد القصاص المنتظر غاية التأهب ٠‏ ولن بدع ابن أبى طالب أيضا عاصعته 
نبا مستباحا للقوى القتتلة تفعل بها ما تشاء وهو جالس بقلب ناظريه فى سكون. 
إنه صاحب الرأى الأخير » وله حق الدفاع عن دولته امام أى الناس ممدثه 
تفسه حمل السلاح »> وليس علاك سواه إقرار النظام فها سواء بالقضاء عل 
عناصر الشغب أو بالضرب على آيدى غيرم ممن بحاولون الاتفراد دونه بالميل 
كأنهم قوامون عليه . ولقد أوضح لهم رأيه من قبل » ودعاثم إلى الحذر والتريث 
حت تسكن الفتنة » ويقبين كل موقفه منها ء وف قبضة الثوار عن عنق الدولة 
وهو الوم كثله بالأمس » لن يدع هينته ملهاة فى يدى عابث إستر عبش بالثأر 
لظاوم . وهيه خلى باهم وبين مابريدون ثم أظهرثم الله على الثارين . 


س ق 


أفئمة ترجه سينجاب عنها النصر إلا استتباب الأعن لابن أبى طالب وتوطيد 
دعام نظامه ؟ . . . 

لغير هده" الا عة جيشوا اليوش ! . . ولو قدكانوا حا عخلصين لما ادعوم 
من وجوب القضاء على عوامل الشغب وتخليص الأمة الإسلامية من شرورها» 
إذن لوسعهم أن يتلاقوا والإمام فى نقطة يبدأون العمل منها سويا . وما كان 
أهون عليهم لو أبدوا له الرغبة فى الائتلاف للقضاء على المدو الشترك وأبلغوه أنهم 
علكون عنكة قوى تأ مر بأعره إن أشار وتنتظر كلة منه فتقبل مددا . ولكن 
قصة عملهم على محق الثوار لم تكن غابة مجدون فى شبيلها إذاتها بنية إعلاء كلة 
الحق أو تطهير الدولة من قساد عق » بل هى وسيلة أريد بها اضطراب اه 4 
وذريعة للقضاء على سلطانه قبل أى شىء سواه . 

فلير الصاحبان إذآ رآيآ . وليجمعا الأنصار والأتباع يعرضان عليهم خلاصة 
هذا التفكير عسی أن يفوزوا برأى جديد كفيل عا برومان . وما سر إقناع 
عائشة بالتخلى عن خطتها » إذا اموا حم الرأى ؛ ورسموا المج الذى به يقضون 
أولا عل دولة الإمام ! . 


۳ 


جعتهم دار عائشة ؛ ندوة أصحاب الفتنة التآعرين إذ ذاك . وغلقت آبوايها 
عليهم أعوانا وأولياء وكانو | بالأمس خصوما وأعداء ! .. ولكتها شرعة الطامع 
والأهواء تستذل النفوس حق لتعرضها فى السوق سلعة رخصة »> تقوم نجام 
منصب أو ببريق دينار ! 

مامن رجل فهم إلا استبق به مأربه إلى هذا الاجتاع . . . لوحت فم الدنا 
فتبعوها » وما كانت لتقودهتم إلى صواب ! .. إن منهم من خدعته مظاهر الأمور 
فم وسل عينه لتكشف القائق الراسبة فى الأعماق . ومنلهم من أضله هوام 
قسار كالمفتون كأنه طائر استهوته حة رقطاء قزحف إلى جحرها وهو مبصر 


وليس ييقظان ! .. . ومنهم من لعله عل وقدر ثمآثر أن عضى قدما على أشلاء 
تعره اللقاة فى الطريق ٠01‏ . ولكتهم كلهم جمعهم هدف ووحدتهم فكرة » 
وم اليوم مجهدون لتحقيق رغباتهم وباوغ آرابهم من بسر سبيل ٠‏ 

وحين بدأوا الحديث لم يكن أعة اصق مكة جهل أنهم قد جهزوا لمزو 
الدينة » فهذا محدثت عائقة بعد الصرع »> وإله دعت الناس . ولملها اليوم 
وعى تشيد أجماع ہا من خلف ستار لم يطف مخلدها أن خطتها تلك سوف 
يتناولا التعديل . وإإعا أجتممت بهم لتشاورثم فى الأ » وتعرف ماسوف يتجاب 
عنه النقاش بعد أن أعدت المدة » وتزودت لخلة رس التطهير » عا تستطيع . 

ومن البدء ظهر جلا أن غزو للمدينة » واقتحام العرين طلى أسده ليس 
عيسور . ذهبت الآن عنهم حدة اماس . وأفسعت المواطف الصاخبة الطريق 
مام المقل والتدي . إنهم فى كفاح تتأرجح فيه مصايرم » ويتجاذبهم الوت 
والحاة من طرفين . قاولى بم إذن أن يدرسوا الوقف يهدوء » ويتبينوا 
مواقع الخطأ قبل الإقدام . وهل ديهم أن ينفذوا إلى هدنهم من أطيق باب ؟ - 

لأول مرة منذ رفموا راية العصيان يقرون راغمين حكة على » ولا يتكرون 
فى ظعائرجم ‏ بعد نظره وإدرا كه السام للسقائق التق كانت خافية عليهم 
من قبل أو الى أطلهم عنها هراتحم . إن شعورم لهيب بهم أن سددوا أولى 
الضريات لقلب الدينة عسى أن يقضوا يهذه على غرعهم المسك بأعنة السلطة ‏ 
ولكن عقولم تأنى عليهم الانسياق مع العاطفة الوجاء » وتقيض عل خناق 
هاتفها اللحاح . فإذا يهم رتدون إلى ما ارتآه الإمام فى البدء »> وما نصح به 
لصاحبهما الزيير وطلحة من وجوب التريث وإرجاء مقاتلة الثوار حى يعد عدته 
وها هى الكثرة منهم ‏ وقها الزعمان ‏ ذلك اليوم بدار عائشة فى اللدة 
ارام » تردد رأى طى » وتتوخى الأمانة فى قله بروحه ومعتاه » فتسمعها تقول 
دون حرج وبغير إخفاء . . 

« السدينة ؟ ... ليس لنا باهلها طاقة » فإن من معنا لا شرنون عا بها 
من غوغاء . . . »۾ 


چ — 


فأعظ بها كلة حق من لسان باطل ! .. . وآن منها ادعاؤم السالف 
أنهم ما خرجوا على سلطة الإمام إلا لأنه أبى عليهم رغبتهم فى البادرة بالقضاء 
على رجال الثورة الدين اغتالوا عثان ؟ . . . إنهم اليوم قد جموا الجند والسلاح 
فم أحجموا عن المسير إلى وكر الفتنة | . . وكيف يؤثرون - وم فى قوتهم 
امتاهبة ‏ نفس التريث الدى نصحهم به أمير اأؤمنين حين كان فى وهن 
لا يسده عتاد وجنود ؟ ... إن لسان العقول الذى نطقوا به اليوم قد أنصف س 
يرحمهم ‏ عليا » وغسل ما أعلقوه بوبه من ادعائهم القدم » ثم هلهل عتمم 
مسوح الرياء الى طانا خطروا بها أمام السذج من الجاهير . ها كانت رغيتهم 
فى الثأر لمان » ولا حرعهم على تخليص الأمة من طغيان الثوار » ولا أى من 
الأسباب الى اعتسقوها هى الداقع لم على العصيان . . . 

وتداولوا فها pes‏ الأراء وعائشة من وراء سترها تنصت ولا عب علها 
حرف . وبدت الشام لم ملاذآ أمينا » وبؤرة تنتششر منها جيوشهم الهازية فتغطى 
بقية أمصار الدولة وتقضى على المج السكروه . وتلقف الزبير الرأى ماس »> 
ثم داح يقول : 

« نم إلى الشامء فبها الرجال والأموال » وعليها ابن عم الرجل »2 ومتي 
مجتمع يولنا معاوية . . . » . 

ثم آلق عينه على طلحة ليرى أثر هذا الحديث فيه عا احتواه من أمل معسول1 

ولكن يملى بن منية كان أقدر من زعيمه على استشفاف القائق فصاح 
وفى صوته رنة حدر : 

« آہا الشيخان » قدرا قبل أن ترحلا . . ۔ 6 ء 

س فقل ... » . 

« إن معاوية قد سبق إلى الشام وفيها الجاعة »> وأتم تقدمون عليه غدا 
فى قرقة » وهو ابن عم عنان دونج . . - أفرأيتم إن دفمت؟ عن الشام أو قال 
أجعلها شورى » أتقاتاونة ؟ . . آم محملونها شورى فتخرجا ملهأ ؟ . . © . 

فم يدريا ما يقولان . ما زال الخطر الذى .بدد حامهما جاها بالعمال ! . . 


س 80 1 الم 


وما كاتا لغفلا عن هذا ء اليوم » وما أغفلاه من قبل » ولكنها السياسة اللمينة 
تعر ف كيف تهادن بين الأعداء التتافسين حتى حين » وتدفع الأ كف إلى الصالفة 
إبداء للاأمن والطمأئينة وإن انطوت القاوب على توجس مدفون . ولد صدقهما 
اليوم ابن منية وأخلص ما النية . ها عبرت كلانه إلا عما انطوى ذهناها عليه . 
فثمة بدمشق قد ررض الغول الأموى تفز للوثوب بغية اقتناص الفريسة من 
القاصب المرتقب بعد المغصوب | . . . 

وسار الحديث ثانية فى فنون فل يعنيا بالجدل الذى أسفر عنه . بل راحا من 
أفكارها فى غمار . . وكانت عائشة ما زالت تصغى للقوم من وراء حجايها 
والقلق ينبب قليها خشية أن ينتهى بهم نقاشهم إلى خلاف محر التخاذل . وكان 
مروان بن الک قد زم شفتيه وا کت بسسمة صفراء تلون ثغره وتبدى من 
سخرته ما أراد الاتكشقه الكلات : فهو مؤمن بالنتيحة القدورة ؛ عالم بها قبل 
أن تنحسر عنها أسحاف الغرب الجهول . . وهل راوده الشك لحظة واحدة فى 
أنهم الأداة الطيمة التى سيلتقط بها بنو آمية شرام الشواء الشهية من فوق ااذار؟.. 
وكان ابن عامر وسسد بن الماس يتلاحيان » وير ثانيهما الأول بقيصة الجين 
إذ فر من البصرة ولم يكفكف قتنتها عليه فيكفيهم مصرا آخر يدن الوم بطاعة 
الإمام كا كفام معاوية العام . 

على أن مروان لای خيثه يلح عليه » ولا تی رغيته ی العبث بالصاحبين 
تراود نفسه حى ستحيب لها ء ويقذف الشيخين بنصيحة حى فى حقيةنها أحبولة 
صائد أعدها لصيد غرير | . . قو لكأنه تخاص امشورة و محصهما النصح الذى 
ذرى كل ما عداه : 

« ما عنعكا أن تدعوا الناس إلى بيمة مثل بعة على > . . . لان أجابوكم 
فقد عارضتاه ببيعه كبيعتة . وإن لم فقد عرفا ما لك فى تفوس الناس . . » . 

فلو أجاباه لمتكا إذن الستر الدى يبق عليهما بمض الميبة والتقدير فى أعين 
الكثير بن من الأتباع . ققد حرصا داتما على إخفاء الغرض الحقيق لهذه ال رک 
ونايا جهدها عن الظهور عظهر الطامع فى المي » الشغوف بابتزازه ولو على 


حساب المبادىء . فأحر بهما لو طلبا اليعة أن يبدوا طى تقيض ما برجوان 
فينفض عنهما من أحسنوا مهما الظن فضلا عن وقوفهما من أمير الؤمنين موقف 
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فلعلهما انها لأحبولة مروان وما تسوقهما إله من خطر قبل أن يلها 
حوطيا بقية الأمصار . . أو لملهما حسياها آبة من آيات غفلته وليس المهد محمقه 
وضعف رأيه عليهما بعد . . أو اعلهما أرادا الإبقاء عل المظاهر المشللة حق 
رثن الكشف عن الأغراض الستورة . وكيفا كان ما فهماه من اى هذه 
النصيحة فإنهما رفضاها دون تردد + فقال طلحة محذر السياسى ولاقته : 

« إن الناس باءهوا علا دمة عامة » فم نشضبا ؟ » 

وعقب الزبير » الرجل الصرم الذى ,ثب قله داعا إلى طرف اسانه : 

« وعنعنا أيضا تثاقانا عن نصرة عجان وخفتنا إلى بعة على | 6 . 

فهز مروان كتفيه يلا مبالاة وهو بقلب بصره فى الوجوه . إنه على أى 
حال لن يعدم فرصة أخرى بيستطيع أن ينصب فيها شرا كه ويوقع الصيد » 
وموعدها فى حسيانه قر يب . وران الصمت قليلا ع القوم » لحظات أوشك فا 

اذم أن مجلم حققة ماثلة بعد أن فشلوا حى الآن فى الإجاع على قرار .. 
ولكن ابن عامس أناهم فى اللحظة الأخيرة برأى لكشف الأزمة »> دبت به 
فى أذهاتهم الحياة . . . قال وهو يوجه الخطاب إلى زعيمى اع 

« اذهبا إلى البصرة › فإن لى بها صنائع » . 

النصرة 59.. . كف فاتهما أن يغطنا إليها من قبل ؟ . . . أو الكوفة فهما 
سيان ؟ . . . وهل كشعييهها فى الدولة الإسلامية شعوب تنضم قاوب أهليها على 
مثل ما ممه رها أهل اللمصر ين ؟ . . . ومن أولى باحتضان دعوتما ونصرتنا 
متها ء وطا هوى فى طلحة معر وف؟ 

أحسن إذن عبد الله ١‏ ... إنداقد لمح الإعجاب برأيه تلتمع ابه عيون الشييخين ٠‏ 
ورأى ضا ! المواققة تكاد تلحب عل شفاة | كثر المجتستين ۽ فاع ازز اقتراحه » 
وبلق عا يؤيده أمام القوم : ٠‏ : 3 


« اذهيا إلى البصرة أيها الشيخان : فإن غلبتم علياً فلكم الشام » وإن غلبي 
عى كان معاوية للج جنة . . . وهذه كتب أهل البصرة إلى . . . » 

هذء حقا ى الخطة الثلى » وما أجدرها بالتزامها مادامت توفر شما نصراً يبعز 
فى سواها . ثم هى قبل هذا كغيلة بأن تبق هيبتهما عند معاوية » وتدنيه من 
الولاء ها دون أن تقسرها على الولاء له . فبها سيصيحان فى منعة » ولن يكونا 
كلا على ابن ای سفيان ينزلان عند أعسء ويتيعانه كالظل . بل ستكون لما 
الكلمة ؛ ويكون الرجل فى أههما أداة ! . 

وتدبر مروان الرأى فى دخاته . اكاد هذه الخطة أن تبعدها عن كف 
سيد بيته وعن العمل كهواه وستطلق أيديما ولو إلى حين . ومع ذلك فليس أعة 
من حرج عليه أن يظهر الوافقة ويتبعهما ايا يسيران . تأيان ذهب سيستطيع 
أن ينصب شرا که ؛ وما أهونه من حمى يقودها إليه ابن عامس الرجل الى هان 
شأنه طل أهل إقليمه وهو أمير مزود بالنفوذ فقام يدعى الآن القدرة على امتلاك 
ناصية البصرة وهو الهارب الطريد 1. . 

ونادى هاتف القوم عائشة من وراء الحجاب : 

« يا آم الؤّمئين . دعي الدينة ء فإن من معنا لا هرنون لتللك الموغاء الى 
جا . واشخصى معنا إلى البصرة » فإنا تألى بلدا مضيما » وسيستجون علينا فيه ببعة 
على بن أبى طالب فتنبطيئهم کا أنيضت أهل مک . . . » 


3 
أيرموا الأ . . . حسبهم أن أقرتهم عليه عائشة وت رکت عزمها القديم على 
اقتسام للدينة » ها كان هأنهم ليستقيم لو أنها خالفتهم ولا كل هذا النفوذ الروحى 
عند عامة الناس . ووافقهم أيضآ مروان »> عميد الأمويين بالمجاز » والحليف 
الدی لا بد سيتقاد له أهلى بيته »> وکل مغاوب على أطياعة من حاشية عمّان »۽ 
وکل عامل فى دواته النهارة مسب أن نفوذه لا بقاء له فى ظلال حح الإمام . 


وسوف يأمن أحاب الفتنة بهذا كله معاوية » وي لفون وإياء حلفا عاطفياً ينتهبى 
حا لاف سیاسی تہارک وحدة المدف واتساق العمل الجاهد لبلوغ فابتهم 
المت رک ٠‏ فهل ينتقض من عنفوانه حركة القاومة التى دبروها ألا يتحمس لما 
سعيد بن العاص أو ينأى انيه کا بدا منه قيل ختام الاجتاع ؟ . 

كلا 1. فنی غيره من زملائه غناء . بل هو أدق إلى النزول على عزمهم 
ومتابعتهم لو جد البد وأخذ ركهم فى المسير . فلقدكانوا أعلم به من نفسه وأعل 
بأمتاله من عباد الاه . . . حسبوا هذا حق ركنوا إله كأنه يقين » وباتوا ل 
ثقة من معونة أصعاب المآرب والغايات . إن الأحلام غذاء شى لبعض الأذعان 
ولم منها ذخر لا ينفد معينه . . . وهذا طلحة قبلهم يسم الأمل فى خاطرہ 
وتتهاوى عليه اانى السواطع ! فلم يعد يرى طريق البصرة خطوته الأولي بعد 
کفاح مرير بقدر ماکان براه مجازا إلى النصر 1.. وإنه كاد أن مجده 
مفروشا بالرهور » تدا حتى ملتقى الأفق دون أن تمترصه العقبات والصماب . 
وهل سمه أن غفل مها سز به القرى والدور الذى لا ريب سيلعيه فيستميل 
أهليها إلى جانبه ومجنح بهم إلى الطاعة لدولته النتظرة ؟ . . أما الكوفة فأمرها 
وآمر أختها سواء » وحين يطلق أولى علالم الفتنة القربة ستعنو هى الأخرى له 
ويها حزب الزيير صاحبه يعرف كيف مذبها إلى الخضوع أو تنحدر عنى أطرافها 
سيول جيشهما اللحجب من النصرة فتحمل قومها على احترام منطق السيف ؟ ... 
وما أصّعف حيلة ابن أب طالب بعد هذا وما أقل خطره أمام قوة هذين الإقلسين 
وباس حلفتهما الأموية بالثمال 1 . 

ومع ذلك فقد آثر الصاحبان آلا يغفلا آثر المرامل المادية فى تدبيرهما القرر . 
ومينسيا الحذر فى غمرة الحم الخيل هام الفسيان . قأولی ببما أن يعدا كل عدة » 
وضرب فى سل غاءتهما بالظفر وبالناب ! .. وما دامت لابن عامر صنائع بالبصرة 
فلتكن ليا مددا . ولجندا منها دعاة يشدون الأزر ويعملون وآولياءها فى تقس 
البدان . أليس على قدر قوة الضرية للسددة إلى صدر على يكون تداعى بنيانه ؟. 
وهل تكتيل القوى وتجحميمها سوى العامل الكفيل بتعجل ساعة النصر الرقوب؟ 
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ومى كان للزمن حسابه الذى يتقدم على كل حساب إن لم يكن ذلك فى أوقات 
الكفاح والصراع ؟ . 

لهذا قادها التفكير » وبه أغرتهما الكتب الى حدما ابن عامر أنها جاء ته 
تحمل فى طواياها رغبة صفرة البصريين فى خلع طاعة الإمام . فم يكن عي 
أن يشاوراه ويلتمسا عنده ما محةق الخروج بالنوايا الكتوبة إلى جال العمل 
الاسم السبر بع . . سأله الزيير : 

« ومن ر جال البصرة يا عبد الله ؟ . » 

فهال : 

« ثلاثة كلهم سيد مطاع .. كمب بن سور ف العن » والمنذر بن ريمة 
فى رسعة » والأحنف بن قيس ف البصرة » . 

ھا بارحوا مكانهم حتى كتبوا طم يستنهضوجم ويستنهضون بهم أقوامهم لاغضب 
من أجل عمّان » ولاقيام فى ثأره » وللتأهب لاستقبال جيتهم السائر حو البصرة 
الاستقبال اارجو منهم »> والحقيق بسادة مثلهم أن يبادروا إله ... وإنك 
لتامح فى الكتب ما شير النخوة » وتعلق حى مفاخر الجاهلة القدمة . 
اسمعهم كيف أهابرا يهذه الأجاد التي تقدس الثأر فى كلهم المبعوثة إلى أبن ر ببعة : 

« . . . إن أباك كان رميس فى الجاهلية » وسيدا قى الإسلام . . وإنك من 
أبيك عنزلة المصلى من السابق قال كاد أو لحق ... واقد قتل عجان من أنت 
خر منه » وغضب له من هو خير منك . . . » 

ومع ذلك فا أغدت علهم كتهم فيلا 1 . . . لم تؤجج ية النفوس © ولم 
انشعل نار الفتنة المتتظرة . . . ولعل أبلغ رد جاءثم هو ما بعث به إلعم ابن ذلك 
الرئيس الجاهلى الجيد ! . . ققد كتب لم فى إنجاز : 

« إنهلم يلحقنى بأهل الخير إلا أن أكون خيرا من أهل الشر » وإإما 
أوجب حق عتّان اليوم حقه امس وقد كان بين أظهرك نقذ أغره ! 0 » 

فأضدق بها من كلة صورت لم حقيتمة ما وعته عنهم القلوب 1.. وهل 
ظنوا » م الدين استعدوا فى شيعة من البصرة على عمّان وهو فى عقر داره حتى 
حانت سداعة مصيره » أن الشعب بها قد فاته ماكانوا ديروه لعثان بالامس !.. 
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لو أن طلحة أنصف لما قام فى الأحس بنفسه » ولكان وسعه أن يعمل فبه من 
خلف قفاز مق كفه الى جنت على الشيخ القتول . ولكن الأهواء لا ترى 
الحقائق وإن جات سافرة كشمس الصيف . ورجل بى تم إستطيع الفسيان 
حين بريد » ويستطيع أيضاً أن يغرى غيره على النسيان . فليس كصاحيه الزبير 
الذى ستق الحق على لسانه قيقر بالك نب ويعلن الندم عليه . . بل هو ماهر فى 
مداورة ااناس ومداورة نقسهة على السواء ! . 

م تلق إذن دعوتهم بالبصرة أذنا سميعة » ولم يسارع أهلها إلى طاعتهم وعوتهم 
کا حسيوا » وكا صور ليم حديث ان عاعس عن صنائمه . . . بان لم الآن أن 
سعيد بن العاص لم يكن متجنا على زميله كل التجنى حين لاحاه خلال اجتاءهم 
بدار عائشة » وتصحهم ألا ركنوا إلى كلامه الممسول . . . وراحت كلات سعيد 
تقرع ثانية آذائهم » أعلى جرسا منها من قبل » وأحد نيرة كأنها صوت نذيو : 

«... سعوكا إلى البصرة وقد فر من أهلها فرار اليد البق وم فى طاعة 
عثان » وبريد أن يقامل بهم علا وھ فى طاعه على ! » . 

إن السخرية لتقطر منها قياضة ثم يكون لما فى قلى الصاحبين مثل طم 
العلقم لر . آما الحيطة فقد ولى زمنها الآن »> والتصح الذى رغيا عنه ذهب 
مع الاضى ولم يعد فى مقدورها العودة إلى الانتفاع به . فقد جاءت مشورة 
عاص بنقيض الرجو من ورائها . وبعد أن كانت لما بالبصرة كلة مسموعة لعلها 
كانت كفلة يلف قومها حولم لو أحسنا استغلال الظروف »> أصبسا اليوم واللدة 
تكاد مجمع على استنكار الدعوة الى بثاها فبها بعد أن نهت كتبهما أذهان كثير 
من أهلها ‏ وقهم صنائع أبن عاص نفسه ١‏ إلى لعف الحجة التى توسلا يها 
لشرير اامصيان . وكفاعا أن كتيهما تلك قد استقملت باليصرة أسوأ استقبال 
حين ورودها علها . ماعو أن تلقنها أوئي السادة وأظهروا علا الناس 

حق أقبات وفودم من كل مكان علنون رام فى الفتنة وق مثيريها ٠.‏ ووقفا 


و مالنا وهدًا الى من قر عنم ار يدون أن مخرجونا من الإسلام بعد 
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أن دشلنا فيه » ويدخلونا فى الشرك بعد أن حرجنا منه ؟ . ٠.‏ . قد قتلوا عمانه 
وبایموا علا ء فلهم ما ے » وعلهم ما عام . ٠ ٠‏ » ۔ 

هذه هى السياسة الى حددها لتفسهم أهل البصرة »> ورسموا يها موقفهم 
من الفتنة القبلة . إنها سياسة حياد صر » لا يتحيف ملتزموه على فريق من 
أجل فريق » ولا يبادرون بالتفخ فى نار لم يشملوا م جذوتما الأولى . فالرأى 
عند هو أن الأمر أمر العاحعة الإسلامية قبل غيرها من اللاد »> وأمر أهلها 
من المهاجرين والأنصار قبل غيرم من المواطنين . . . فهم قتلوا وهم ولوا » 
وعليهم التبعة من قبل ومن بعد » وليس لسوام أن يقحم نفسه فما لم يكن له فيه 
رأى ولا مشورة . وهى ذات السياسة الى التزمها عمان ابن حنيف عامل الإمام 
بالبصرة حين أقبلت علا جيوش عائشة وكان يها معيرا عن الرأىاامام فى ولايته 
أصدق التعبير . فل يبادر الرجل بقتال جحافل التمردين » ولا هز فى وجوههم 
قناة إذ ذاك . بل صير عليهم . وترك لشعبه أن ينضم إلمهم منه من شاء دون 
[كراء ۔ وأمهل لمم حق آذوه » وتقضواعهده » وجازوه شير الجزاء على هذا 
التسامح الكريم .. . 

وعاود أصحاب الفتنة مرة ثانية شعورهم بالتقص » وبحاجتهم إلى الشخصية 
الى تضنى على حركتهم قوة معنوية فى أعين الناس بعد هذا الخذلان الذى ثم عنه 
موقف البصرة . . . كرة أخرى وجب أن يقنعوا الشعب بتجرد هذه ارك 
عن الطامع الذاتية وبعدها عن خدمة أغراض خاصة لامرى* أو لسواه »> 
فا يتحقق النجاح لأمر لم يستهدف غابة مثلى تستجيب لما العواطف النيلة . . . 
وهل أبلغ فى استالة أهواء النفوس من رجل تق الصفحة لم قشب ماطيه شائية 4 
ولم يدمغ من قبل بسمة التطلع إلى زخرف الياة؟ .. . 

وكاعا تجموا الأعراد فلم بروا قها أقوم من ابن عمر فى ذلك الوقت الذى 
أخذت فيه النفوس تنحرف عن الجادة وراحث الدنا تحذب وراءها القة الباقة 
من صفوة حب رسول الله ٠‏ عيد الله له وحده فى قلوب أمته مكانة إذ هو وحيد 
رجال الشورى الذين لم يطمعوا قط فى الخلافة » ولم جرفه تيارات السياسة 
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الهوجاء من قبل ؛ ولم يأخذ من الدنيا أبدآ بنصيب لفرط ورعه وءزوفه عنبا » 
بل كان فبها يعيش كالغريب منطويا على نفسه » قد اتؤذها فسب مخازا إلى 
آخرته . . . ومع أنهم آخفقوا من قبل فى جذبه إلى جانہم » فقد رأوا الحاجة 
تدفمهم ثانية إليه عسى أن ينجحوا اليوم فبتخذوه علا للدعوة يلاف به الكثير 
من العارفين بنقائه . فإن هو أن تحدث مروان فى شأنه إلى الزبير وطلحة حتي 
أسرع إليه الشيخان . . . 
ولكئهما فى هذه الرة أبعدا عتما ظتون سعهما إلى ابتزاز اللطان من 
ابن أل طالب » وحاولا آن يرسا دورة جديدة أثيفة تببى رغبتهما فى جع ٣‏ 
الآأمة الإسلامية » ومجنيبها الفرقة الوشبكة أن تقع فى صفوفها يسيب اختلاف 
البلاد على الامام © وقيام بعضها بالدعوة لسواة »® 
قالاله وها مخلطان الذنب باإتوبة » ويلقيان على غيرها أمر الخلاف » ثم يديان 
الرأى الذى يريانه عم الأمور : 
« يا أبا عبد ال رمن . . إنه والله أرب حق صيعناه وتركناء فاما حضر المذر 
قضيناء بالحق فيه . . إن عليا رى إتقاذ بعته » ومعاوية لا يرى أن يبايع له » 
وإنا تردها شورى . فإن سرت معنا ومع أم الؤمنين صلحت الأمور » وإلا فهى 
الملكة ‏ 
فتمهل الزاهد برهة قبل أن مبب ينيرة اعتذار : 
« إن يكن قولكا قا ففضلا عت » وإن يكن باطلا قشر منه جوت ١‏ » 
ثم ارتقع 55 صوته » ور إلهما بنظرة نفاذة » وأردف قول ف 
صراحة مر رة : : 
« أا الشكان !1 .. اعلا أن ببت عائشة خر ها من هودجها » وأنتا 
الدينة خير لكا من البصرة » والذل خر لكا من السيف ! . . لن قاتل علا 
إلا من كان خيراً منه ١‏ . . آما الشورى ققد والله كانت » ققدم وآخرتا > 
وفن بردها إلا أولتك الان حکوا فها ء فا کان انفكا ! . . . ۰ 


س ¥ — 


فغادراه دون أن يقدر! على جواب ! . . فاءا أن قابلا مروان راح وسوس 
لما ثانية ء ويدقعهما إلى طريق جديد ظن أنهما ستطيعان من خلاله الفوز 
برضاء عبد الله ... دفعهما إلى أم الؤمنين حفصة ورضاؤها عن خطتهم معروف »> 
ورا لرأى عائشة تبع من قبل ومن بعد قى كل أمر من الأمور » لعلها تعرف 
كف حمل أخاها على القبول . 

ولکنها كانت اعم به متهم » وأعرف بعناده » فردتهم عنه . وقالت 
عب الصاحبان : 

« لو أطاعنى أطاع عائعة . . دعاء . . » 

وبهذا فشل جهدها فى التستر وراء امرىء نق الصفحة من الطامع السياسية 
الى وسمهما ها القوم ووستهما جهودها الدائية من قبل على الظفر بالسيادة من 
كل سبيل . وم ببق إلا أن يوجها الركب للمسير » وحسبهما أن يكون فيه 
ابن عامر »> وابن عقبة » ومروان وأضرامم من الوغرة صدورم ء الفتونين 
بالناصب وجاه السلطان . . . 
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دق طبل ارب حين هتف منادى القوم فى أرجاء مك : 

« أا الناس . . إن آم للؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة . 
هن كان يريد إعزاز الإسلام » وقتال الحلين » والطلب بثأر عمان ولم يكن 
عنده م ركب ولا جهاز قهذا جهاز وهذه عة .  .‏ . 

فتهافت الناس من كل صوب » قد استهوتهم الدعرة الغشاة بالهاد كا مجتذب 
الضوء اللالاء فراشات رقيقة . وآقاوا محماون رءوسهمءلى 1 كفهم » ويلتحقون 
بكتائب آم المؤمنين . 

1 ونم جهاز اند 0 وزودوا بالطايا والسلاح مماأعد ابن منيه وان عاس 
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فإذا « عسكر » قد خلف مريضة » وخطر أمام هذا الحشد الزاخر متام اليد 
فى الفضاء » عم راح يدب مزهوا بين غيره من الإبل والنباق . ألعله استيقن قدره 
من هذه الأنعام وعزته علا براكته الهبة الي هيأوء لها مطية ؟ . ء إنه ليتهادى 
والعيون ترمقه » والقلوب هفو حوه لم يستقر الها وخفقها جما على هذا 
الهودج الفاخر المرتكز على سنامه . فهاهنا سيدة الوقف » الصارخة الأولى 
فى هذا الوادى وكل هذه الجوع أصداء . . . إنها تخلف الوم الحذر إلى مهرى 
الأسنة والسهام الريشة . . . تثرك رقة الرأة فى بيتها وتخرج مع القوم فياطة 
القلب محمية القتال . . . تسر هذه الحشود إلى وديان اموت . . . حى الودج 
الذى احتواها فقد هو الآخر دلالته وبدا خصن منيع حمل تقوس من التفوا 
به على ارتقاب ب مراع خطيد : 

الللدة يتحدر أعلوها فى دروا كالسل » رجالا ونسوة » كأن هذه الدروب 
غدت أنهار؟ من الناس ! ها من بيت أغلق بابه إذ ذاك على إنسان وما من أحد 
آثر القعود إلا القليل . يل خرحت جموعهم تسير فى ظلال زوج الرسول ٠‏ 
بعضهم قد التسف زرده ليكون درعا يدر عن السيدة قل أن يدر عن ئقسة ) 
وحمل سلاحه ليضرب فى سبيلها به وإن اقتضاه الصراع أن يبل مواطى* قدميها 
بدمه الهراق . . . وبمضهم سار خلفها على هدى دمعه » لأن لساعة الوداع 
فى القاوب وقعا نستجيب له العيون البوادر » ولذعا كألسنة النار هو نتاج الفشية 
على هذه الأمة من الصير البكامن وراء الفتنة الشبوبة . وحين انتهى بهم الوكب 
إلى « ذات عرق » وآن ارک القتال أن ينفصل عن مودعيه » غامت الأعين 
التطلعة » وشرقت الحلوق. بالدبوع الثالة ,»> وسجل القدر فى كتابه لاد 
« يوم التحيب » !.. . . فلقد تجاويت كثبان الرمل البثوثة على الأدم بصوت 
يكاء الوم برچ الأرض والمماء ء فى آن . واهيزت الصحراء أ جامعة صدرت. 
مهم فكأنها ندت من النضاء الرحيب | - , .لم يكن من قبل حزن كهذا 5 
وماء اتح للشمس أن تبرز من برجها على يوم کان أ كش يمنه اکا بللا شلام 
وبا کا عليه ب ذلك اليوم من ريع الثانى » الى فح:الباب عل مصراعية آمام 


س ۹ لد 


الحرب الأهلية لتدلف منه أداتها الرهيبة مزق وحدة الأمة الإسلامية وتدمر 
وشايم الصلات القائمة بين أولئك وهؤلاء من الإخوة فى الوطن وال . . . 

والتف.زوجات محمد بصاحبتهن يذرفن الدمع أسى ولوعة »> ودن معه 
الأسف لهذا الفراق الذى لم يكن فى الحسبان . . .كن جما قد عاهدتنها على 
السير ؛ وأظهرن العزم ليكن فى الركاب . ولكن اليوم ليس كالأمس » والمقصد 
غير القصد . وما سعهن أن يرن الآن وإياها على درب البصرة وقد كانت 
الوجبة التفق علا هى المدينة دون غيرها من الللدان . أما وقد اختلف القصد 
ققد لذن بالمودة ٠‏ والأسى وحده إشيع السيدة الأولى عنمن وسير خلفها حا 
قسير . والحسرة أيضاً لا تيرحها وقد رأت نفسها تنطلق فى زحمة الحوادث وحيدة 
إلا برجال ‏ وإن سمت بهم شجاعتهم ‏ ليسوا من تطمان القاوب الى لم 
تشبها الأغراض إلى تواياهم المكنونة ... وحتى حفصة تخلت هى الأخرى عنها . 
حفصة صفيتها وظلها الذى لا يغيب ! . . . أم مخلفت برغمها حةا كا أبلغوها 
إذ حال أخرها بينها وبين الخروج ؟ ... ويغفر الله لابن عمر ! . . . إنه أبى 
أن عد ال رک بقوة معنوية هى فى أشد الاجة إلها الآن »> فم يقرن بها اسمه 
الماع الرائق الصفاء » ولا اسم أخته . . . فياترى هل كان إباؤء هو الأسوة التى 
اتبعتها آمهات الۇمنەن ؟ . . 

لج أسناها الفسكر وهى تقلب الأمر وتستعد فى ذهتها كل هذه القصة © هذه 
الفصول الجريئة التى استهاتها بالتخذيل عن على كتخذيلها عن عمّان إلى أن تصل 
بها الخاعة إلى اليوم الغيب القريب عندما تنطق الأسنة ويفتح الوت صدره مرحيا 
بالرجال ! . . . إنها لا تمل على أية هيثة سيكون » ولكنها فى دخيلتها تستشعر 
الرهبة حين تفكر فيه . فها هى آسير على أرض ميادة لا يستقر فوقها شىء » 
خطوها الشطرب سوف يقودها دون ريب إلى مجاز رهيب » كقاطع غاب يديك 
بليل تتشبطه مرايض الوحش ومسارب الأر اقم كنا حرك قدميه ! . . . الأفكار 
فى خاطزنها تتلاحق وتزدخر كوج اللجة فى يوم عاصف مجنون الريع تلط فيه 
خحات الشوء الخاطف الرقبق يقتامة الظلال الكثيفة السود . . . إنها تشعر أبن 


س ۷ لد 


ھی ولکنہا لا ترى موقعها برأى الذهن المدرك الستنير لا تستطيع أن تهت ككل 
هذه الظامات الترا كبة طبقات فوق طيقات » ويعسر علبها أن تفعل إذا آرادت 
وإن العمت فى خاطرها آقباس من الضياء الشثيل بين حين وحين . .. فط 
الشعاع الاب الدى رتسم على صفحة الأفق الدكناء معلنا ولادة الفجر لايكشف 
أحناء متاهة ملتوية الدروب أمام حيران ضال . . وهذا قبس أوقدته لها آم سامة 
ها لبث أن ابتاعه الاعتداد » وآخر جاء به إن عمر قغاب فى ظامة العناد . .. 
فلعلها الآن نحس أا منطلقة إلى طريق ليس فيه نور ء أما اللاألام الباهر تفلف 
ظهرها خلفته هناك قبل أن تصرح صرختها وقبل أن مخطر يها « عسكر » 
الثياه الرشيق » وت ركت كل من نكصوا عنها يسبحون فيه | . 

ومع ذلك فلا معدى لما عن التقدم . إن اهام فى حار الرمال رى الوته 
فى السكث و مدد السير أمله » ثم قد يقوده إلى راحة الأمان .. وقد سارت هى . 
عاودت السير عسى أن تلمح عند حد الأفق شجرا يانع الخضرة تنكس ظلاله على 
الأرض الصفراء .. اذا يا ترى مختى لها الزمن فى جميته ؟ . . النبع والدوح آم 
السراب الخداع ؟ . . 

ولكن ثبع الرجاء لم محف كله فى قلى الصاحبين . . طاحة قبل زميله كان 
متفتح النفس » يستقيل معالم الطريق مشوقا به حنين » فهو إلى متازل حزيه 
سیر ... وإنه لبحس القدر ذاته فى ركابه » يؤيده وسمل له . وهل كان حسب. 
من قبل أن تبعه من الناس كل هؤلاء ؟ . . وإذا كانت تسوة النى قد قمدن 
عنه بعد اتفاق به عائشة تلتف بها الجاهير كأنها الم والجنود . ثم ها هنا 
أيضاً سعيد بن العاص » قد راجع عقله فا ياوح ورأى اير فى الانضمام إلى ال رك 
بعد أن تأبى عنها يوم الاجمّاع . . وها هنا الغيرة بن شعبة سيد ثقيف » وداهية 
المرب فى الجاهلية وف الإسلام .. أقلا معا وها مجهدان ليستطعا اللحاق با ركب 
قل أن غيب . 

وخف إلهما الزير وطلحة » فإذا سعيد ينتحى بالصاحيين ناحية »> ومس 
ليا سؤال : 
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« إن ظفرتها أا الشيخان لن مجملان الأعى ؟ . . أصدقانى . . » 

فتوجسا شرا منه » ولكثهما آثرا أن باه : 

و لأحدنا أينا اختاره الناس » 

« بل اجعاوه لولد عتان فن خرجتم تطليون بدمه » . 

« ولد عثان ! . ندع شيوخ المهاجرين ولمحملها لأبنائهم ؟ » 

فلا وضح له أنهما يتخذان من دم الخلقة الصر بع آداة تقتضى لما السبادة » 
هز رأسه افا وقال : 

ر لا أراف إذن أسعى لأخرجها من بنى عبد مناف ! » 

واستدار ومعه الغيرة . ولكنهما لم يمودا فى التو » بل انطلقا إلى صاحبة 
المودج . وتقدم سعيد فأطا هى الأخرى : 

« آينتريدين باأم الؤمنين ؟» 

« البصرة ع . 

« وما تصنعين مها ؟ » - 

« أطلب هم عثان ع ۰ 

فاستضحك ساخرا وقال : 

« فهؤلاء قتلة عتّان معك يا أم الؤمنين ؟ . . » 

ومضى فالتق عروان ين الحك فى تفر من صحبه وأوليائه » فيهم آبان والوليد 
ابنا عثمان » قد انطلقوا جما فى ركاب طاحة والزيير » يدعون بدعوتهما » 
وعيلون حيث يغيان . . فإذا سعيد يصيح فهم وقد يدوا له مطايا إلى غايات 
الشيخين » و نوجه أعنف حديثه إلى ابن المي عميد هذا الفريق : 

« وآنت أيضا تريد الصرة ؟ » 

« نم » أطلب قتلة عثان ..» 

م فهؤلاء ثم !..» 

وأشار إلى حيث كان الصاحيان » ثم أردف يقول : 


عا سد 


« إن هذين الرحلين قتلا عمان وها ردان الأص لأنفسهما » فلما غلبا عليه » 
قالا نفسل الدم بالدم » واطوية بالتوية !. . ۾ 

فهل نحتى عاهما سعيد ونسب إلهمامالم قولاه ؟ . . أيدا . . بل كاد 
يتقل إلينا تفس الكرات الق بدرت من أحدها من قبل » حين ذهب إلا 
عبد الله بن خلف وقد علي بعزمهما السير إلى البصرة يريد لو أقمدهما عنه . . قال 
ان خلف إذ ذاك : 

« إنه ایس أحد من آهل الحجاز كان منه فى عثان شىء إلا وقد بلغ آهل 
العراق . وقد كان متكا فى عجان من التخليب والتأليب ما لا يدفعه عنكا جحود 
ولا نفعكا فه عدر . وأحسن الناس فيك قولا من أزال عنكم القتل وآازمکا 
الخذل !.. وقد بايع الاس علا بعة عامة .. فإذا لاموكا غدآ > اذا 
تقولان ؟.. » 

فكان اواب الذى أتاه من طلحة : 

« نتكر القتل وتقر بالخذل 1 . . ولا ينفع الإقرار بالدذنب إلا مع الندم 
عله » وقد ندمنا عل ماکان منا . . » 

وهو المواب الى ثقلته كلات سعيد أمالة تمز عند الرواة ١‏ . 

وهتف سعيد ثائية عروان ومن معه : 

« تذهبون وثأرك على أعجاز الإبل ١‏ .. اقتلوهم ثم ارجعوا إلى منازلتج 
يا قوم ! » 

ونادى الغيرة بعده بصوث جهير : 

« أيها الناس . . من کان ها هنا من ثقيف فليرجع ٠‏ - » 

ثم امتطى كل راحلته » وتبمهما كثيرون ینوا من الأعس ما كان نذافية 
عليهم من قل » وتركرا بقية الركب تسير إلى مصيرها الجهول . . . 
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أذن عروان للصلاة . . ان المع دون غيره من أتياع الجل قام دعو 
بدعوة السماء فى الناس 1 . . قلعلة قعل الرجل » وسارع قبل سواه بهذا النداء . 
وهل كان - فا عودنا من قبل ومن بعد إلا مفتونآ بالتدبير ونسج خيوط 
الأحابيل 1. إنه نفس مروان القدم صانع الدسيسة » وهو اليوم يعد عدته 


لنسب شرك حدد ؟. 


واستجاب القوم للداعى وللدعوة . وتوا لأداء شسعيرة الإسلام الأولى 
فأقلت حهود الجيش تتظمها الصفوف » وتتسه منها العيون والقلوب وجهة 
واحدة شطر المسجد الحرام حو البلد الذدى خلفوه منذ قليل وشهد مولد 
الرسالة السماوية التق رفع مد مشاعلها تبدد غياهب الظلام . . وران عليهم 
الخشوع وم وشكون أن يلقوا الله فى الصلاة . كل قد امخذ مكانه فى هدوء > 
ساجى البصر ء خاشع الفؤاد » فلا ح ركه ولا تأمة إلا ما تيمس به الشفاه من دعاء 
واتسبييح . . . ولكن إمامهم وحده لم يقف موقفه ‏ بل من هو ياترى كان 
ذلك الإمام ؟ .. طلحة أم الزبير ؟ . . الرجل الذى حالفته عائشة من البدء 
ودعت له بالاصة حق فى أيام عمان » أم الزميل ادد الذى ربطته به حوادت 
الخلاف الجديد ؟. من ذا يدرى من القوم الحاشد أى الصاحبين سيرز امام 
الصغفوف ليؤمهم فى الصلاة ؟ . 

لا أحد درى عل التحقيق وإن توزعت عواطفهم بين هذا وذاك . فلكل 
فى الجيشص حزب وأعوآن . وقد أرهف التساؤل حدر الفريقين معا وحشية 
الواحد من تقدم زعم الآخرين إلى الاضطلاع بالإمامة فى هذه اللحظة الحقيقة 
بأن ترسم الصير السيامى لاصاحب وللفريق الدى يناصره فالإمامة عندهم 
على الصلاة » وزعامة بعدها قى كل مبدان للدنيا وثادين . وأحر عن بتقلدها الآن 
أن ينقد له لواء الخلافة من بعد . . 


زعامة 


ولكهم کیحوا عاطفتهم إلى حين . . ادخروها حق يأنى ھم أن روا رای 
العين من سيكون صاحب الأمر » وأى الرجلين ملهما سيخطو أولى خطواته إلى 
السيادة إذ يتقدم الصفوف النتظرة ويرقم صوته يتكبيرة الإحرام ! . . حيسوا 
الشعور فى الصدور » ا محسن أن بدعوا رع الخلاف تعصف e‏ ولما عتبينوا 
بعد تصييهم من النصر أو الخذلان » وأولى مهم وأجمل أن يتريثوا ققد أن 
وقت الأداء : 

هكذا حرك مروان رماد الغيرة بين الفريقين عدى أن يكشف محته عن 
جمر التحاسد والخلاف » وأوقع فى قلوب كل فريق التوجس من الآخر . فكلاها 
الآن على حذر » وكلاها ايقن أنها هدة موقوتة لم تسكتب لما حاة طويلة » لأن 
ظلها وشيك أن ,تقلص غداً إن لم تقاص الوم » ثم بتجاذبون بيهم السيادة 
كا محاول الصاحبان جَدبها من أمير الؤمنين . أما اين الح فى كشف شيا 
ما ار قلبه ء بل مار إلى طلحة والزيير وعلى وجهه من سلامة الطوية قناع 
کشت ۔ . وإذا به بألا فى هدوء : 

و على کا اسل بالأعرة وأؤذن بالصلاة ؟ » 

على أهما ؟ . . ذات السؤال الذى براود الآن ذهن كل إنسان. . . ودون 
الحواب عله بغضاء ودماء ! 

فكأنه أل علهما تار تتسعر ! . . لاحظة ثبتت عروتهما على وجهه نظرة 
ذاهلة تفصح عن تجبهما عام الإفصاح . . هذا أمر لم يدر ها بال © أو قد دار 

ثم آرجا الجواب عنه حق حين س حت الوم الى ,تدخل فه القدر على محو 

من الأحاء فحلى ادان لأحدهما دون صاحيه ويأتنه بالإعرة له وحده دون 
شىرىك . . لقد شغلهما على عن التفكير فى كل ما عداء . . وشغلهما أتزازها 
إياه أريكة الحم عن التفكر فيمن سيعقبه عليها مهما الاثنين . فالوقت لم يتسع 
لتدير كل هداء ولا الذهن ن اتسع لتدبره وإعداد العدة لأى احتال قريب وبعيد . 
أما الآن ‏ هذه اللحظة الي أثار فيها ابن لحني ماكانا يتناولانه بالطل والقسويف 
غرارآ من الواقع الذى منشيان . . الآن وقد فاجأهما الرجل يسؤاله العارى عن 
اة أو قل عن الوارية والغويه س 


س ۴ س 


وصاح به عبد الله بن الزيير فى حنق وفى اعتداد : 
« عل أى عبد الله ! » . 
« بل عل انی تقد ٠ » ١‏ 

ف تلج روان جارحة . بل تقل بميره وهو ساكن بين ابن الزيير 
وابن طلحة » ثم راح رمق الشيخين شبات كانه يستحئهما على الجواب . 

ولكن طلحة كان قد حزم أمره . . العمل الخاسم السريع أجدى عليه 
فى هذا امقام من ألف جواب ا أسرع أن م يديد أن ينطق إلى تك الإدة 
وتقدم الصفوف . فإذا الزبير مم كذلك > عا قد استحابا مما اتوحيه ذهن 
واحد . وتدائع الرحلان كل يبغى أن كون له وحده هذا السرف اللأمول و جهد 
ق دقع صاحيه عنه !. وکان لايد أن شر تتداقمهما جدالا کرم ا کا قه 
كطفلين سجاذبان بينهما دمية ! ... ولغط لساناها علاحاة » وتلاحى أيضآ 
عبد اله وقد » وحروان لاتنى السمة الساخرة الخبيثة تلعب على شفتيه . . . 
فا كان أعمقها من هوة حفرها لها تدبيره »+ وما كان أجداها من أحبولة » 
ما لصا حى خبط فيها الصيد لا يدرى كيف يكون الخلاص ! ۔ 

ومس معاذ بن عبيد الله انقسه وقد شهد هذا السباق السب بين زعيميه 
طى إمامة الصلاة : 

« والله لو ظفرنا لاقتنا » ما خلى الزبير بن طلدة والأعس » ولا خلى طلحة 
بين الزيير والأص ! . . » 

فلمل هذا الشبد كان شعاعاً جديد؟ آرسله القدر عى عائشة أن تستضىء به» 
وترى مستقبل ال ر التى احتضتتها على هديه . ولكنه اع هو الآخر فى خاطرها 
كلعة البرق ثم غييته الظامة » فلم تتبين تتبين شیا ط سناه . أو ہی قد اثرث أن تغفى 
ایشا عد ٠م‏ أغضت من قبل عن سواء . وكيا تفعل الأم الى تشهد الخطر يكاد 
أن يدم وليدها, فعلت هى إذ استشعرت الخطر على حركتها من فتنة وان 
القى آليسها, براءة الظهر وسلامة الطورة : . فسرعان ماأرسلت إلى الرجل 
اسقبيث تقول 


— ۳ 

« ومحك 1 . . اتريد أن تفرق آمرنا؟ . . » 

ثم أصدرت أعرها : 

« فصل ابن أخق . » 

بهذا استطاعت أن محتاز الأزمة العارضة وتسكن الفتنة الق كاد بوقظها 
عروان . وسعها أن نمسم خلاف الشيخين عى السيادة ثم تفف برآيها حاثلا بين 
أعرائها وبين الافتتان بتهدئه تفوسهم التسفزة للتناحر . . . ولكن رأنها فى 
الواقع لم يكن حكة كله ولا دواء تاجماً للداء . ولو قد آتيح لها النصر لتحقق 
قول معاذ . كذلك هى جنحت به عن موقف الياد السليم بين صاحبها المتنافدين 
حق أوشك الناسأن يعاموا إلى أبن عيل وأى الرجاين مختصه بالتقدس عل صاحيه 
وستخصه حا بالاجتياء لقعد الج لوی بينها فما بعد وبين الاختيار . أو ليس 
عبد الله هو ابن الزبير من آختها أسماء ؟ . إن حفيد أبى بكر قد بدأ الآن أولى 
خطواته بحو محقيق الآمالااضخمة اى علا" قلبه . مهدت له خالته صاحبة المودج 
سبيل الطموح فَأَخذ سير قدما فيه » ولن يتأخر كتير ذلك اليوم الذى ستراه 
فيه قابط علي ناصية الأمور ببلاد الإسلام سف جد يددية » تاحز دولة الأمويين 
ويقض مضاجع ولانها ثم يشيع المزعة لارة فى صفوف جندها حي لوشك أن 
هدم بنيانها كله فى بضعة أعوام . 

كادت عائشة برأيها ذاك أن تقدم لأنصار الل عنوانا واطعا طل موقفها 
القابل من الصاحبين . وهل كان يغب عنهم العنى الى يضمره التبار عبد الله 
للصلاة ؟ . . لن كان الود جديرا بالزعامة السياسية فأبوه منه أجدر . ولأولى 
بالزبير أن تسضها منه ثم .قوز أرضا بالزعامة السياسة بعد حين قريب . 

هذه الخواطر كانت خلقة بأن حول بأذهان التاس إذ ذاك » وتأرجح بم 
بين الرجاء وا لوف حسما كانت مشاعرثم وكان أنجاهها حمر الشيخين . وم تكن 
كلها رجمآ بالغبب ء ولا أوهاما جسمتها أخيلتهم السباقة إلى أكتناء الخواتم - 
فهاهى القدمات أمامهم جلية » تنى* عما سيسقر عنه حاب للستقيل » وتوى" إلى 
أميرهم النتظ ر كأنه قد تسمم عرشه ودان له شمه بالولاء . . فالزبير الذى ظفر 
اينه بالإمامة قد صارت له هو بضا إمرة الجنود كأما الأقدار تحرص عل مجميع 


س چ لس 


كل مظاهر السلطان وأدواته فى بديه . . انمقد له لواء الجيش السائر إلى الظفر 
اللرجو شن ذا ياترى يقوى على سلبه رة النصر حين يآنى قطائها وقد اجتممت 
له قوة الجند والسلاح ؟ . هل حرو أحد حيائذ على مجاهرته بالعداء ؟ . . لمل 
طلحة غدا برى من الحكة أن يؤتر طريق السلامة فيهادن رقيق الوم » ويتع 
ركاب جبروته مشيراً أو وزرا أو فى أعا ثوب مختارء له الأمير المرقوب ! . 

من يدوى ؟ . امله سؤثر هذا لو جرت على سنها البادى مرا كب الأحداث . 
وقد جنح منذ البدء إلى الهادتة فاستجاب لأمر عائشة » وارتضى فى الزبير إماما 
يهلى ذلفه ويأتم به . قع من كل أطاعه المريضة يدور الشريك المغلوب على 
تصييه » علك دو نآن يكون له حقالتصرف فا علاك . . حى مظهر هذه‌الش رک 
بدوا كأن قد أرادوا أن يسلبوه إناه . فكان الناس تجهون للزبير تة 
الإمارة ويدعوته « اا الأمير » ! . أم ترى هذه دلالة على إمرته الجند شب ؟ 
ص أى حال لقد كان اللقب يقترن باسمه هو أيضاً فى قلل من الأحيان كنا طاب 
عض آعوانه أن يشعروا أنفهم أنهم وأعران رفقه عنزلة سواء 1 . 

ويبدو أن عائشة آأحات أنها محيفت 1 كثر مما ينغى لما على حق مرشحها 
القدم للخلافة » لأننا لا نليث أن 'رى مشہدآ آخر فی التار ع تنجاب أشجافه 
عن آمير للصلاة سوى عبد الله ... فقد أنأتنا بعض روايات الرواة أنها قدمت 
أيضآ عبد الر ن بن عتاب بن أسيد ليصلى بالناس . فلملها أرادت بهذا أن ترد 
على طاحة بعض اعداره » وتوحى إليه آنہا مااختارت ابن الزيير وهی ترى إلى 
أمر . ولعل عبد الرحمن وعبد الله كانا يتناوبان بالإمامة فى فترات صما سمحت 
يهذا السوااع » أو اجتزا أحدهما بفريق واجتزا الآخر بفريق من أولئك الأتياع 
٠‏ الكثيرين . ومع ذلك قا لهذا كله من دلالة سوى تناحر الفريةين على السيادة » 
وجربيما يدا وراء موكيها الفاخر ! . . ولقد كانت السمة البارزة هذه الحقية 
من الزمان الافتتان ياوخ السلطان حي أوشكت اللافة أن تكون صيدآً يطمع 
فيه كل من استشعر فى نفسه قدرة علىهز رمح » آو اجتلاب‌آعوان » أو اتتسال 
قصة قد ترفع من قدره فىأعين الناس . دع عنك طلسة فغرامه ييا قديم مشيور . 


سس ن س 


ودع الزبير الذى استهواه صاحبه فأوشك أن يكون فارسيا الجلى کا رأيتاء . ثم 
احرف أيضآ عن عاهل‌الشام قله وحده حساب وكتاب ! . . . ومل بنا إلى نفر 
من ركب الفتنة نيحد أشخاصاً قد استذلهم شهوة الح آعا استذلال أو استطاع 
حب السيادة أن بدني منهم العروش الؤثلة ولو فى بقظة الال ؛ . . فلعلا لا حرم 
انى عمان : الوليد وأباناً » من لذة المي بعد أن عدا حديث سعيد بنالعاص ١‏ 
ومن يدرى » فقد جری لم رهما رخاء . . . وهذا اسا مروان بن الحج 
كيف لا يأمل أن مجتمع له إمرة الإسلام والسامين ذات يوم قريب وهو الذى 
تفخ فى نيران هذه الفتنة لتىء عليه الغنم الطاوب ؟ . . لقد كان الرجلهو الخليفة 
الفعلى ردحآ من عهد عمّان » بغيره اترم الأمور ولاتساس اللاد » ذهلا يكرن 
حقآ له الآن أن يستأنف سيادته » عظهرها وجرهرها كليما » حين تنضج قار 
تتدييره ؟ . . إنه ل تخل فط عن مطمحه حق بعد أن ذهيت رع فتنته وفشل 
تدبيره مع خصوم الإمام . وعندما خانته الأيام » وسبقه اين أي سفيان إلى السطوة 
بق وفآ امه يغذوه ويرعاء وهو مستيقن أنه التالى بعده على عرش الأمويين . 
فما أن 1 كره معاوية الناس طل البيعة لاينه الفسود يزيد » كاد مروان شرها 
حرباً شعراء على سيد بيه لولا أن توسل إليه هذا بالداهنة والدهاء . . كذلك 
لحد عبد الله بن الزبير بين هذا الفريق الفتون بالسيادة وإنحدشت سنه . ولكنه 
لم يعدم انساع أفق الآمال ولانشاط الال . والأمل واليال الوثاب حلفا الشاب 
وها هو اليوم قد استعان بعدته منهما قطلع على الناس يقصة عجيبة » زعم فيها أنه 
الخلقة الشمرعى لعثّان عن وصة منه قل مصرعه يوم الدار ١‏ فهو إذن أولى 
بالأمرة من سواء وأجدر وإن كان الساعى إابها أباه . 

كانوا با رکب عصية أريها معا استلاب خلافة ابن أبى طالب » وأرب كل فرد 
متها وحده احتتجازها أنفسه دون غيره . . . فأعجب به من جدف جممهم وفرقهم 
فى آن ! . . وما أضلها كتية تتنازع الأسلاب ونا بدا العركة ‏ ولكتبم حازوا 
بأخلتهم النصر » وأغناوا حم الواقع الدى لن يليت حتى يرقع عن عيواهم 
غشاونها.. تم لایکادون يتبينون موأقفهم حتّى يتندد حانهم » ويرقد ا کرم ضرعي 
على ثرى البعيرة.. ٠.‏ 


ل امم 


۷ 


توالت الرقاع على الإمام محمل له أنباء الفتنة » والخطة الي وسم القوم 
العصاة لأتقسرم كى بناوئوه . وما زالتالرسلمقبلة عليه بالأخبار » محصية حركات 
حزب عائشة بهن يوم ويوم » من مكة أولا ء ثم من الطريق التي سلكوها وم 
يتقصدون البصرة بعد أن عدوا العزم على السير فى عصيائهم إلى مداه . وامل 
؟ كثر هذه الكتب وقما فى تفسه كان كتاب آم سامة . إن هذه السيدة الفضلى 
بقيت على ولائها له لم يبدطا الزمن ء ولم تقطع وفاة فاطمة ما كان موصولا بينه 
وبينها من ! كيار وعطف متادلين منذ دخوها منازل رسول اله . . . قاما عادت 
من‌البلدة الحرام بعد أن أعياها رد عائشة عما أبرمته » سارعت تلق الإمام فتحدئه 
وفى عينها دموع 0 

« يا أمير الؤمنين . . . لولا أن أعصى الله عز وجل » وأنك لا تقبله مى 
لخرجت معك ... قهذا ایی عمر » وإنه واه لأعز على من تفسی ٭ رج معك 
فشيد مشاهدك . فاستوصض ده حيرا يا أمير الؤمنين ... » 

فهى وما ملكت ! .. تضحت عنه عنطعها ء ثم بهذه البضعة الية منها تذود 
عله . . . وكانت بهد! صورة ناطقة للوفاء » وللفناء فى سدلى ماتؤمن به . 
وإنك لترى أشباها منها كثيرين زخرت بهم هذه الحقية التى غلبت الأهواء قا 
علي تبالة النفوس . ولكن الق أبدا لا يعدم النصير . 

ولهض على اشأنه . للواجب الذى ألقنه الأقدار على عاتقه » فإذا هو أشق 
واجب وا كرهه لقلب سلم » إن سير وسال أ كاوه » و إن قام يقاياهم عدة بعدة 
وسلاحآ بسلاح لم يأمن أن تتفرق الأمة شيعا بيهم ويينه » يضرب بعضها بعضاً» 
وتاتی طل عنفراتها أداة المرب ... وها هو ابر اليقين يأتيه من قم بن عباس » 
وكان قد به إلى مک وستنېء له سير الأحداث ء بأن التآمرين قد اختاروا 
الطريق الوعر ؛ لم قعدم عنه حامه ولا تريثه بهم عسىأن محنسر: إل الحداية . . 
أرادوها فتنة وأضرموها ؛ وانطاق الاهب فى آ#ارم صوب الصرة . 


فج عمه ما بلغه » وأثقل قلبه 3 وآلق سترآ من الظلمة أهام عيلية 1ه 
لو كانت له أزمة النفوس البشرية لال بهم عن الغى . ولو كانت بلاغته مغئية فى 
هذا الوطن لأوسعهم النصح حى لايرح النبر ! . ولكن الحنة أبنعت وأوشكت 
أن تثمر أشلاء ! . وها هى رامحة الحرب نعلا" الجو وترم الأنوف » فا .بق غير 
حديث واحد يصغون إليه : حديث السوف للسوف 1 . 

ومع ذلك قثمة أمل لا زال برق فى خاطره وبكاد يلهمه الطمأنينة . رلمل 
الهدر بسعفه بتحفعه فتملو كامة ااعقل الراشد على صخب الموى الغرار ! . إن 
النصرة تدين لسلطان عامله فهى أميل إلى الولاء له > ومسيرثم إلها كقيل بأن 
بحد من غاوائهم عندما يرون أهاها لا يسارعون بالاتحياز إلى فتتهم . فإذا بان 
للخواطر أن غالبية سكائها لست من أصل عرب أوشك استمسا كها بدولة الإمام 
أن يكون حقيقة واقعة بعد أن عرفوه رجلا جمل الساواة التامة بين العناصر 
جميعها عماد سياسته . هذا ما قر فى ذهن على وزوده بالأمل حا على أن المصاة 
لم يقصدوا الكوفة مباءة العرب الذين تسودهم شريعة العصبيات . . وبه ممدث 
مظهرا ارتاحه فقال لابن عباس : 

« لأن يأتوا البصرة لأحب إلى من أن يأتوا الكوفة ۾ . 

« وكيف يا آمير الؤمنين ؟ » . 

« إن الكوفة فها رجال المرب وبيوتاتهم ؟ » . 

فلمل ابن عباس حسب أن رجالات العرب بالكوفة أقدر على الوقوف فى 
وجه الفتنة وأحرص على كبحها من سوام لو سار جيشها إلہم ؛ أو رای فى 
افتتان زعمائهم بالسيادة وتناحرثم الرتقب فيا بينهم عليها ما رفسد اتحادحم فى عداء 
الإمام » فقال : 

« إن الذى سرك من ذلك ليسوءقى يا أمير الؤمنين . . الكوفة فسطاط 
فيه أعلام المرب » ولا محملهم عدة القوم » ولا يزال فهم من يسمو إلى أمر 
لا يناله » فإذا كان كذلك شنب على الذى قد تال قيفسد يعضوم على إعض » . 

وكان رای قيس ين سعد بن عبادة جامعآ لما أجمله صاحياه » وكاشفاً عما 
بنطوى عليه قلبه حو أصحاب الفتنة وهو يول : 
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س . . والله ماعمنا بهذن الرجلين كممنا بعائشة ء لأنهما عندنا حلالا الدم 
لنكترما بعد البعة » ولأنها من علمت مقامها فى الإسلام » ومكانها من رسول 
اله » وتضلها » وديئها » وأمومتها منا ومئلك . . 8 

وهز راسه أسفاً » لم أردف يشير عا يراه : 

« يا أمير الؤمنين . . إنهما يقدمان الإصرة ولنس كل أهلها لما » وتقدم 
الكوقة وكل أهلها للك » وتر محقك إلى باطلهم . . لقد كنا تخاف أن إسيرا 
إلى الشام فيقال صاحيا رسول اله وأم لاؤمئين فيشتد البلاء وتمظم الفتنة  .‏ فأما 
إذ آتا الصرة وقد سيقت إلا طاعتك » وسبقوا إلى بيعتك » وح عليها 
عاملك ‏ ضر فإن الله معك »۾ 

وأى وجهة انتهى إلا عزمهم قفد بق على كمهده جاتحا إلى السلام » يود 
لو استجاب خصومه له بالحسنى فوا الأمةشر الانقسام والفرقة . لقد كان المسير 
إلى الكوفة رابا صواياً كاه قد حمل عر بها على الالتفاف حوله قبل أن تستهويهم 
مظاهر الروءة الى لبستها الدعوة العائشية » وقبل أن يفتنهم التشيع للعصبية 
العربية ء التى يكلفون بها غاية الكلف لاستملائهم مجنم على بقية الأجناس »> 
والتى لا ريب كانت حرية بأن يل بهم إلى جو ار طلحة والزبير وأضرابهما من 
رجال العصيان إذ كانوا اللعبرين عن خواطر السواد من ةريش الفتونة لاف 
الجائميين , وكانت أيضآ موقعآ وسطا بين‌الحجاز والشام » يستطاع منه صد الفتنة 
لو غاللت اليصرة وانطلقت إلى اال لتصل عماوية ورجاله » أو شاء ابن أب 
سفيان أن عدها بعونه لتنزع بقية اليلاد الإسلامية من .د الإمام . . ومع ذلك 
فلم بتخل لی قط عن أمله فى ممالة الأمر بالمموادة » لمل الله أن يصلح النفوس 
فتقء إلى السلم . لم يقعده عن غابته تلك حماسة أصحابه » ولا إعانهم ته وجور 
مناجزيه عليه . وإنك لتسمع منهم آيات من الوفاء كانت حقيقة بأن تبطر غيره 
فى مثل هذا الوطن » وشحرف به عن هدفه السفى إلى سل السام وهز القناة 
تسيلا لنصر مساح . . وإنك لترى أضراباً من أب قتادة كثيرين » محملهم إليه 
الولاء وتدعوم الرغية الخالصة فى الفناء من أجله » ون به أن يدنعهم إلى 


القتال > وأن يرى بهم فى غمرة الوغى كف شاء 2 فإذا به هادیء سااكن ء 
لايفتنه كل هذا الوفاء عما عزم عليه من الإعذار قبل تسديد ضربته »> ومن 
تعدم الموادة والنصح على التحدث إلى أخصامه نطق الحرب . 

غول 4 أو قتادة وقد استغرقه اسه وفاضت به ميته ؟ وهو بهن ق بده 
حسام مغموداً : 

« يا أمير الؤمنين .. إن رسول اله قإدى هذا السف » فشمته فطال شمه ء 
وقد أ لحريده على هؤلاء القوم الظالين الذين لم يألوا الأمة غها ! . . فإن 
أحبت أن تقدمى . . . » . 

قلا يكون ذا القول ولأمثاله بضعة من أثر محوله عما اعتزم عليه . . . إن 
اخرب الق تاتظره ليست جربا تهاوى فى حتلها الرءوس وتتمزق الأجسام . 
ليست صراعا صاخباً بين الرماح والأسنة . . . ليست كقاحا يقاس فيه التصر 
عقدار الأرض الى تاها فريق وتنحسر عنها جوش الآخر ؟ بل هى فتنة 
هوحاء ويل فما للغالب و المغلوب ؛ الأمة كلهاحقلها وساحتها وحين يق اهز عة 
بإحدى الطائفتين فستلق فى قاوب أفرادها بذور حقد تنمو على الزمن دوسا 
شاعا بظل أبدآ ظامثاً للدم ! . . أما الصر فلن يكرن فى يد الأخرى غير عرة 
فاسدة عي رة الذاق . . . ولكن الإمام يعزف عن تصر مسلح جر فى أعقابه 
حقدآ برسخ بأقئدة غرعه ولا يزول أو يزول الدهر الداهر . إعا غايته أنينتصر 
على النفوس الضالة والقاوب الى ضرب الموى علها أ كنة . آثر أن سمو 
بالعواطف الإلسانية إلى ذروتها الطاهرة فتستجيب لانيل والحق الطلق . ووم 
يستطيع التغلب بسلاح رفقه على عدوه قستدوى الدوحه الخبيثة فى منبتها قبل 
أن تبدو شا ساق » واعسى كلة الثأر من سبل الملاقات بين ناء أمته . ٠‏ وإنه 
إذن لوم النصر الرجى الذى تعقبه وحدة وثعة تؤلف قومه » وإرفرف فيه على 
الرءوس لواء واحد » ويسجل القدر فى اوحه دا للاملام ليس بعدء مد . 

هذا هو الأمل الذى جاش بصدره فعمل جاهدة عل محقيقه » وبه استهدى 
وهو يسرع إلى طرق جد يتلك النواة لجيشه الذى كان قد بدأ مده لغزو الشام 
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ولا یتم كاله . وكانت خطته أن يسبق حاب الجل :مض الطريق لم ردم 
بالحستى عن البصرة قبل أن بلغوها ويفتنوا الاس . ولم تكن له فسحة من 
الوقت ليتأهب عا يكفيه من عتاد ورجال محوطا لماعى أن يسفر عنه عدوم 
من لاج قد ثير حرا لا تتعادل فها القوتان . ومع ذلك قإنه لم يتردد كاعا 
كان موقا ينصرء الى عند اللقاء » وخرج بفثته القليلة دون أن تعبا تعبئة 
حرب تامة » بلا كفاية من زاد ولا سلا اء متخقفين ماوسمهم كأنهم سیرون 
إلى مرتاد تزهة 1 . 

ولقيهم بالطريق عبد الله إن ملام . . . الصحانى اليل كشفت له نفسه 
الصافية عن أعى فسارع برد القوم عن مهوى القضا ء النتظر . وإنه ليندقم إلى الإمام 
ولأخذ بعنان دايته قبلويه كأعا آراد أن يدفمها عن السير . وكانت الدموع تلتمع 
فى عينيه » وکاله كله ہز عا انطوى عله صدرء من مشاعر کا تهز الزازلة 
الأرض . . تم هتف وصوته الهتاج تفيض منه نبرة التوسل : 

« لامخرج ! . . لا مخرج منها يا أمير الؤمنين ... فو الله لن خرجت منها.. 
لا رجع إليها » ولا يسود إليها سلطان السفين . . أبدا . . » 
. قيادرت إلى الشيخ طائفة #صده . وزجرته طائفة . . . وحمت به أخرى 
تؤذيه بالقرل الخشن وتكاد أن تنال منه . . . فإذا على يصح باع : 

« دعوه قنم الرجل ! . . 

انلس يا ترى الصدق فى كلات هذا الصاحب الكرم ؟ . الاريب . قذاك 
رأى للا مام قدے . وإن قليه لا زال ردد حق فى هذه اللحظة الى ستهدى 
فها بأمله نفس هذه الطيرة الى رددها إمامه عبد الله . . إنه منذ قليل طالع 
صحبه بذات الرأى وم يوشكون أن مرحوا للدينة . . . لم يقل لحم حينذاك د 

0 إن فى سلطان أله عصمة لأ » فأعطوء طاعتتم غير ماومة 
ولامستكره ر 8 . . والله اتفطن أو ايتقلن الله عن سلطان الإسلام ثم لا ينقله 
ایا 


ومن له الآن عن .ضمن اعتصامهم بأ الله فى هذا الزمن الى حكته 
مسن عن نَ مم من 
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٠.‏ ثم سرى بال الكتيبة والليل » بشتدورن فى مشهم قدما . . . وكان 
يسير على رأسهم وشعورء يمصف به ۽ ومع ذلك ققد دقع عنه يأسه وراح وضرب 
مع القوم . . . وإنجم ليتوثدون لغايتهم أعا توثبااء وسرعون الخطا حت ليكاد 
محملهم من نشاطهم جناح : أفكاتنوا والقدر أفراس رهان جهدوا لغليوه 
فى ساحة الزمن ويسبقوا تصريهه الغيب + . لقد تزودوا بالر جاء فى رحلتهم الندبلة 
فل يأنهوا فيها عشقة . وسلوا عزمهم حسهقةا كا اسل السيوف البواتر . ومضوا 
مبادرين تحر ما أرادوه . . . ولكن القدر سبقهم » وبسط الصحراء الفسيحة 
أمامهم کد جل مفتوح » أقدامهم علا أقلامه التى راحت تخط درا کا سطور 
الأساة القريبة كلا تقدمت بهم على أنقاء الرمال ؛ . 
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كانت ليلة من الى الخريف » ونانة الع » شف جوهادفء رقق لعله 
بقية الصيف الراحل . . . ساحية كل هالىء ء نديه كنسمة البحر ٠‏ قد أشاع 
قبها السحر الطلول أنفاساً ريانة حملت ها بعاتر الشتاء . وكانت صافة الأفق 
كصقال عمرآة » برامق مها الساهر الرمل بشحه فيتألق كذهب سيال ٠..‏ ثقية 
السا لابشويها ظل.الصحر اءالفضاء تمس تصفوهايدت كلوحة الذهن الذا كل تلاق 
علا اء السماء بلا لاء الأرض كالتقاء اللاضى الغابر بالخاضر الفض فى خال مدكر؛ 

الكتيبة الآن تدرج على هدى النجم » يتراءى رجاطا فى خفقات طوئه 
كأشباح . لاتكاد السرعة البالغة تقبيح لأقدامهم اس الأرض ... إلهم يتحدرون 
بين الرمال ولي مثل صوت اللجة فى بحر متلاطم »> وينتقلون كأنهم "كثيب دقعته 
أمامها الر ع حين إعصار . كله انطوى على الرجا ٠‏ وإن أحس بد الرهبة تطرق 
ياب قلبه » فليس عة سوى فراغ وقراغ . وأيا وجهوا العيون طالعتهم الرمال 
الجديية » صامتة خرساء لاتكشف لم عن سر القوم الدذين ركوا اللثقة 
لبدرکوم . . لاأثر هنا لحي ٠‏ ولا لمن يليل . . وحى مواتع الأقدام التي ` 
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لعثها قطعت قبلهم هذا الجاز لم محفظها ار مل بل انطوت فى خضمه ٠‏ وم سق 
لم سوى أماهم يتأرجح خبط . 

ولكنهم مضوا يغاليون الصحراء > و.قتطمون الشقة بعد الشقة من رقعتها 
للمسوطة لعلها تدرف بهم على الغاية الموجودة فى نياية الطواف . . . انطلةوا على 
أدعها الياد صامتين إلا دييبا مكترما ينجاب عن وطء الأرجل » وأنفاساً لاهثة 
ترددها الصدور ويددها حفيف النسيم ‏ أما المشاعر فلها فى القلوب اصطفاق 
تدافع وتتراجع » وقد أثارها الكون الذى لف الكون . فا أ كثر ماج 
الهدوء ذكريات النفس فتذعث خواطرها الداية فوارة كاء اليتبرع !1 . 
وما أسرع مايلهم الصقاء التأمل ! . 

كان ينطاق فى طليعة الكتيية » خففا ميادرا ينتهب الأرض . ولكنه 
لم تغمره طوطاء جيشه ولا ضججه . . ق حساب إ<ساسه كان نایا عن رجاله 
يواد سحيق بدا عئدئيا الناس » وقد احتجزته لنفسها الد كرىواحتواه التأمل 
إنه فى ركاب فافلة الفكر ! .. ولان ضريت به رإحلته مهاد الأرض فلوس لوقع 
آرجاها صوت ... ولا کل هذم الخلية المتبعثة من سير جنوده تطرق سمنه. وحين 
القت عنه يصفحة هذا الكان لسار فى ضوء النحم » البثق أمامه اللاضى كانيثاق. 
ألوان الطيف عن وجه النميم ف بوم ماطر 1.. فها هوالنضاء الرحب لاخر عشاهد 
من حياته قد عة . وهاعى الصحراء قد اتقليت كلية حل كن بأصوات عادت له 
من الغابر الغائر فى أعماق ذا كرته كأنها نبت اللحظة الوليدة  .‏ . التق أمسه 
على صفحة ذهنه يومه » وذابت حدود الزمن وآحيازه فلا سلطان له عل 
الدكريات . وازدحم حوله السكون بالأصداء والصور ؛ وكلها +لى غض . . 
وإنه يتين مها صورة قريبة إلى قلبه » قا صاحب جليل له وتلرسول راحيدرج 
فل يساط الرمال وقد براه الحزال وآده ضعفه » وفيها صدى من الاضى تف 
رءوفا حاتیا وراءه : « عثى وحده . . » ...نم تبدو له أخرى تهز مشاعره 
و عل نفسه تسيل من الأسى والتفجع . انطع علا ذلك المزيل الضعيف 
وهو مسجى سا كن الجوارح على جلد شاة وقد “زفت من أوصاله الحياة . 
قلا يثبث الصدى الرحيم أن همس : عوت وحده لل #6 
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وقد مشى الصاحب وحده » ومات وحذه مصداقا لمسكة الغيب الى أنطق 
الله بها لسان رسوله وأعادتها ال كرى ثائية صدى فى أسماع الإمام . وذهب مثلا 
خالدآ فى الأعصر لإنكار الذان والفناء فى سنل غاية نبيلة » ول ببق الزمن منه 
إلا حة فى الخواطر للستعيدة ... 

ومهتف الدليل الذى أم الفرقة فى مسراها ؛ بضوت يشق السكون : 

« الريدة . . ۾ 

الربذة امف الدى انتجعه أبو ذر حين طاق بدعمّان قسيره ثأيا به عن اكاب 
الثروات ؟.. الثوى الذى ضم رفاته فطهر به 5.. روى الله ترى الشريدالردوب! 
وأصدق محمد إذ قرأ له مصيره هذا وهو بعد فى لوح اليب : « اعون رجل 
من بفلاة من الأرض . . » وهاعى الفلاة .. هاهنا قى ثراها اتطوى الشييخ 
ادى فهر الدنا لأا تادنه فأدير » وراودته فاستعصم منها بإعانه بالجوهر دون 
الظهر . . عليها كان عياء » وفما رقد جثانه » ومنها عازه من زيف الياة 
الرخيصة إلى العيش الابد فى عالم ليس يكدره سلطان الناس . . 

وألتاها طى نظرة تجلى على وادى الرمل تروده إلى ناحية فا اطلال وقها 
آثأر . . فاذا عينه تأنمع بدمعة » وإذا قلبه ماه رهبة » وإذا كانه كله محتوى 
الخشوع وهو يكاد أن سمع من جاتب اائوى الساكن ذات الكلات القية التي 
رددها صاحيه الثاوى منذ أعوام : 

«ورحج لله أهل البيت . إذا رايتك يا ايا الحسن رولديك ذكرت يتم 
رسول الله . . 6 : 

آما الآن ققد مضى عمد » ومفى أبوذر © ومضى فى أعقابهما كثيرون 
ستظل ايازم فى الدنيا فارغة لا يستطيع أن علاثها إنان .. فكأعا ار ولى 
يعدم على الأثر » وفارق حى هذه النقوس الى كان ر جى متها الحر . فللدنا 
اليوم سطوة طى الخلق تفتتهم بزبخرثها وان انطوى على طلالة . وقسير بهم كيف 
نشاء فيتمونها كأنهم ظلال . . . ْ 
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وما عتم أن التوى عن الل كرى ذهنه » وخلف قافلة الفكر ليتابع موكب 
الحاضر . . . فإن هى إلا لحظة حق انفرج الأفق الأشبب عن راكب بطر 
تحوه مع خوط الفجر . أهذا بعض طلاثمه الى بمثها ترود السبل قد جاءء بنا 
عن القوم ؟ . . . 

وهدأ سر الركب . وتعلقت أنظار من فيه بالفارس الذى أطلعته جوائب 
الظامة الرقيقة . إن عليه لوعتاء ع حل نشسر من البوادى وطوى عراحل صبغت 
آردانه . وهذه آذياله انبسطت على انيه كالجناحين . وق وجهه وجمة محاذر ۽ 
وعى آثاره انطلقت كتائب القلق تهم أن تغزو القلوب الق لبت بها أ كف 
التوجس . . , وعندما طالمهم كان أملهم لا بال ماقا مخيطه ء» ولكنه إذ قاريهم 
زحف إلى صدورحم خوف غامض هو طليعة ذلك القضاء المرعوب الذى بوشك 
أن تنفرج عنه شفتاه . . أفآن يا ترى لهذا الأمل أن يذوى عوده ثم تسقط 
عرته قتضيع بين رمال هده التاهة ا تعض قطرة اا ء ؟ 

على لح النجم تبینوہ وهو يسعى مبادرآ إلى مكان الإمام . وحين ترجل كانت 
تفاسم تلاحقه . ناما أن قتع بالحديث فاه سكنت تلك الأتقاس . . تعلقت بالهواء 
الذى حفهم لا تذهب ولا روح . . . وأرهقرا حواسيم كلها ففى جوارحهم 
كلها آذان . 

وعتف عطاء بن رئاب وى كلامه مثل رة الذي : 

و لهد أمعنوا يا أمير الؤمنين . . . » . 

ها أسرع ما حملت لم هذه اللحظة كل ماصادفهم من المشاق فى الطريق الذى 
قطعوه واستشعرت أوصالم إعياء كان مخقيه عنها شعورثم السالف قرب النجاح ‏ 
آما وقد غاض أملهم فإن نشاطهم ذاب فى دفعة واحدة . . رسب إلي القاع وطت 
فوقه التاعب الى كانو! ينفضونها عن كواهلهم من بدء الرحلة . إنك لتنسى 
أوصابك ولا جس بها وأنت تستبق الأخطار إلى هدقك المتشودء حى إذاكوت 
دونه وانقطع بيثه وبينك الطريق خضرك من الامك ماكان هونه أملاك . 
فالأمل داعا خفيف مفراح » وعى النفس اليائسة من قتوطها مثل آوثاق الصخر ¡ 
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ومع ذلك فليس الشعور الذى امتلك الكتيبة الصغيرة كان من حُشية عدوها 
السباق » ولا إشفاقاً من ثقاء الأسنة ااج اتی أعدتها لما جيوشه . . . بل هو ولد 
الأسف على مصير الآمة الى حلقت فى جوها هامة الحرب تنادى بظمأها للدمار ! 
إن أصابع القدر اكاد كلها نشير إلى صراع دموى عنيف يننظر قوى الإسلام 
فيفرق بين الإقايم والإقليم » وبين البلدة والبلدة » وبين اللرء وأخه ء وما دلى 
الآن بد بإدراك العصاة قبل أن يشعاوا نار هذا الخلاف الرهيب » وليس 4 سلطان 
على عقوكم دما کا برجو إلى مسالك السلام ٠‏ . 

أممنوا ؟ . . . مضوا إذن لطيتهم ضار بين فى الطريق إلى وجهتهم وعما قزل 
يشارفون آسوار البصرة ثم بدقونها للدخول أفيستجرب لم أعلها وياحتون 
رک ب النتة آم يصدوتيي عما اموا فيه 5 . ٠‏ لا معدى عن التحام الأ لحة فى 
الحالين » وعن ضرب الهام و عرق الأجسام » وإذا تكلم السيف ساعة محدثت 
بعده العداوات » وضربت معاول الفرقة فىبايان الوحدة الإسلامية » فان يستكين ‏ - 
هم عامل على هناك : عمان بن حتيف » على الأقل لن يدعهم يترون منه سلطان 
مولاه وهو سا كن ينظر دون أن ہز رعا أو محاول رفع حيفهم ولو بإشارة 
ينان » وحغثذ لا حيص عن اقتال الفريقين : أحدها يضرب لفوز» والآخر 
يدنع ليذود عن كانه وعن الولاء الفروض عله حال صاحب الأ الشترعى 
فى البلاد . 

وخشفض أمير الؤمنين رأسه وهو يطوى عل الرثاء جنه . . - ماهذا 
القدر الذى سبق بالتدبير فأبرم ماشاء ١‏ . . على أنه مم ذلك | بض يديه من 
رجائه فتمة بقية فيه لعلها تترعرع إن ظل بالنفوس الشالة فضل إدراك . . ومن 
بدرى ما عنى أن سفر عته الغد ؟ . . ما اليوم فواجيه ' ن شن ل الإعياء 
بقوی الرجال . ازام عليه التأهب لاصراع للننظر إن طالته الظروف بالصراع . 
وهل كان ,فوته وجوب المطة وأحذ حذره لكل أحال ودون بلوغه الصرة 
عراحل تأ كل جهد الجيوش العبأة للحرب ر عتاد وخير زاد دع عن ك كتيت 
الصغيرة هذه الى حرجت وليس فى حسيالها خوض غمرة اتال ؟ . . 
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على هذا حزم أعرء فكثر الكث بالريذة حت يأتيه الدد من الحند والسلاج 
وللؤونة » ثم بزحف يأداة قتال مكتملة التعبئة إلى مواقع عدوه . . ذلك أدق 
إلى إرهاب العصاة » وأذعى أن يفيثوا إلى الم المنشود أو يقموا صرعى إن 
ركبوا طيشيم وقاتلوه . . . وكا ترك لقثم بن عباس أن يشرف على التعبثة بالحجاز 
فكذلك ست برسله إلى بقية الأمصار الوالية يستمدها الدون »> ويدعو الناس 
قها أن ينفرو! إله غير مكرهين . . .كتب لأهل الكوفة يقول : 

و أما بعد . . قإلى خرجت من حي هذا إما ظالما وإما مظلوما » وإما ياغيا 
وإما ميغاً عله . وإى أذكر الله من بلغ د كتابى هذا لما همر إلى . فإن كنت 
ناآ أعاننى » وإن كنت مسقا استتيق ١-٠‏ » . 

وإذا عزم على البقاء حط زجاله الرحال . وغار النجم تلك الابلة والريذة 
تمي بالقلوب التى عمرها الولاء للرجل الذى ائتلف على هضمه الزمن والنفوس ٠‏ 
ولكنه كان راسخ الإعان محقه » عظيم الثقة فى أنه يسير على المج الواطح 
الستقم . وهل عمل قط لدنياء أو اتاد از خارف الأباطل الى طالا استبوت من 
الناس اشد أحَذا بأساوب التوق من إغراء الحاة ؟ . . . إن تحت الثرى قلا 
يسم هذا فيه وعيه عنه منذ أعوام ع ويود لو هتف به الآن على اللا" الخاشد 
لو كان لجائب قره لبان 1 . . ها هنا ذاك القلب © فى هذا الركام الذى لعيت 
به أيدى الريع وسفت عليه رمال الصحراء ! . . . ولو قد تستطيع آعظ الثاوى 
أن تتبمع ثم تلتثم بغرا قادرا كا كان أبو ذر لبت من رقدة العدم تنضح عن 
الإمام وتسير قى وكابه أا سار . شا عم هذا الصاحب الذاهب اء يستمسك 
والح ق كتل عل ومحتذيه » ولا أحدة أكلف منه بالتزام الجادة السواء ... 
لا أحد مطلقاً بمد رسول الله سواه ... وليس أصدق صورة لافس ابن أبى طالب 
من تلك الى رسمتها كلاته الزجاة لكهيد الراقد بهذه الفلاة يوم شيعه حين 
أخرجه عثان . إنها سكنة قلب ملهم مستلير مل بنا إلى قر الزاهد تسمعها مته 
آو الملنا حد منبا عل رفاته تة امار !1 .. . 


« يا أباذر . . . إنك غضبت لله فارج من غضبت له . إن القسوم لتاقوأه 
على دناتم وخنتهم عل دينك » قائرك فى ايديم ما خافوك عليه واهرب متهم 
عا خنتهم عليه ؛ ما أحوجهم إلى ما منعتهم وما غناك عما منعوك ! وستعلم من الرأع 
غدآ وال كثر حسدآ . . . يا أباذر » لو أن السموات والأرضين كانتا على عبد 
رقا ثم اتق الله لعل الله له منهما رجا . . . يا أباذر » لا يؤنسك إلا احق 
ولا يوحشك إلا الباطل . فاو قيلت دنيام لأحبوك » ولو قرطت منها لأمنوك !.» 

قهل من كلة أباخ دلالة على الأتفس البشرية بلونيها من هذه الق نطق بها 
الإمام ؟ . . . إلا لترسم لنا صورة من قلبه الل ق كيف كلف الئل الأعلى حق 
ری دبر ظهره كل فتنة الحياة » وتصف السادر فى تمرة الدنا حق لضسى أن 
أعة نهاية لدتياء . ولسوف ينطلق الزمن فى بروجه باجم » وتنطوى حائف 
الرجال فلا ينشرها بعد على الأجيال إلا ذ كر يرقم صاحبه أو هوى به إلى قراد . 
فإذا ذهب العمر وبق الد كر فستنشسر من أمجاد على أسفار وأسقار مله فى الوت 
أقرب إلى حسد عدوه منه فى حياته . ذلك أنه اشترى الق هذه الد تا فراجت 
سلعته » ونفقت بضاعته » وضاوا م عن سوائه قأقبلوا على تجارة مآلا عند 
الأحقاب التعاقبة ثم عند ريهم يعدثم » خسران وبوار 1... 


8 


بهت اليل . . . شحب ظلامه كأن يد السحر راحت ترفع أسجاقه واحدآ 
يمد واحد عن وجه الكون حق بق منها وشاح رقبق شفاف . وأخذت نضرة 
الضوء تترقرق فى صفحة الأفق » على طرف الصحراء البعيد »> وتكسر موجاتيا 
الصغيرة خاية اللون » عنافة إذ تيسي بالبشرى عن اهار الولد - . . وحين 
جرى اسم اله على وادى الرمل شاعت فيه سموة الحا . فى أركاله رنت دعوة 
الفجر » واتطلق داعى الماء ردد نداءه فى الفضام الرحيب فتخشع له الكاتات ؛ 
مق الصا واندى وسمة الرع ... وما أسرع ما استسباب رجال الإمام #نداء ؛ 


~E حسم‎ 


كانه الصوت وم صداء . شفافا قاموا للصلاة نانضين علهم مشقة السير واتتظمتهم 
فىعقدها الصفوف . وخفافا ألقوا قلوبهم إلى رب الكون »> متجردة إلا من 
خفقها الرتيب الود . 

وسرت عل خط الضوء قافلة تسير > فى خطوها الرفق وسن وعى تارج 
فوق بساط الرم ل كأنها عثى على ماء . . إبلها الكدودة قد أعياها طول السرى 
حق أوشكت أخفاتها أن تلتصق بالأرض + ويدت لبطثها لا تقبل ولا ترم . 
وركها لفهم برد النوم ونأى بهم عن دنا الوعى . ولكن نداء الفجر شق عنهم 
الغطاء » فأيقظ هاجعهم » وأسرى النية فى أوصال البهم فضت تستبق إلى ذلك 
الحشد التهىء لاستقبال بيت الله » المتولى صوبه بالأفتدة وبالوجوه ... عندما 
كان اعاب الركب على مبعدة حسيوا المد قطءة من الال لم تسسا بد الكور 
الوضىء » ولكده الآن فى جال عونم رجال . . . أتحاب وغى کا ياوحون » 
فهذه أدراعهم حولم غطت جانباً من المكان إذ خلموها وم مون للصلاة . 
وتلك أنعامهم على كشب رابضة فى سكون وتهوم . .. ولو امجاب آخر وشاح 
من الظامة لتبينهم الركب ء إلا أن:غبشة السس ر كانت ترد الأنظار . 

مالت القافلة الصغيرة إلى النداء . . . وغمرها مع أطواء الفجر غاص الزحام 
فاندست قيه . . . تلك الطائفة من أهل الكوفة اأتى خرجت تروم الممرة قد 
استقبلت بالطريق أفواجا مناط اماي رجال الكوفة » علقوا يقصية السواد 
لأم الصدع الذى بوشك أن يصيب الإسلام . . . فهاهنا الإمام > وهاهنا به 
الذي مضوا يتيعوته اتباع الظل ثم تريثوا معه حق ياتنه ادد الذى بعك تمده | 
أتدع القافلة أمير اأؤمنين وعضى لشأنها صوب مكة ٩‏ . . . أم تلحق به لكفاح 
أعدائه الذين وكيوا السرعة جاوزوا بها يده المدودة لاصلص والسلام ؟ .. . 
آم الخير ا ترى فى الخروج على سلطانه امميازا إلى الصاحبين وآم الؤمنين ؟ ۔ .. 
إن طرفا من أنباء الفتنة الى أشملها حزب الل لاريب قد بلغ ال رکب عى ظهور 
الرواحل التىكانت جوب الصحراء ء ونتفا منها قد جمعت فى أخلادهم عة 
من هنا ومرة من هناك . ولكلمم لم يستشعروا حقيقة الخطر الذى توشك 


الأمة أن تكون هدفه إلا فى هذه اللحظة » حين رأوا العزمة التى بدت فى عدون 
هذا اليش الصغير . . . سينطلق الرجال إذن » قدما سيتقلون » إلى مكان 
سوف مخضبه الدم . وهذا القتال الوشيك يبر كان الأنفس الخلصة للوطن ويزازل 
القاوب . إبه يقدها قدا وإن لم تندلع شرارته بعد ۽ وإت لم شير سلاحة !... 
فللمشاعر عبيون . والأفئدة القية تستطي.م أن ترى الأحداث قبل أن تنجاب 
علها الغيوب . 

وغشت الوجوه وحمة مباغتة » وخالط لونها الأمر شحوب الخيرة . . . إن 
الشفاه لتنضم وتنفرج ثم لابند عنها كلام ؛ والعيون تتذبدب قلقة فى محاجرها » 
والصدور تضطرب بأتفاسها الحيوسة . وح غاءت النفوس إلى أمنها .عض ال ء» 
تردد اهمس اقا بين اعاب ال رکب : 

« ... إناش وإنا إله راجعون ٠‏ » 

نعم فهذه كلة من أعيته اليلة » وغلب على باله الاضطراب . . وم من أناس 
فى العام الإسلاى إذ ذاك كان شأنهم كشأن رجال هذه القافلة الأيرى بين مسلك 
فريق عائشة وفريق الإمام » يتجاذ.هم شعورهم آونة إلى أولقك وأخرى إلي 
عؤلاء » وقد غم عليهج احق ها عرفوا أى جانب متو به . وما كثر من ظلو! 
حيارى مضيمين فى ميدان هذا الصراع الأهلى » لا يقطعون برأى حاسم » 
بل يظلون ہمسون لأنفسهم ما عمس به لنفسه طارق إن شاب وقد أوفت به 
قافلته على ااب أمير اموّمنين بالريذة » تلك الساعة اليا كرة من ذلك الصباح : 

« ۔ . . تى عليا فأقاتل معه الرجلين وآم الؤمنين ؟ أم أخالفه وإن هذا 
لشديه ؟... 6. 

ولكها حيرة تفر لا الأمرر أجلى تفسير . ذهى عرد تواى الكثيرين 
من عامة الناس عن نصرة الإمام » وعن الأروح فى جيشه الناهض ارد العصاة . 
وعى كذلك نار صهرت القوم فلم يثبت منم لشدة حرها إلا الخلصاء الذين منوا 
ممق على أت الإعان . ها لمق به إلا عيوف عن الموى » زاهد فى المرض 
ونشب دناه . وما انضم ارکب الخسامه إلا كل سادر فى غيه + حريص فى إشباع 
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نهم نفسه من مفاتن المياة . وهذه الظاهرة النفسية لم تغفل عنها قط نظرة الإمام ٠‏ 
فطالا رد الكثير بن عن السير معه . وك من قبائل أتته تمر ض عليه أن محارب 
تمت لوائه فأبى علبها أن تنتصر له » وآثر أن تكف وتقعد عنه . . كان عل 
أن ثمة ‏ سوى الإعان بقضيته ‏ دوافع من الكسب والغنم فى القتال هى 
التق استقدمتهم له » فكان رفض عوتهم وقول : 

و ... الزموا قرارك أا الاس . فى الهاجرن كفاية ! . ٠‏ » 

وهذه دون شك ؛ من وجيها الآخر » خطة رجل بور السلام » ويكاد أن 
تسبق رغبته فه وحرصه عليه ما نعاده من تكالب بناة الدول على توفي ركل اساب 
القوة حولم ليؤيدوا بها ملكهم ويدعموه . . . ولكنه كان صاحب رأى قبل 
أن يكون صاحب سلطان ‏ صاحب مدا سام عى بنشيره وإقامة دعامته فى 
تفوس الناس عناية المداة من أحماب الرسالات . شا فرح قط عاق بدبه) 
ولا استهواه زخرف السطوة الذى أفاءته الخلافة وتقطعت دون بلوغه أعناق 
سواء . إعا كان خر أمته هو شاغله والغابة الى سعى ها > والاإعية وسيلته . 
وكل دفاعه عن الامامة كان دفاعا عن الأمة الى عمها أن ”نال فى ظل غيره 
ما تناله فى ظلال ساطائه القوم ... دخل عليه ابن عباس » ذات نوم قابل وهر 
بذى قار » وكان جالسا مخصف تمله » ها استقر حت رقع على إليهاعينه وقال : 

« يا ابن عباس . . ماقيمة هذا اتعل ؟ . » 

« لا قمة له يا آمير ااؤمنين » . 

فتبسم يتم الحديث 2 

« واله هی أحب إلى من إت ء إلا أن أقيم قا أو ددع باطلا ! » 

على أن هذه الماحة وهذ! الزهد لم يقعدا به عن الزام حانيا الحزم حين 
تأزف الأمور - فليس وار . ولا رحبة تسكن قلبه من خلوق . وعندما وجب 
عليه أن تار بين الصير على الهانة » الى فته کا کم شرع ذا خلع طلحة وأحابه 
عنهم الولاء له » وبين السير لم حتى البصرة لردهم ولو دعت الخال بقوة السلاح ... 
حين بدا آلا معدى عن الفاضلة بين المتف والتشاذل › لم توان اة واحدة 
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فى طروق السبيل الى يوام رجولته ؛وبودى به إلى قضاء الواحب الغرو 
عليه حال سلامة الدولة الإسلامية وحفظ وحدتها غير مصدوعة ... 

ووقف عقيب أداء فريضة الفجر هم أن نطب الدع مقضيا لم عا قد راه . 
فإذا أبنه الحسن ينهض له » ويقبل موه عل تردد واستحياء وإن حنانه وإشفاقه 
عل أنه لغليانه حى أصابه اسر وذاب فى دموعه الكلام . وتلءث على به هنهة» 
وقطع من الحديث ما کان تداقع عل لساله منذ لحظات . فاا رأى الفى معنا 
فی كائه صاح : 

وجنت محن حنين الخارية ! 0 

قأغضى الحسن حتى فاءت إليه نفسه الحزينة » ثم أجاب : 

و أمرتك قعصيتنى » فأنت اليوم تقتل عضيعة » لا ناصر لك .. 

فكان بهذه الإشارة منيثئا عما طوى عليه نفسه من رأى قديم ... إن خواطر 
هذا الان الرقق الفؤاد لاتشغل من بال الإمام 1 كثر عا يشغل هذا الجع الصغير 
من رقعة الصحراء » وليست عنده بذات خطر لأنها وليدة عاطفة جياشة حساسة 
تسم توافه الأوهام ... إنها رؤى أبدعتها عاطفته وم ينجبها عقله » وما بالقلوب 
تساس عظالم الأمور . 

ومع ذلك فقد آثر على أن يدع ١‏ لسن وما راه » وأن على له قى الكشف 
اناس عن خاطره الكنرن -0 يتبين لم أبن ا لطا وأن الصواب » مم بدع 
اة وحدها تأت فصل الخطاب . 

قال يستحث الفتى أن يفصح عما آراد : 

ر قدث القوم عا أت به ..- » 

ر اتك يوم أحصط عمانآن مخرج من ‌المدينة » فقتل واست اء وأمرنك 
يوم قتل آلا تبسط يدك بعيعة حى حول يائلة المرب وتأتيك وفود أهل الأمصار 
ويبعة كل مصر . .. وأعرنك حين سارت هده للرأة وصنم هؤلاء القرم ماصنموا 
أن تارم دارك حتى بسظلسوا » فإ ن كان الفساد على دى غيرك . . فمسيتى 
فى ذلك كله . .۰ 4 
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وهذا! حديث معاد دود ! . . وهل كان على نلك أن ندع عان عصورآ 
ثم يكف بده عن الدفاع عنه وتخذيل التاعرين كلا استطاع ؟ . ألو فعل لأعفاء 
اعتزاله من عدل أعدائه الدذين لم يعوزتم عذله حى بعد دقعه عن الشخ المهيض ؟ 
أمكان ذاك رفع عنه التدعة أمام التار عن ؟ . . لقد طالما خرج لاله بيبح حين 
كانت تمه اليل فى إصلاح عّان والتوفيق بينه وبين الثوار فكان اللغة 
إذا تأزمت عله الأحدات ببعث إله فيدعوه . فلا جرى القدر بالقضاء فى القتيل 
فر على من البيعة » وراح يطاول الناس و تألى عليهم لملهم عتارون للامرة 
سواه . ولسكن تأيه لم بخن شیا » وم بزع من قاو مم افتتائهم به شماوه حملا من 
داره إلى المسجد قباعوه ٠‏ إنه ليرسم صورة حية من حرص الناس عليه بوم الببعة 
تسكاد تتقلنا إلى اتاهير التى أحاطت به حينذاك » وتحى بنا فى الجو الذى تىم فيه 
السلطان له إذ يول : 


« ١٠۔١‏ عتم دی فكففتها » ومددعوها فقبضتہا ء ثم تدا ككم على تداك 
الإبل الحم ل حاضما نوم ورودها عا حق أانقطءت التمل ؛ وسقطت الرداء » 
ووطىء الضعيف . وبلغ من سرور الناس بدستهم بای أن اتج بها الصغير » 
وهدج إليها الكبير » وتجامل محوها الملل ء وجرت إلها الكعاب ... » 


ها يال الحسن يقول ما قال ؟ ... وهل أندبى أن البيمة كانت من حق أهل 
الدينة وحدثم . وأنهم اختاروا من قبل أبا بكر » وأقرواعمر » وأبرموا بعة 
عثان » فلم تأت ببعة الأمصار لكل هؤلاء إلا بعد أن تربعوا عرش الخلافة ؟ .. 
آم کان ری أن دع أبوه الأص فوضى فى بد الأقاليم الإسلامة ‏ وليس علو 
واحد مها من طامع فى السادة ‏ فتفرق أ الناس بين طائفة من تهازى 
الفرص والأدعاء ؟ . . ذلك إذن رآى مردود1.. وأطعف منه أن يصير 
الإمام على عباد النصب فيدعهم محتلبون الإمرة الى أولاء الشعب ولا عد بده 
لإقرار الأمن والنظام . . 


وتہض عل فاستقہل اجج . و تقض آراء ولدہ عا شاء ء حتى إذا اہی إلى 


o 


ذكر حر العصيان كان لا بد له أن تار بين مذلة الي والتخاذل وبين المنف 
والاحتكام إلى السف فصاح : 

«... واه لاا کون كالضبح تنام على طول اللدم حت يصل إليها طالمها' 
ومختلها راصدها ! . . ولكتى أضرب بالقيل إلى الق المدر عنه > وبالسامم 
الطيع الماصى الريب أبدا » حت يالى على بو . . » 


١ 


وصل مدد المدينة » وأخذت الريذة عوج بالرجال . ولكن الكوفة لم ترسل 
مددها بعد ... الكوفة التى قدمها على الأمصار وآثر أهلها على غير جم حت كتب 
لم قول : 

«...إف اخترتج والزول بين أظهرم . . . وفرعت إل لما حدث » 
فكوتوا لدی الله أعوانا وأنصار! » وانبضوا إلينا ٠‏ فالإصلاح ما ثريد » لتعود 
الأمة إخوانا . . . » 

أفقعدوا عنه آم ار یدوا على القعود ؟ ... لا خر . لم يأنه من ممد بن أبى بكر 
بأ عن القوم » ولا كيف استقيلوا رسالته إلهم وعقدآ سفيره . الظن وحده 
0 شفع عنده القطع رای وإن كانت بنفسه شكوك من واليه ا موی الأشعرى 
الذى عل طيمة التردد . 

بوسعه الآن أن بيدا الزحف » وثيدا وثيدا » ثم بصله رجال الكوفة وهو 

يعض الطريق . إن الزمن عر مسرعا كالغيمة وقت الماسفة الى زار فى أحجوائها 
7 ار . . . وحزب الخل لا بد قد بلغ البصرة » وطرق أبوابها أو اغتصيها 

هالا شی أن يفوز طاحة دوه باللافة » أو يقوز الزبير » ولكنه 

بود لو استبلاع أن محمد التتة قبل أن يملق شسررها بيقية البلاد . الصاحبان ليا 
عنده يذوى خطر مرهوب لاله بقدربهما دی شعبه عليم » و عكنون تفسيهما على 
بينة . الأيام كغيلة جما وعا اننوياء » تكشفة اليوم أو غدآ أو بعد عام . حى 


07 لا 


لو اتح لما الظفر لما أمهل القدر لما فى الفرح به » لأن التناحر على السيادة 
سيقطع ما بينهما فى نهاية الأمر > وبردها عدوين بتخاگعان . . . وما كان على 
بالدى تشكل عليه خبيئة الأنفس الي شى بها الفمل وتم عن مكنونها مقدمات 
من الهوى والشهرات . . . وهذا حديثه عنهما يصورها كقيقة الحال » عا قبها 
من الأضواء والظلال . . . وصفهما مرة فقال : 

«... كل 
لا عتان إلى الله بل » ولا عدان إله يسبب . . . كل واحد متهما حامل طب 
لصاحبه وعما قلل بكثف قناعه » والله لأن أصابوا الذى ريدون لينتزعن هذا 
نفس هذا ء ولأتين هذا على هذا ! (ess‏ 


واحد مهما رجو الأمر له 3 وتمطقة عله دون صاحه . له 


وقر رأيه ع امسر قنادى منادیه فى الناس » ورتب للا هة جيشه الصغير . 
الراية لابنه مد بن الحتقية » وط القدمة أب ليلى » وط البمنة ان عباس > 
يقابله على ميسرة القوم عمر بن أبى سامة الى خرج بدرأ عن الإمام فى القام 
الذى طالما عنت أمه زوج رسول الله أن تقوم فيه ... وعندما أوشكت القوة أن 
تبارح الربدة نهض ابن رفاعة ستنىء السياسة الى اتتمى إلها عزم أميره »> 
قعال ساله : 

« أى شىء ترس ء وإلى أبن تسر بنا يا أمير الؤمنين لم هم 

فأجابه دون تردد : 

« إت أره إلا الإصلاح ء إن قبلوا منا » وأجابونا إليه » . 

« فإن لم بوتا 5... » . 

« لدعهم عذرثم ) ولصير .06 6. 

« فان لم برطوا؟ ». 

« ندعهم ما تركرنا د . . » . 

« فان لم يتركونا ؟ » . 

« امتتعنا متهم » 8 

وكذلك وح أنه مازال يستمسك بالسلم وحرص عليه حي اللحظة الأخيرة 

' وإن خالقه أعداؤه وأقامو! على العناد . وسصير علهم جهده » و ركن الى 


قلا اد شیم بعدوان ء بل قد عزم أن تنح عنم ما وممة الامتناع عسى أن يكون 
فى هذه القاومة اللابية ما يفل من حدة اضثاتم عليه فيرتدوا إلى محجة 
الصواب . 

وهتف ابن غزية الأنصارى مثنا على هذه الماحة الى تمز فى الدعاة دع 
عنك رجال المرب والقتال : 

« والل لأرضينك بالفمسل كا أرضتن بالقول » ولأنصرن الله يا سمانا 


5 


أنصارا آ...» . 
وانطلق ل 3 يوا على على ناقة راء > والراجز أمامه بهزح للجنود 


» یروا اا وحثوا السيرا إذ عزمالسير وقولوا خيرا . 

إلى ذى قار كان برو طرفه فبها يستطيع أن بلتظر مدد الكوفة وهو متها 
ومن البصرة قريب » أو يننظر من ابن أب بكر أنباء الأشعرى ومدى أهتامه 
بالدعوة إلى النهوض بالجند والسلاح .. . مضى برجاله يقطع الصحراء ؛ فى تريث 
ومهل > كاد استغی* الأرض تفضا خی الأخار . وم يكن طريقه موحشآ 
كله . بين كل مرحلة وأختها كان يطلع له الناس » من أهل القبائل الضارية فى 
البيد ؛ يعرضون أن إستلحقهم نجيشه يسكون لم جر الكفاح من أجل مثله 0 
ونحت رايته ... وللك:ه استمسك بعزمه الأول فردم . كان تحرج أن شرك 
معه أحدآ من الأعراب خشة أن يكونوا عن أعان على عان فيكون فيم لأعداله 
حجة عليه . . . أتنه أسد إذ زل بقيد يعرضون أتفسهم فأبام » وأتدد يعدم 
بكر بن وائل ‏ .1 لم يفوزوا فى كتائبه عكان . . . وعندما بلغ من طريقه مض 
مراحله » استقيل رجلا من آهل السكوفة فاستنبأء خبر بلانه » لمل اديه من مر 
الأشعرى نبأ قال يسأله : 

« من الرجل ؟. . 

« عامر ن مطر » . 

وقاوراءك ؟. 


٦ —‏ ل 


فأ جاب بعد أن محدث بطرف من اخبار للصر : 

« إن أردت الصلح غأ موسى صاحب ذلك » وإن أردت القتال شا هو 
اة ...ي 

شن أعم الوالى المتخاذل أن الإمام كان ,ضمر لأعداله غير ما كان ,تحدث 
الناس أنه بيده + . . . أم هى وسيلة الأشعرى إلى القعود وتتديط هة أهل إقليمه 
عن النهوض استجابة لأمر الأمير ؟ . . . وكيم أل لنفسه أن يتصرف فى 
الأأمر من دون ولى أمره فيدمع حين بشاء وبالشرط الذى يرضاه » ورفض 
إذا شام ؟ , 

ولكن الأخار ما رحت تأنه دراط كنا اتسع خطوه فى الفلاة واقترب 
من ذى قار . . . ف فيد على طرفا من سياسة أبى مومى بم عن احيازه إلى 
اتخاذل والتشبيط . وف التعلية بلغه نأ الهانة الى لحقت بمثان بن حنيف »> 
عامله على البصرة » من رجال عائشة الان دخاوا البلدة فى ثاب الغزاة ... وفى 
الآساد عرف عا أصاب حكم بن جبلة » وبالفتلة التى أشاعها حزب الخل فى 
جماعة كبيرة ألصقت بها تهمة اغتبال ابن عفان . . . الله وحده محزى الطغاة 
الباغين !. . . وهل علك على فى هذه الآونة إلا أن سترجع وبردد أسفه : 
« ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى تسج إلا فى كتاب Rus‏ 

ولكنه ظل يطوى نفسه على أساء قا ستطييع أن برد الأقدار . ومفضى 
مجنده عبر الصحراء . فإن هو إلا قل حت بدا له راكب يسرع السير »> عن 
وجهه وعثاء رحلة طويلة » وتكاد أن تستروح النفس اللهمة من أردانه رعا 
شى بسر يطويه . . ولم خب فراسة الإمام ولم يضله حدسه » فاار ا کب كان حقآ 
على بينة ٠ن‏ كثير وكثير . 

وهتف عل به یدعم : 

« كما الر اک | ۾ ٠‏ 

فأقل . 


0 أن أتدت الظعينة ؟ . . ۾ 


س الى س 


فغلبت الدهشة على سماء . من أبن لأمير الؤمنين علم ما كان ؟ - . ولكن 
الرجل أحس أله حال امرى؟ بصير » کان الأنباء تصل إلبه على مآن الرع ! . . 

وحدث عا شهد » لم رضمر شيا . . كل تلك الرحلة التى كان هو دايلها 
عند بارع ركب آم اللؤمئين مک حدم علبها .. وكان حدثه قصة عات 
الأعاجب لق 

شم أردف من بعد ينم الكلام : 

د وهذه معى ناقتها » ستهم بها حملى الأخر يا أمير الؤمنين . . » 

« فهل لك دلالة بذى قار ؟ , . ۾ . 

« اعلى أدل التاس . . » . 

عاتى لال مشين عله وهو بالطريق مند قادر الديتة ولم يمد بعد عمد 
ابن الى بكر من سفارته لأهل, الكرفة . إن آفة الأمر هى هذا الأشعرى دون 
ريب » الذى أباح نفسه مالا جوز من عامل مأمور بالطاعة » وراح يث 
العقبات فى سديل الإمام . ولو أله استجاب للدعوة فبعث من لدنه عدون جحيش 
على الصغير لبلغت كتاثبه البصرة قبل أن بطع أعحاب عائعة أن ينالوها بنىء 
ولوسع علا أن ينفذ خطة الإصلاح التى اتنواها ساعة الخروج . . ولكن الوالى 
العاصى سدر فى تردده » وفى تقاعده »> حتى محدمت كل أسباب الخلاف وافتتن 
الناس وبل العصاة فى الطغيان بعد أن أغرام النصر الرخيص الدى ثالوه 
بالبصرة على والها الذى صبر عليهم وجنح للسلام حتى خدعوه . . آفة الخطة 
كلها هذا الأشعرى للتخاذل » وإنه عن الأحدات اللاحقة لأول مسثول . 
وها هو الإمام وقد أزل بذى قار بأته عنه ما يشير غضيه » وعلا" بالمزن 
والأسف قلبه . إن الشيخ القتون عمن فى عناده إلى غير حدود . . وهل أدل 
على خطل رأيه وبروز العداء من موقفه من هذه الرسالة الوجزة الى بعث بها 
هاشم بن عتبة إلى على وكان قد أرسله للكوفة ليسبر غور ذلك العامل الخارج 
على طاعة مولاء ؟ .. «.. قد قدمت على رجل غال مشاق ظاهر الل 
والشئآن Cou‏ 


— A ~~ 


١ 


هذا حديث العرق ء صاحب عسكر ء الى محدث به حين صادف الإمام 
قبل ذى قار : 

« . ء بينا آنا أسير ص حمل ؛ إذ عرض لي راكب فقا : 

« يا صاحب الجل ء اع هلان ؟ » 

( نم »6 

TE» 

0 بالف درم » 

«وومحك ؛ . . . نون أنت ؛ . . حمل باع بألف ؟ . . » 

« نعم . حمنى هذا . قاطدت عله أحداً قط إلا آد ر کته » ولا طلبقىق 
وأنا عليه أحد قط إلا فته . . » 

على أى حال قد أرطوه فى نهابة الأ » ومنسوه مالا وناقة فى نظير عسكر 
الخيل . . وسار أمام رواحلهم يدهم على الطريق . . كلا ازل بأرض أعلن لم 
متزله » أو عمس عاء صاح باسمه مهونا عليهم بقية الراحل . إنه لم يكن رجلا ميل 
للتنازع الذى غمر القوم » ولا كان يعنى مثلهم بالنشاط السياسى الذى مارسوه . 
كل همه آن يقطع الأرض > ويطوى دف المحراء الوسيعة »> وعد يأئقه الرهف 
فيعرف الفساج والدروب أنه شم راع فريسة | . . فهذه هى حياته » وذلك عمله 
منذ عرف الجاة » وعندما أشرف عى تلك البقعة أحس أنه قد وصاها وإن لم 'رشده 
إلا المعالم » وإن لنها الظلام ف وشاح .كان شعورء هو الذى وله » وكان سبق 
نظرات عينيه قيعلن المسكان قبل أن بتبين للحظه . . وقيل أن يصل إلى مسامعه 
رغاء بعير أو ثغاء شاة أو حفيف غصن ينم عن الحاة فى جانب هذا اللقع الديد » 
رقع المرى صوته فأعلن المسكان : 

« الحرآب !. . » 


اسل 4ے س 


ولكن الكلمة تاهت فى دوى التباح الى أطلقته كلاب الدائرة الساهرة » 
فلم ,صل جرسها إلى ساكنة المودج صافا حمل لما دلالته . . آلحواب يا ترى 
قال ؟ . . سمعها ولم ينها » ولم بهدها الرجل ثانة . . للحظة قضت عاأشة رهف 
الممع » وتكاد أن مسك الأتفاس . ودت لو أرسلت أذنها عبر هواء الأمسية 
لتلتقط الكلمة قل أن تبددها الع ! ولكن حروفھا توارت عنها فى ثنايا 
النباح . . الكلاب الساهرة تلقفتها قبلها بأفواء منهومة | وراحت حاوتها تقيارى 
جر وعواء وذئر 1. . 

ومدت السيدة أصابعها فى قلق شرت بمض الستر الذى كان ينشى المودج » 
وألقت نظرة على ما حوطًا فإذا ان طلحة منها قريب . 

« أى ماء هذايا مد ؟. . » 

« ماء الحوآب با أم لاؤمنين » . 

فكأما انقضت عل فؤادها صخرة . . . وهتفت وعى تلهث ىق لأوشك 
صوتها أن يبدو قادما من أعماق سحيقة الأغوار : 

« ما أرانى إلا راجعة ...هم 
« راجعة ؟. . ولم؟ تقدمى ب رحمك الله | » 
فلم تصغ إليه »> إنها ل تعد هى . مضت المرأة الراسخة القاب الثابتة الجنان 

وجاءت على أئرها أخرى قد ملكها هلم مجنون ! . . كفها الث حسرت يعض 
الستر انطلقت تضرب عضد عسكر » راجقة مضطربة > خر وعى ولا إرادة » 
وصوتها المامسى اللاهث استحال صرخة مدوية شقت هدأة الفلاة : 

و ای له 1 . . ردوق ردوقى !. ۰ » 

قيم هذه الثورة وهذا الصراخ ؟ . . المرى لا يدرى شيثاً » ول يدرك أن 
كلة من بضمة أحرف تملن موقم مكان لها مثل. هذا الأثر الفزع فى نفس . 
آم الؤمنين . امل ال ركب كله كان مثله » ئيس على بينة من الدلالة الى علبيا دل هاء 
الحواب » فند تلقفوا الصرخة واجمين » وراحت الألسنة تتجاوب باهمس 

والنساؤل . وقع الاططراب فى اليش الدل مجبرونه كأما لقيه عدو عنيد 


سند * للدم 


صوال » ونتاووبته سيوفه من كل جانب . . وأقل اناس صو ا فى دهشة غامرة » 
فا ناځوا مطهم حيث آناخت يعيرها وما زالت یکی . . . ودلف بيهم فق أشم 
فارع ؛ صلب العود » توب فى مسيره كانه ذب ء أطلس بلونه » عل وجهة الهضم 
الم العزم وإن حدثت به السن » وق عينيه ومضات رجولة وإن بدا أمردء 
لا ية له ولا شعر محف وجنتيه ا أسرع ما أعسسوا له حين تبيئوا فيه عبد الله 
ابن الزيير ء ربيب عائشة > وحفيد الصديق 


وناأمه؟9..». 


فصاحت ثانة ولا تبرحها غاشية خوفها الجباح : 


و آنا وا صاحة كلاب الحوب ! . . ردوف . ردو !. 0 


وكات صاحبتها قا ! . فلو أصغت من قبل لنصح أم سامة لمارأت تفا 
مهدا ااوقف العسير »> ولغالبت قدرها والتحندت هذا لاصير . ولكتها كلة حق 
نطق بها ردول الله ذات يوم وهو يلق بيده فى غمرة الغيب فری زوجه مهدا 
اكان » ناهضة فى فتنة شاء لو ارتدت عنها . . ذلك يوم منقوش بدهن عائشة » 
لم يبدد ذكراه الزمن ء ولم ينها النسيان . منذ أيام قلاثل أعادتها انها اة 
خمرتها أم مامة وهى محاول أن تثنها عزموا فى لسر على راس بشي السات 
واسكتها لم تسمع منهاء ركيا عنادها أو اعتدادها حى أغفلت ذلك الحديث . 
آما الآن فهو يدوى فى سمدها دوى الطبول . ويعدها اها إلى ذات المد الذى 
مرت عليه الأعوام . . إنها لترى نضا جالسة وأمامها إناء تأخذ من مائه فتغسل 
رأس زوجها العظيم » وإلي جوارها أم سامة مخلط عرآ بلين وتمد منه طعاما . . 
فى خاطر إذ ذاك قفر يذهن رسول اله حدق جاوز الدنين وأشرقت عينه على 
الوقف الدى تقفه عائشة الوم ؟ . . أومضة إلهام ؟ . . أفرجة فى ستر الغيب 
اجا بت أمام بصيرته الشرقة الماحة ؟ . . لقد حرر رأسه من كفا » وألق نظرة 
جلى تنقلت بين الرآتين وهو يهتف بهما فى صوته الحادى* الرزين قولا نذا كر 
من معناء آنه كان يضم مثل هذه الكلات : 


س ل س 


« با لبت شعرى . أيتكن صاحة الل الأذتب › تنبحها كلاب الحواب 
فتكون تا كبة عن الضراط ؟ . » 

فرفمت آم ساة يدها من الطعام مذعورة » وسارعت يب : 

« أعوذ بللّه وبرسوله من ذلك ! » 

« كأ پإحدا کن قد نحتها كلاب الراب . . . ۾ 

وضرب بكفه على ظهر عائشة وهو يتم الحديث : 

« إياك أن كونها يا جميراء . ۾ 

فكاتتها ! . . كانتها ولم ينفعها التحذير . . . لودت لو أصغت لنصح أم سامة 
ققد وضح كيف أخلصت لما النصح منذ أيام . أ كتب عليها أن تكون حا 
صاحبة ذلك القدر القدور ؟ . . أما سعها أن هرب منه ؟ . . لترجمن ! ولتهرين 
إذن فرار الرم . . . 

أفتستطيع ؟ . . لولا ابن اختها لفعلت » ولارتدت على عقبيها إلى مك عملفة 
ركب الفتنة عن فيه . . ولكن عبد الله كان يدرك الخطر الذى سينجم من فرار 
عائشة ‏ الخطر على الدعوة الباغية وعلى حزب أيه ! . . لقدكانت أم للؤمنين 
لواء جيشهم » من أجلها تبعهم الناس ء وبا اقتدت العامة الفتونون بالأسماء 
البراقة . ولو خلى بينها وبين العودة -فأحر بأ كثر جندم أن ينفضوا عنهم » 
فتغشل خطتهم » وتذهب رهم ؛ وتتقوض أركان مطامعهم الق وضعوا اسا 
على مناهضة سلطة الإمام . 

فليتخذ الفتى إذن قرباتا يضحى به على هبكل غرضه » وليسكن قربانه العرى 
لاسكين . . . ما كان أهون أن ينسب الغفلة إلى الدليل . ويلصق يه خطأ هو 
منه براء عسى أن بق على أم الؤمنين بين الصفوف . . فى لحظات قلاثل وسعه 
أن يدبر » وأن يمتح تدبيره » وآن يزع بذرة الخوف من قلب خالته الخزعة . . 
فلقد قم لما وأتاها بشبود من الأعراب أقسموا أمامها أنها واهمة » وأن 
الماء ليس بالحواآب الدى كانت أمخشاء » فكانت أول شهادة زور سجلت 
فى الإسلام 1.. ْ 


۲ ل 


ولكن عائثة ظلت حيرى بين الشك والقين . لم يقنمها عاماً قم عبد 
الله ء ولا شهادة أعرابه الذين وضع فى أفواههم حيلته الكذابة . وأوشك 
التردد الذى ملك السيدة أن شد على الفق تدبيره » واردهاثانة ميالة إلى 
الرجوع حرصاً منها على التزام ااصراط » واستجاية لحديث زوجها ومحذره . 
فإن ہی إلا لحظات أخرى حت فتح جمبته على حيلة جديدة » جحت حرث أخفقت 
سابقتها وكانت أجدى عليه . 

رد طرفه عن الأفق المترائى » ثم أقيل وهو صح بصوت مدوى الرنين : 

و التسار النجاء ! . . لقد آد ر کے وله على بن أبى طالب (o.‏ 

ف ركبت الناس فزعة جعلتهم يستبقون إلى مطهم + بضر بون آباطها للفرار - 
وكانت عائشة أول ااناجين 1 . . حملها عسكر » ومقی ما فى هودحها على 
راس الركب . 

أما العر لی فقد خلفوه ولم تكد بنجو من سبابهم القذع » لأنه تكام عا عرف 
وهو لا يعرف آمهم كاتوا يؤثرون له السكوت !. . ومضى الرجل حاترا » وحيدآ 
قى الد » حق ليه الإمام »؛ قروى له حدثه العحديب . 

وسار الركب . وجلست أم الؤمنين فى ملاذها تستميد الأحداث !:. . لنوشك 
أن نراها فريسة للظنون > براودها الشك فا أ كده لما عبد اش . با ترى أصدقها 
القول ؟  .‏ مد بن طلحة ليس عندها متهم » وقد قرر أنه ذلك الماء . والدليل 
تمس هكذلك . وقلها أيضا ؛ . . . قلبها ما زال يأ كله الريب .۔ کا اهتين بها 
المودج نفث ذهنها من ذ كرياته شيثا يزيد قى بناء قلقها لبنة . إنها كاد توقن 
الآن أن عدوها هى غيرتها » قاولاها لأبصرت طريقها لا.غشيه ضباب الأغراض »> 
ولتبيغت الحقيقة » وارآت الحق فى جاتب الإمام ثم لم تتحيف عليه إن لم تعنه 
وتدعو له . ولكتها نظرة الرأة . . علبيعتها الفلابة هى الى أوقفتها هذا الوقف 
العسير . وم من قبل أوفت بها على مثله لم تصغ لصوت العقل .. حق وزوجها بيذه 

الباة كانت عاطفتها تركب بها الشطط > آم إفراطها فى حب ذلك الزوج هو الذى 


سس اک اس 


جنها الحكة؟ . . بل هو هذا الحب الدى جرفها تباره فلل علك معه لقلها 
قباد ولا لمقلها عقالا إعسكه أن ينحرف إلى الغالاة . . إنها لتذ كر نوما حدث 
هذا فيه » ولم حد من غلوائها ولا اندفاعها عنها فى العاطفة أن كان رسول الله 
منها قريباً یشید ما تورطت فيه . أم سامة ,ضا شهدته » وذاكرتها مخيره قبيل سير 
مو اكب الفتلة » فل ين شن عنها اذ کر . . أما الآن وقد خلت بنفسها عقبالها هم 
فى الاغى حت بل بالحادث الذى أورثها حاء يضرج لولها الهذه الساعة . . كان 
رسول الله قد هبط إذ ذاك من ديد ذات الثمال» ومعه بعض نسائه » فهن عائشة 
وفهن أم ساءة » غلا بملى ناحية يناجيه . وأسرف س فما بدا لابنة آي بكر 
فى الحديث والمناجاة . واعيت بقلها الغيرة فكبدتها .»ثم جدت » ثم زارت» 
م عصفت حق غليتها على نهاها وحكلتها . . وتوسمت آم سامة فى صاحبتها أمسا 
نهم أن رمه فردتها عله . ولكن عائشة ل تصير » ولم تسمع للصاحية الناصحة 
الأريبة . بلانطلقت غضى إلى الرجلين لتنقث ما اعتمل بصدرها من غلالغيرة . 

هجمت على على وصاحت به وهی لا تدرى أى خطل تأتيه : 

«... لس لى من رسول اله إلا يوم من تسعة > أها تمدعنى يا ابن 
أ طالب ووی !. 

فل يفه بكامة . بل أغضى عنها فى هدوء وحل . 

ولكن تدا لم يصير ء حه الوسيع طاق هذه الاحظة عن غيرة زوجه » 
فإذا وجهه بندقع إليه الدم » وإذا بره يشتعل بالغضب ء فتهرها محدة غر 
مأالوقة منه : 

« ارجحی وراءك ۰۰.1 » 

فوقفت باهتة حيرى . . الآن فقط عرفت أتها ركت الشطط . 

وآتم رسول الله حديثه وهو مازال غضيان : 

«. . . والله لا سغضه أحد من أهل ببق > ولا من غيرهم إلا وهو خازج 
عن اللإعان | . 


اده 


فاساقط الندم فىقلها كثل الدمع الذى ابتدرت عيناها به » وجرت قدمها > 
وعادت على <حزى . 

أقكاتت ھی تبغض عليا کا تعنى كلة البغض ؟ . . . كلا ء قطما ! . . وإنخي 
إلا زوة نفسية » آا ما كانت وكان باءثها » ققد كانت توقفها منه داعا موقف 
النافر . وحتىحين جاءها عكة نبأ إمرأته وأبت عليه أن ,و ولإليه سلطا نالإسلام. 
ل تسكن تبغضه . ہی لا تستطيع سبيلا إلى بغضه ومحرص ابد أن تنأى بنفسها 
عن هذه الخطئة . ها نسيت أنه كان ادى قومه إلى قلب عد » وآثرم وأحهم 
إليه . وهو لليوم أنقام ممدنا وأطهرثم طبيعة . . . إنها تملم هذا ولا خالجها فيه 
شك ولكها مغلوية على عامها بذلك الشعور المنافر . وهل غاب عنها كيف 
أوشك زوجها ذات نوم أن بوصى له بالأعس بعده وصاة سافرة لا تحتمل التأويل 
ولا خشيته أن فرق عنه الناس لمذا اليب أو لذاك ؟ . . لم تنس . لا إسعها 
إلا أن تذكر . كرة أخرى رن فى ممعها حديث أم ملمة كأن السيدة معها الآن 
بالمودس حدما به . فالحادث وقع قى سفر أيضاً . كسفرها هذا » وإن طوح 


به الزمن فى غور الغابر . . . وشهداته معها آم سلمة كالآخر . كانتا ذلك اليوم 
ورسول الله فی حلوة عندما طرق أن بكر وعمر الاب »> ققامث السدتان إلى 
الحجاب . 


وأقل الشيخان وقد أذن لما قفا طل م#د » حى إذا استقر ہما الجلس 
راعا محدثاته فا جاءا فه . . . قالا له : 


« یا رسول الله » إنا لا ندرى قدر ما تصسينا . . . فلو أعلدتنا من بستخلف 


علنا ء يكون لتا بعدك مفرط . . . 64 


فرج ببصره إلى بعيد »> كما ينظر إلى 'ناحية ليس تصل إلا عينا سواه » 
ثم قال مهدوء : 
و آما إلى قد آری مکانه ! . #4 


س 8 اعد 


وعندما دوقما أن يدلا عنه » بإغتهما بهزة من رأسه وقال فيا يشبه صوت 
المت الزن : 

. . . لو فعلت للفرقم عنه ا تفرقت بنو إسرائيل عن هارون 
ان عمرات 21 > . 

ففضا الطرف . وخرجا بعد قليل من دنه لا ياويان . 

أى الناس ياترى كان رسول الله نيه ؟ . . السدتان خلف الحجاب 
يأ كلهما الفضول . لو انساقنا مع الترجبح لوصاتا معا بذهنيهما إلى رجل واحد .. 
فرد من الصسابة الجتبين كاد أن وف إليه هذا الحديث ٠‏ إن عة دلالة أخرى 
انشير إلبه 0 حلقة ها عنا ربط بين حدثه هذا وبين آخر سلف به لسان محمد 
ذات يوم إلى التصر ع ووجه خطايه فيه إذ ذاك إلى ابن عمه نقال : 

« . . .انت منى عتزلة هارون من موسى . . . » . 

ذات الكلات : وذات التشييه | . . . أعليا كان يعنى وقد قال قبه من قبل 
نفس ما أعاد ؟ . . لا تعامان ۔ لا تبان أن تركنا فى مثل هذه الأمور إلى اتباع 
الظن الذى قد مطى* 5 ,صيب ٠‏ وإن نهم الرأة إلى الثرئرة ثم إلى إشباع الفضول 
الغلاب ليدفعهما معا إلى الاستقصاء . ما علييما من حرج لو فعلتا الآن . وها عى 
عائشة تهج بها قبل صاحيتها الرغبة إلى العرفة واستكناء الجهول © فتبارح 
الستر » وتندقع متسائلة إلى زوجها الكريم : 

« یا رسول الله . . . من كنت مستخلفا علييم ؟ . ۔ . مان 

س خاصف العل 1 . » 

ولم بزد . وتركها لنفسها حدس کا شاء . 

ولكن الظن لم يطل بها مداه . فى لحظات قصار أصبح يقينا لا بغشيه من 
الشك نقاب . عرفت هذا في وجه تخد » ومن لسانه أيضآ بعد قليل » وقد 
خرجوا يمآ يبارحون الكان. . . . فملى مقربة + وفى ظل سمرة رآت بعينها 
خاصف التمل المنشود يرتق نعلا ازوجها بين يديه . وعندما ألنت على وجهه نظرة 
مستطلمة عرقته أى الرجال كان . . . لقد صدق الحدس » وثبقت الدلالة + 
ووضم لبها أن الخلقة بين الحديثين قائمة بلا الفصام ‏ 


7 ۹۹1 س 


وهتفت وصوتها هذه الرة به من المجب أ كثر ما فيه من الفضول : 

«...هاأرى إلا علا يا رسول اله ! » . 

واهوذاك 1... 6. 

ثم ها عى الآن ! . . . فى هذا المودج ص ظهر عسکر » وبين هذا الحشد 
المحشود من الجند الشا ك السلاح » وعلى هذا الطريق ااؤدى إلى أسوار البصرة 
قد خرجت لناية لا تعلم أى مسير سوف جره على ميا » وعلى الرجل الى 
اجتدءت عليه كلة الشعب قبل كل الرجال . . . وأى خروج ؟ وأى رجل 5 .. 
إنه نظير هارون الذى تفرقت عنه بنو إسرائيل ! 


١ 
» القت نظرة من خلل الستر إلى الوراء » فإذا الصحراء مديدة » فارغة‎ 
تغرق فى فضاءها الرحيب العين . لا آثر مة لجيش على » لا إلى العين ولا إلى‎ 
اليسار . ولا ما ينى' عن اقترابه . كانت إذن صرخة ابن الزبير حيلة جلها‎ 


على السير ‏ 
ثم ردت الطرف فطالعت وجهة ال ركب . بدت الحغير لحا طى قد عين . آما 
البصرة فإن هى إلا مسيرة يوم وبعضه سم 'نشارفها . . وأهلها أمنة لا درون 


طی أى حال سوف يصبحهم أو عسهم هذا الجيش الزاحف من البلدة ارام ٠‏ 

لو ترك الأ للسيدة لتنادت تطلب من رجالا أن ياووا أعنة المطايا عادين . 
ولكن أتستطيع ؟ . . أيسمعون ؟ . . إن كل نقلة خف تدنى جلها من المدف 
تحمس ہی كأنها ط فؤادها الثقل . ليست تدری كيف تبدل شهورها هَكذا من 
النفيض للنفيض . وليست تدرك ل الإقدام » والإحجام كان أولى وأمثل . 
الدلالات على خطنها قائمة لما أعلام » والطريق إلى الق ممم مسوم ء يتجه إلى 
وراء لا إلى آمام > ومع ذلك فهى تنطلق قدما على کرہ كأما شدوها إلى ال رک 
الزاحف؟ . . . كلا عاودتها الد كرى ورن فى سمعها هاتف الرجوع دوت أصواته 
سواه فاغرقه ف صُوضامها الرفشعة وراحت زان لما دعوة الإصلاح . كلاب 
الحوآب ذاتها عتى طى نباحها الدوى الرقيع ! . . وخاصف التعل ذابت صورته 
فى ضباب الأينية التى تراقصت أمامها الآ نكالأشباح ١‏ . . . فى غمرة قلقها تششت 
بظنها فى أن مكون ذات رک ص الناس . تؤلف بيهم » وتردم كرة أخرعه 

إخوانا على صفاء . أما كيف سكون هذا اتوفيق > وآ لأداة حربها هذء أن 
کون أداة سلا 5 فهذا ما لم تكن تدريه 1 حسبها أن تضمر فة ثقية م تفيد 
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على أن عة اعرا آخر کان یدقھا إلى السیر . ليس هو بالحقد على آمير ٠‏ 
اللؤمئين » ولا بالرغية فى استئزاف ملكة من بده . بل تلك المامة التى تبدو 
فى الال قائمة بناحية من حش کوکب » على قبر تاثه فى اللحود احتوى جثان 
الخليفة القتيل , ٠‏ . لتكاد الشاعر أن تعود إلى خرافة الجاهلية فتسع روج عمان 
على طرف قيرء تصيح : « اسقوني » وهی ظمأى إلى الدماء ؟ . الكلف بافآر 
كان هو الدى قود خطا أم الؤمنين . إنها تنهض للقصاس . . . موتورة تسعى 
إلى رى الحامة الظمانة ١‏ . . فذلك وحده عذرها فى المسير . 
نت تمل أن القتلة قد خلفتهم خلفها مكان غير هذا الكان . وق الاضرة 
خلفتهم > علكوتها بقوام الزودة بالمديد والسلاح . وكأن أولى بها أن تضم 
قراها الجيشة هذه إلى صاحب الأعى الشرعي فتكون عونا له على اللصوم . 
ولكنها مضت واتهى الأعى » قطعت الشوط كله فليس عة مال إلى النكوس . 
على أى حال ها هنا جانب من أهل الفتنة حدر أن ترتوى الظبا منهم فجِيئها إذن 
لا ينقصه التبرير ١‏ ... ولو وسعها لتأرت م رجعث خفيفة الضمير » لا يعلق 
ا ندم على ما سلف متها فى حق الشبيخ الدى ألبت عليه إنكار الاس فى كل 
الأقاليم وكان قذفها فيه أول سلاح ماض أشهر علبه . . , ستأخذ له اليوم بقدر 
ما أخذت منه لم قسترع !. ٠.‏ 
ذلك كان ظنها أو ما عقدت النية عليه . ولكن النوايا مراي لا تطابق داكا 
بين الأصل و الخال . لطالا خالف الفمل. النبة وقضت الأحداث بر ما تضعر 
الطوية عائعة الآن توشك أن تضاها الرآة فلا تكس من فعالما ما أملها 
احسبته نتيجة مجنومة ليتها اغأ . ستبدى ها بعد قليل صورة قببحة شوهام 
جي لتنكرها أشد الإنكار ثم تندم أشد الندم ماعاشت فى شذء الحياة . ولكن 
ای طا أن تقتم الغيب وتتبين سره حت جتنبه قبل أن نجرى به للقاديد ؟ ... 
إلا حيلة لها فا لاحيلة فيه ! ... أمااليوم فصرخة الحامة ملاآت عليها 
الآفاق » وأبنية البصرة قربت ما بينبا وبين القصاص . . . أتقتس اللدة ٠.5.15‏ 
اتسر إل ثأرها على طريق تيده الأشلاء . . كيف ها برضاء ابن حنيف 


سم ٠٢‏ اپا سس 


عما جاءت فيه لتجتنب مقتلة قد يصلاها كثير من الآرياء تمن لايد لم ف 
مصرع عان ؟ .. . 

هذا عمير العيمى قد أقبل علها بالجواب المطاوب . فا أسرع أن رآت نفا 
قد بارحتها الحيرة حين معته يقول : 

و يا أم للؤمنين . . . أنشدك لله أن تقدى الوم على قوم لم تراسلى منهم. 
أحدا يكفيكهم ..». 

فهتفت مبسوطة الأسارير : 

« إنك لاعرۇ سال 1 . . . جثتنى بالرأى . . . » 

« فعسلى ابن عامر فليدخل » فإن له صنائع بلقون الناس حق تقدى فيسمعوا 
ماجلم قيه. . . ۾ 8 

ففعلت . لولا ماعى فه من ضيق ما ألقت بدعوتہا بين بدى هذا الذى 
تمل أنه طريد آهل الإصرة منذ وقت قصير . ولكنه ل أى حال أداة . 
بل الأداة الوحيدة التى ملكها اليوم ولا بد لما من الضرب بها عسى أن جى. 
يبعض للأمول » فلن يعدم الرجل أن يكون له بين جدران البلدة أنصار وإن 
كانوا من بطانة التفت به أيام إمرته لتصيد الآراب . . . ظهورهء لا ريب سيحى 
الأمل فى تفوس أعوانه القدائى ويدقعهم إلى العمل يجائيه ومن أجل حزبه 
لمل عهد جد يعود 1 . . 

وقد جحت هذه الفكرة بعض النجاح »+ بل كان لما آثر فى مويل جانب 
من الرآى العام بالبصرة لناحية عائشة » وجانب آخر أشاعت فى تفوس أكابه. 
التردد ها يعامون بأى فريق من الفريقين يلسقون » وبقيت طائفة على ولائها 
للامام لا حيد . وم مخف هذا عن الوالى وإن ظلت بنفسه بقية من شك لاعلاك 
معها القطع برأى فى مدى تبليل الأفكار » فما أراد أن يسر غور النفوس > 
دس بالسجد رجلا قام يتحدث فی اللا" الخحاشد ويقول : 

« ...ا الاس . إن هؤلاء القرم الذي جاءوم إن كانوا جاءوم 
خاتفين ققد جاءوا من للكان الدى يأمن فيه الطير . . وإن كانوا جاءوا: 


س إ۷ س 


بطلبون بدم عمان ها تحن بقتلة عمان . . . أطعولى قهم فردوثم - . - » . 

فا بلغ من كلامه هذا الموضع حت صاح به آخر معارضا فى استنكار : 

أو زعموا أنا قتلة عئان ! . . إعا فزعوا إلينا ليستعينوا بنا ط قتلته » متا 
ومن غيرنا . وإن كان القوم أخرجوا من ديار ء فن عنعهم ۲ . . الرجال 
آم الزدان ؟. » . 

عندئذ أيقن ابن حديف أن للزاحفين ناصراً بدار إمرته. . . نوا من 
جيش سرى يتأهب دولهم فى الخفاء . . 

بمثت عائشة إذن بابن عامر إلى البصرة لتألف صنائعه ويتخذ ملهم دعاة 
يضمنون الحزها بعض التأيد . وبمثت أبضا بكتب منها إلى وجوه البصرة 
تناشدثم أن يلتنوا حولما وينصروها ... بذرت بذرها ثم قرت فى اتظار 
ساعة الخحصاد 1.. . 

أما الوالى ققد اضطرب عليه حرمه » والتوت مسالك البت فى الأمور . 
الظواهر كلها تفزعه » وتشر إلى فتنة هوجاء نسندها الأسنة ويسعى إلها 
القوم ٠‏ وإلى عصيان سافر بغير تقاب ينتقص أولا من هيبة مولاء ثم لا يلبث 
أن تصير له عقى وأحدة جد معاومة هى هدم السلطان الم على الشعب وبالشعمب 
ولكنه مع ذلك كان يشفق من إطلاق ,ده فی التصرف حسما توحی إليه هذه 
الظواهر . ها بعلم لو ضرب ضربته ودفع بقواه السلحة ارد المصاة إن كان 
سوف يرضى الإمام . وما يعم أيضالو صير عليهم وكف عتهم سلاحه أنهم 
لا يثبون عله ولا يعاجاونه بالعدوان قبل أن يصله من على أمره الذى محتذيه . 
وبين هذين الرآيين تأرجح فكره وحارت نظرته . ولكنه لم ستطع أن 
يكن إلى التردد » بل رأى ازاما عله أن يستطلع غابة أسماب عائشة من هذا 
السير الدى بوشك أن محدث فى الإسلام حدثا خطير للغة . قاما اتهى به هدام 
إلى هذا الخد سارع فأرسل رسولين من دته خير أن مثالا الوعى الأعلى أقرب 
عشل : عمران بن حصين »> رجل عامة » له عاطفتها » وفه خفة الفكر الق 
تستهويها الأعراض قبل الجواهر »> وأبا الأسود الدؤلى » وجل خاسة »> 4 عمق 


س ل س 


التفكير وعناية بالفوص إلى الموامل الخفية حق ليحسن استخلاص الرأى من 
بين غمرة العواطف » ولا يفوته أن متك التدبر قبل اعتناق فسكرة من الأفكار 
وقبل عخيصيا أشد الغيص ‏ 

وبلغ الرجلان الحفير فقصدا إلى عائشة:» فما آذنت ليا محدما إلها فى هدوء: 

« . . . يا آم اللؤمنين » إن أميرنا بعثنا إليك نسألك عن مسيرك » فهل أنت 
رتنا ؟. . . @ . 

فأجاتهما : 

« والله ما مثلى يسير بالأمر الكتوم » ولا بغطى لبغيه الخير . 

ثم راحت تسرد علهما راا الجديد فى تقاوة فة نان وما كان من 
قاتله من استسلال دمه بغير عذر عليه ! . . . نم رآيها الجديد الذى لم يجل 
مخلدها إلا بعد ولاءة الإمام ! . . . قاما أطنبت فى حديئها عا شاءت أثثنت تدعو 
بدعوة الثأر فى لباس من رقيق الألفاظ : 

. . . إعا خرجت فى السلين أعلهم ما ألى هؤلاء القوم » وما فيه الناس 
وراءنا » وما ينبغى لم آن يأتوا فى إصلاح هذا . . . لا خير في كثير من نجواهم 
إلا من آمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ع م 

« قهل معك عهد من رسول الله فى هذا للسير ؟ . . » 

فردت وهی نکم ما م أن يشتمل بنفسها من الق : 

« غضينا لج من السوط والمعصا ولا تغضب لمان من القتل ؟ .. . ۾ . 

إن رحا من الأمانة يهب لا ريب من كلام السيدة حت ليقرها السامع عل 
ماجاء فيه » فالقصاص كان غايتها وما لما من غاية سواه »> ولكن أعلى هذا 
یا ری کان صاجياها ؟ . 

ويم الرسولان شطر العسكر ليعاما رأى الرئيسين السيطرين على مصائر هذا 
الجيش وناديا ء فاما أن رز فما طلحة سألاء : 

وما أقدمك علينا 5 . . . » . 

«“الطلب بمدم عمان » . 


ست ل س 


فاترى له أبو السود قول : 

« یا ابا مد » قنلتم عمانغير مؤامرين لنا فى قتله » وبابعتم عليا غيرمؤ امرين 
لنا فى يعته » فلم تغضب لحان إذ قتل ولم تفضب لعلى إذ بويع . Oe‏ 
فأردتم خلع عل » وحن على الأمر الأول . قلي الخرج مما دخلتم فيه ! .. 

وقال عمران : 

« يا طلحة » إن ف قتلتم عمان » ولم نغضب له إذ لم تغضبوا 1 . . نم بايسم 
عليا وبايعنا من بايعتم ... فإن كان قتل عمان صوابا سيرم لماذا ؟ . . وإن کان 
خطأ لفظتع منه الأوفر! . 

هنا استطاع طلحة أن يقول : 

« يا عذان ! . . إن صاحكالا ری أن معه فى هذا الأمر غيره » ولیس على 
هذا باعناء 1 ... » . 

فنهضا عنه . وضحت ليا طويتهدحق قال أبو الأسود لصاحبه وها فىالطريق 

د أما هذا ققد صرح أنه إعا غضب للاك يا عمران ! . 

وأتا الزبير .. فإذا هو أ كثر صراحة » وإذا تفسه الشفافة لا تخفى عنهما 
شيا مما يطويه » وإذا قلبه يسبق لسانه بالحديث وهو قول : 

« . . . إن طلحة وإياى كروح فى جسدين . وقد كانت منا فى عمان فلتات 
احتججنا قها إلى المعاذير » ولو استقيلنا من أمرنا ما استديرنا تصرنام ... © . 

وكانت ما حجة آخرى إلى جوار ما آخيرا به الرسولين › قوامها هما بابعا 
الإمام وعنقاهما تحت شفرة الف ! . . الله وحده بعل إن كان هذا قد حدث > 
ومق » وهل ليد على فيه تدبير 4 .. ولكلها حدة على أى حال ساقاها نخلصا 
من عار النكث الذى وقعا فيدء ماأهون شألہا ع وما أوغى بناءها كأنها 
شيج عنكبوت ١‏ . . فلقد غاب عن البيعة كثير » وأباها كثير فل يسر إلهم 
على قط » ول يفرضها على حدم كرها » بل خلى بيتهم وما اختاروه . 
وهل موتف ابن عمر وموقف ابن أب وقاص وموقف أسابة بن زيد غفلت 
عنها الأذهان ؟ . . 3 


ولکنہا كا أسلفنا حجة على أى حال ؛ وتبرير لنقض البيعة هو اعتذار عن 
ادنب بالذثب المعن فى الخطئة وف البطلان . . عذر مخ وراءه بيت القوم 
لم مخف عن ذهن الدؤلى . غين مضى إلى أميره الم بزد فى رواية خيرثم ودأيه 
ط أن قال : 

« يا بن حنيف قد أتيت فانفر وطاعن الفوم وجاك واصير 
وابرز لم مستلئمآً وشمر 1.. » 

تلك كانت تصيحته وما هداء إله إدراكه حقائق الأمور الستورة . دواء 
الداء عنده قبل استفساله هو الك »> ولا إمهال قبل هذا ولا تردد . ونس 
هذا الرأى طااع عائشة أثناء عودته منجادلة صاحيها » لم خف عنما ولم يداور. 
سالته إذ ذاك مستطلعة : 

« بلغتى أن ابن حتيف بريد قتالى . . ٠‏ » 

فسارع بجايرها ا يراه » وجا ظن أن الوالى لا ریب سيأخذ به : 

« نعم والله 1 . . قتالا أعونه تندر منه الرءوس 1... 6 

ولكن ابن حف کان لازال فى غمرة من الخيرة » فا مع دعوة صاحبه له 
إلى امتشاق السام حق هز رأسه كالأسيف ااضيع وهتف : 

« إنا لله وإنا إليه راجعون : دارت رحى الإسلام ورب الكة .. » 


وقال عمران : 
٠ 2‏ .. والله لتم رکنم عرکا طويلا ثم لایساوی ما بق منج كثير شی 4 
« قاثر عل .. » 


هنا جاء ار جل بالرأى الذى عله الماطفة المندفعة ولا "عله الحكة والسياسة 
الى نسب قبل كل شىء حساب العواقب والغبات ... قال كاشفا عن فكره + 

« إل قاعد فاقعد ! » 

«أقمد ؟ . بل أمنمهم حق يألى أمير الؤمنين . . » 

« بل مم الله ما بريد ! . .¢ 

وخر ج فلحق بداره وقد أشفق أن شب ر اليف فى وجوه إشوانه ف الإسلام» 
ولو تبسر لعامها حرياواجبة..حربا مقدسة عسك على الإسلام وحدته وترد عوادى 


س ھل سس 


الشعاق عنه . ومن يدرى إن كان قد عو الأ بالحزم قبل استفساله أ كان 
لا مجنب البلاد ويلات الحروب والخلافات اللاحقة الناتجة عن فتنة عائشة وطلحة 
والزبير . ولكن عكذاكانت نظرته ولبس على المواطف رقب حساب ! ... 
وجنع عمان بن حنيف به من ذوى الرأى يشاورثمم فى الأ . وقام تفطيهم 
صبينا للم ما يراء : 
« يأيها الناس ... إإعا بإيعتم الله » يد الله قوق أبديهم . ن ننكث قلعا بتك 
على نفسه » ومن أوفى عا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظبا . .واش اوعد على 
أن أحدآ أحق ودا الأعى منه ما قبله » ولو يابع الناس غيره بارع وأطاع وما به 
إلى أحد من حابة رسول الله حاجة » وما بأحد عنه عى » فلقد شا ركهم فى 
حاسنهم وما شاركوه فى عحاسنه . ولقد بايعه هذان الرجلان وما بريد الله > 
قأست سالا الفطام قبل الرضاع » والرضاع قبل الولادة » والولادة قل الل 1 
وطلبا ثواب الله من الاد ... » . 
كان مؤمنآ دوانهما على حق مولاه وتحسدما إياه » بعلم أن نكثهما البيعة 
له ما وراءه من الأهواء وللطامع الداتية وإن البسوه ثوبآ من الغويه . ولكنه 
مع ذلك لم برد أن يركب العنف » ولمله قى هذا كان مشاقا من الشةاق الذي 
لاح أنه بوشك أن يعم أهل إقليمه و.قسمهم قريقين بين الزبین . . . فلقد شېد 
كيف كان موقف عمران يمارض موقف الدؤلى » وإنهما لثلان لبقة الناس ... 
بل قد كاد ركن قليلا إلى الترام واجبه فى إطفاء الفتنة بقوة السلام > حي 
قال له هشام بن عام : 
د يا عيأن » إن هذا الأمر الذى تروم يسلم إلى شر مما تسكرء . . . إن هذا 
قتق لا يرتق ؛ وصدع لا ر » فاعم حت يأنى أمر على » ولا حادم ۾ ۔ 
وتفكر ملا ودفمت الية حكيم إن جبلة أهتف به : 
« إن دخلا علينا قاتلناحا » وإن وقغا تلقيناها ... ووالله ما أبإلى أن أقاتلهما 
وحدى ! أا الأمير » هذه دعوة قثياها شهيد وحيها فاأز » قبل | وهذه ربعة 
ممكث 1 ... » . : 
وفكنه تر الأولي وجتح للسلام.. . . 


۲ 


ركت قوات عائشة » وزايئت مواقفها با فير . لعل صر ابن حتيف 
قد أطممهم فيه . أولعلهم رأوا أن الربد خيرمكاناً من موقفهم الأول فسعوا إليه . 
ور عا لم يكونوا قد أزمعوا بعد أخذ أخصامهم محد السيوف وإعا ساروا لخروا 
عزم القوم . . إن فى بام أن طائفة منالبصربين جمة المديد سوف تنصرثم وإن 
كان الوالى قد أخذ الحبطة وتراقف جنده مدججين . 

وتواقد عليهم أهل البلدة » فيم البغض الزارى وقييم الولى الحم ولم 
عنهم عتان بن حنيف » بل خرج فى رجاله حي غص الكان بأولثك وه ؤلاء 8 
آفكان اساب الل قد جاءتهم الأخبار من عيونهم بأن صنائع ابن عاص فملوا 
فملتهم وأغروا النفوس حق خلبت أوكادت مخلع طاعة الإمام ؟ . أوشك هذا 
أن يون ما عمر اخلادم وبات إلى حسيانهم أقرب من جند عتاة علكون عام 
السالك ويدقعوتهم دقعا عن استهراء الناس وشيم فى صف الفتنة . . وكان 
حد-سهم صوابا أو قريبا من الصواب إذ بدت الطريق أمامهم مكشوفة لا يمترضها 
حماة . وحتى حين التقوا فى واحها بعض قوات الوالي لم تلقهم مقاومة » بل 
أوسعت ل دون قتال . . 

عل اللاينة عقد ابن حنيف العزم » فالسلم رام . كان رأيه بعد أن شاور صحبه 
أن يكف عن هذم الجيوش النازحة إليه من الجنوب ما كفت عنه » حت يأتيه من 
أمير الؤمنين أعس . كبح عنها سلاحه » ورد جاح الكثيرين من رجاله الذين 
كانوا برون الخير فى البادرة إلى قط الهام ! . . وبالمر بد اجتمع القريقان » كل 
إلى ناحية منه : جوش عائشة فى الميمنة » وباليسرة الوالى وأهل الإقليم . لاموقف 
سلام كان أدنى للحرب من مقامهم ذاك » ولا أسنة كأستهم أقربه إلى 
صدور مشرعها . . لو طارت شررة ة واحدة فى الجو حيتثذ لكانت كفيله بأن 
رتد حر شا يجج سعر النار » فالنفوس فى أعماقها ثورة کالرکان قل آن يدفم 


ممه » والمحواسمتحفرة » والأعصاب توترت كثل القوس‌عند إعدادها للتصويب . 
0 


س ۷لا س 


وكان طلحة هو الذى أثار الشررة اد. . حينا مد بصره بين الجوع المزدخرة 
لم ر عة ميدانا خيرآ من هذا مخرج منه ملىء الكقين بالأسلاب ! . . غايته 


وطائفته من هذه الرحلة كسب الأنصار والأولياء » وما أقربهم الآن إله . قةرياً 
كان للبصرة هوى فيه ؛ قريبا قبل ما دون العام » من شهور » خلال الأحد'ثه 
الى جرت عصرع عټان . فيها له حزب قوی لاريب يسارع إلى نصرته إذا أشار .. 
وفها أيضاً صنائع ابن عاص ومن عسى أن يكونوا قد اجتذبوا لناحيتهم من تاس 
استهوتهم الدعوة أو غرتهم الأمالى البذولة بغير حساب . أما بقية الأهلين فقرقتان, 
واحدة لن نع نازع من قاويها الولاء للا مام » وثانية حرية بأن ميل مع الهو 
ومع الإغراء كل ميل » وما الأولى عليه بذات خطر يمد أن عل أن ابن حنيف 
محد من غلوائها ويكبح حميتها ليبق على السلام . 

فى هذه الحشود الزاخرة وقف طلحة يحانب للربد الأعن اجى الكلام 
رققا معسولا يدغدغ به عراطف الناس . فكأنه نی ماسلف من عيبه ل 
عيّان وشدته فى التأليب عليه ولم يذكر سوى أنه کان بارا » فالا » مظلوما 
جوزى من متاجزيه سوا الجزاء . . بطل دمه باترى ويضيع ؟ . بل القصاص 
أولى وآقوم وأدعى إلى احترام أوامس الله واجتتاب نواهيه : 

«.. . أما الطلب بدم الخليفة الظلوم فد من حدود الله » فيه إعزاز دين 
الله وسلطائه وإنسج أيها الناس إن فملتم أصبتم وعاد امم إليسم » وإن تركتم 
م یکن لتم سلطان ول قم نظام ٠ - ٠‏ » - 

وتکام بعده الزبير عثل كلامه والوع حوطيا تتهاتف وتصيح بين امعارضة 
والتأيد . ليوشك الأمر أن يصل حد الاستان ء فإذا قامت عائشة تتحدت بين 
الناس فأحر يها أن تسكسب زيما أولياء » وأن تضع عن نفسبا هذه العرة الق 
لقنها إذ تركت ماكان أولي بها أن تلترّمه من الحجاب والتستر لف الجدران . 
ها زال الناس. يلسونها لمذا اروج ؛ وما فتثوا ينكرون مها إذ هى قدوة 
لنوة الؤمنان . . > , 1 : 3 

وقامت » وخاطبت الموع بصوت جهير : 


VA م‎ 


و أا الاس . . . 6 
قغطى هتانها طى الشغب المشبوب » وآلقوا إلا الأسماع ‏ 
كرة آخری جردت عبان من كل ما سبق أن أعلفته بشو به دق أعادت الثوب 
تقيا اصع البياض ؟ . . إن عذرهاق تغيرها هذا معلوم وإن أخذث خصومه 
أن موا لما حى قتلوه ! . . أما الآن فالردل مظلوم » ودمه المطاول لا يد أن 
رده القصاصض . 
وقالت للقوم : 
«. . . كان التاس تجنون على عثان » ويزرون على عمال » ويآتوننا بالمدينة 
فيستشيروننا .. فننظر فى ذلك فنجده برياتقيا وفباء وجدم رة كذبة غدرة1 ..» 
قاو قالت هذا قبل بضعة أشير قلملها كانت تؤخر لهاية الصريع الشيت 1 . 
ولكن عائشة الوم غيرها بالأمس . قفد اجتثت من نؤادها دوحة الغضب 
واستنبتت عل رها دوحة رحمة وإشفاق وتشيع لحان 1 . . من حقها دون 
ريب أن تحزن للقتيل » وأن تدعو لأر من برا عليه لأن القتل جرعة نكراء 
لحا قصاص مغر وض » ولیس مجدر أن لى بين قاتل وبين الیاة يستمرى" فيها 
الميث بالرقاب . وإذا كان تطرقها في الغضب بالأمس قد أنساها الحمكة حى 
آهابت بالمسامين أن بأخذوا طى يد ابن عفان بالنف ولو قتاوه » فذلك لم يكن ىق 
حسياننا إقرارا منها لشرعية الجرعة ولادعوة إليها جادة . . كان تأليها على الخليفة 
بصورته القاسية تلك خطأ منها بغير شك » استشعرت له الندم فيا يمد ققامت 
محركتها اکر عنه . ولكنها الآن تهم أن تعابل نتاه عاطأ قش منه ينصف 
الظلوم بظل برىء سواه ! . . الاتراها كيف راحت تدعو الناس » إلى جوار 
حماهم على الثأر للقتيل » بدعوة جائرة تيف على حدق الإمام باخ التحيف وتوشك 
أن تؤجج عليه نيران الفتنة فى كل الأقطار ؛ . . كانت تقول: 
«۔ . ۔ آلا إن ما ينيغى ولا ينبغى لج غيره » أخذ قتلة عجان » وإقامة 
كتاب الله . . . من الرأى أن تنظروا إلى فتلة عبان فيقتلوا به . ۔ . ثم برد هذا 
الأ شورى عل ما جمله ابن القطاب 1 . . . » . 


س سم 


فيالها من دعرة ! وياله من منطق ساقته السيدة جيب !.. . 

وتصايم اناس . وساد الشغب والمرج جوانب الفريقين حق لقد تقاذفوا 
بأقذع التهم ثم اوا فا بيهم بالحصباء . وأوشكت النتنة أن تشيع فى الصفوف 
والأ كف نشتد على مقايض السيوف ثم تهم أن تهزها للنضال . ولكن عائشة 
على أى جال قد يلغت بعض شأوها أو شأو حزبها فى الصحيح ؛ رمحت الجولة 
الأولى من مم ركه البصرة » ووسعها أن تعدو على الصقر الحاثمى وهو بعد فتنال 
من طرف جناحه بعض ريشات ! .فا اتاب خطاا إلا عن سلاف بين رجال 
البلدة الق كانت دين حت ساعة بطاعة الإمام . وتفرق النفر الأ كر من أسماب 
الوالى عنه بعد أن فتنهم السيدة عما كانوا عليه » ثم اتطوى نحت لوائها مهم 

كادت الأسلحة أن تتحدث بين رجال ابن حنيف : الباقين فى مء ومن 
انشقوا عليه وخالفوه . ولولا بقية حكة تذرع بها الناس لشاعت فيم الهتلة 
بأسنتهم . أما عائشة فقد اتمدرت برسالها ومن تبعها من مقتوى البصريين إلى 
للريد فى موطع الدباغين » وإنها لتشهد كيف أثار وجودها هذا الشقاق بين 
الإخوة الآمنين » ولسوف تشهد له آثارا دامية عما قريب . 

وخرج جارية بن قدامة وقد بلغه نبأ هذا النزاع قلحق بالقوم . غين وسعه 
أن يصل إلى مقام السيدة تقدم إلا وقد ران الزن على قنمات وجهه وغلفها 
أسفه ؛ ثم قال لما فى إنكار : 

« يا أم الؤمنين . والله لقتل عمان بن عفان كان أهون علينا من خروجك 
من بيتك على هذا امل اللعون عرطة للسلاح . قد كان لك من الله ستر وحرمة 
فهيّكت سترك وات حرمتك . . . أما واش إله من رأى قتالك فقد 
رای قتلك 1 . » 

فك ”عا فك حديثه عقالا كان عسك الستة الناس 1 . . . سرت قم الحرأة 
بعد اليب » وغدوا أدى إلى معارطة أشياع السيدة وجداطم جماكانوا من قبل .. 
فاد وجل ينفلت من بيتهم يهتف باسم طلعة ۽ حق إذ! جاءه صاح به عل ملاامن 
القرم وهو هز كتابا فى بده أمام عين الزعيم : 


Ai: — 


« ياطلحة بن عبيد الله . . . أتعرف هذا الكتاب ؟ . . » 

فتريث برهة ء والقوم حوله يرهفون الأسماع > ثم أجاب : 

« نم ».۰ 

و ها ردك صل ماكنت عليه ؟ ... » 

فصا لم يأته جواب أزع إلى الإيضاح فى غير إيهام وهو إستأتف الديث : 
«...ا كنت أمس تكتب إينا قۇلىنا على فقتل عمان » وأنت الوم عونا إلى 
الطاب يدمه ! . . زعمتا أن علا دعا كا إلى أن تكون العة لكا قله ... 
فأبيتَا إلا أن تقدماه وباعتاه . . . فكيف تتكثان ؟ . . . » 

« إنه دعانا إلى البمة بعد أن اغتصما وبابعه التاس » قمامنا حين عرض 
علينا أنه غير فاعل . . . ولو فمل لأبى ذلك المهاجرون والأنصار . وخمنا أن 
| ترد بعته قتعتل قبايعناء كارهين ! . . . 6 

رما دا لك فى عيان ؟. .2 » 

« ذكرنا ما كان من طعننا عليه وخدذلاتا إياه فلم جد من ذلك رجا 
إلا الطلب يدمه ! .. » 

نفروجهما إذن ندم عل ما سلف وتكفيرا 1 .. . 

م ما تاص‌ان به ؟ . . » 

ص بایعنا على قتال على ونفض بيمته » 

« أرأيتا أن أتانا بمدكا من يدعونا إلى ما تدعون إله » ما نصنع ؟ . . » 

لا تايعه !ع » 

فارتسمت فل شفتيه بسمة ساخرة وآجاب : 

« ما أنصفتا 1 . . أتأعراى أن أقاتل علا وأتقس بعته وعى فى أعناقکا › 
وتهيالى عن ببعة من لا بعة له عليكأا ؟ . . . » 

ثم استطرد وفى صوته نرة تهج واستنکار : 

« آما إننا قد بايسنا علا » فن عتا ۽ بایمنا کا . . بيسار أيدينا 21 . » 

وتوالت بعد هذا مشاهد شق تؤذى آعين الرجلين وأسماعهما ثم يكرن 


لحا ق فؤاديهما مثل وخز النصال . . . أقبل عابهما فق من بت سعد كان مع 
حديث ابن قدامة لأم الؤمنين منذ قليل » فبادرها بهذا السؤال : 

« أرى أمك مع ۽ ذهل جا بنساتكا ؟ » . 

« لاع . 

قهز كتفيه دون | كتراث » ثم لوی عنهما وجهه وهو يقول : 

« ما آنا إذن مكنا فى شیء | . ۔ » 

ومضی هاتف بشعر يصور سخر ته وازرى ہما أشد الإزراء . 

إن تلك الفترة من الزمن الق قضياها بالمريد » والتى حسياها فى البدء أطلعمت 
علهما أول خوط تعس النصر » قد حملت لما من شكوك اناس ومن هم 
وتہکھم أنواعا لم نجر للم فى حسبان . ولكن عة نوع آخ ركان قى علهما من 
سوايقه » إذ جاءها على لسأن ولى لا يسكر إخلاصة لكلهما أو لأيه مهما فى 
القليل ... فلقد صك ممع طلحة إذا ذاك حديث لوده تقد جم على صدرء وأصابمن 
براءته ومن كيريائه حت لأوشك أن بوقع لكلاف بينه وبين فتاه . . . كان ذلك 
حين أقبل شاب من جهينة » على “د بن طلحة » ققال له : 

و . . . أخيرنى يا مد عن قتلة عمان . . . »6 

فتفكر ملا » ثم أجابه بالرأى الذى برتأيه وإن عينه لقع على البعير الأحدر 
الذى كان عتطيه أبوه : 

و دم عبان ثلائة أثلاث + ثلث على صاحبة المودج » وثلث على صاحب اخل 
الأحمر الذى كان عتطيه بوه » وثاث على على بن ألى طالب . . . » 

قتضاحك الف الهنى وقال : 

د ألا ارال عل ضلال ؟. . » 

واتقاب بروم عسكر الإمام للحق به وإنه لييتف وهو بارحم ابن طلحة : 

و . . . صدقت على الأولين » وأخطأت ف الثالث | . . . » . 

وإذ بلغ نبأ هذا الحديث طلحة سارع إلى ابنه يلحاه . 

« أتزع عنا قولك إفى قاتل عثان وكذلك بد على أبيك ؟ . . . .» 


ست ار سد 
فاما لم يأته مته إلا الصمت . صاح مغضياً به : 
واكن كمد الله بن الزبير » فو الله ما أنت مخير منه » ولا آنوك بدون أبهاء 
وكف عن قولك أوفارجع » فإن نصرتك نصرة رجل واحد وفسادك فسادعامة.» 
قل یکتم الشاب حينئد رأيه » وقال دون مبالاة : 
« ما قلت إلا حقاً » ولن أعود ١‏ . :02 


۳ 


ساد البصرة الاضطراب الذى عىء عادة فى أعقاب الانقسام . لا تلاق 
رجلان من أهلها إلا كان تاهما جدالا أو ملاحاة وخصومة أو صراعا قد دوف 
على إراقة الدماء . ولا بيت فا انضم بعد ذلك اليوم على هدوء أو ذاق طم 
السلام . ولا قبيلة بقيت لما عروتها وثيقة فأجعت كلها الرأى على نصرة فريق 
من التناجزين دون سواه ... أولئك الذين فتفتهم عائشة بدعوتها رأوا حقآ عليهم 
الطلب يدم عمّان الظلوم وإن جرت دوه أنهار من الدماء وأنبار . وأوائك 
الذبن حالفوا الإمام ثبتوا حيث أوجب الوفاء عايهم الثيات . ولكتهم فى حقيقة 
الأعى لم يصدروا فى ثا نهم هذا عن الرغبة وحدها فى استمسا كهم بالولاء إلا مير 
الذى بابعوه ؛ بل عن حافز أقوى وأشد هو عندجم جاع هذه الحاة . . 
إنه التقيد بالمبدأ الذى اختطوه لأتفسيم و نافوا عنه » و ااام ممجة لحل الأعلا الذي 
کاغوا طويلا حق أوشكت أن تبزغ فى سمالهم ثعوسه . أما الوم فثمة غم فى 
الأفق كثيف يكاد أن محجب أاضياء . النذر جع حولم فى كل مكان مشيرة إلى 
طلوع عهد جديد » بض » تثور قيه العواصف ومجمح الأعاصير . . . آم هوياترى 
عود إلى الاضى الظلم f‏ .. أيًا وجهوا العين فى صفوف هذا اليش الى جاء 
غلم على ها كسيوه طالعتهم الوجوه البغيضة . . . بدت أشباح ذلك الاضى الذى 
اتفرط » وما كاد ؛ على سحن كثيرين من احتوتهم الصفوف . فها هو ابن عاعي» 
عاملهم القديم الى قشروه عن البلدة » يعود 1 . . . وهذا ابن عقبة الفاسق 


املع هو الآخر يعود ١‏ . . . وها هنا أيضا يرون روان ابن طري الرسول . . 
حمروان الطاغيه الذى أشعل النار فى الدبار وأودى حمقه اة عيّان 1 . . . عة 
هؤلاء كلهم ومن أشباههم كثر كلا تطامت إلهم الأبصار أصابت الماوق غصة 
ورجقت القلوب مشفقة على مصائر الأمة التى نكبت بهم فى المهد الخالى ونكب 
الشعب حق ساموه الخسف وسلبوه كرامة الحاة . . . أفا وجدت عائشة خيرآ 
من اوش ظهيرا يستدون دعوتها ويسيرون حوما فى الركاب ؟ : 

ليس الأعى أعس أشخاص » يؤخر فيه هذا ثم يقدم ذاك . . . ليس قصة خليفة 
يعزل وآخر على أنقاض عرشه قوم . بل هو أخطر من هذا وأجل . ها يفيد 
الناس أن يذعب على ويأتيهم من هو خير منه » إن استطاعوا إليه البيل ؛ 
أو مثله »2 فى القلل » يقوم على أحوالم فيحسن القيام . وهل لم فى الإمام 
هوى غير هوام عثله وأهدافه الكفيلة بأن تهبهم الحرية والعدل والساواة ؟ . 
ولكن النفر القادمين من:الجنوب زاحفين على صلل الوف وقعقعة السلاح 
هم عنوان الكتاب الذى تم السيدة أن تضمه أمام أهل الإسلام وتقول هاؤم 
اقرأوه ! . ويا شره من عنوان وأتمى به من كتاب . 


هذا لا ريب عود إلى ظلام الاضى ؛ عا فيه من إحجاف عق الشعوب 
الإسلامية فى الياة الأأبية التى لا يسيطر عليها طغيان طائفة من الخاصة والأشراف . 
ليست دعوة اثأر لمان إلا غطاء يستر جع السادة القين غلبهم الععب طل 
مآريهم وتحرر من ربقتهم وتأى برقابه أن نطأها أقدامهم الثقبلة . . . إنها غشاء 
لانم إلى السلطان والعيك والتحي كينا بوحى لأفرادها الاستعلاء . ولو قد اتح 
ثانة لهذه الطعمة أن مود سيرتها الأولى اعرفت كيف تسوس من أبوا أن يقروآ 
لما بذلة العييد . 


من هذا التفكير نصيب : كلهم لا ينكر ون عليها دعوة القصاص ؛ ولكنهم 


يعلموته قصاصاً ظاهره عدل وباطته هدم . . هو هدم للاأسس الى جاهد الشمب 


سايم — 


جهاده حت أقامها بعد مشقة وجلاد وطول كفاح . وهو هدم لامبادى* الى أريد 
بها لم الأمة بطيقاتها سميعا فى وحدة انسودها المدالة الاجتاعية وتنمحسى منهأ 
فوارق الجنس وفوارق الطبقات . وهو هدم للرجل الفرد الدى يستطيع أن 
محقق وحده هذه المثل الكرعة لكل من جمع بينهم الإسلام ثم يناقح عنها 
ما أفسحت له فى رحايها الياة ... وإذا كان الأسى قد أخد يقاوب فريق من 
أهل البصرة إذ ذاك إذ شهدون كيف فرقت دعوة أم الؤمنين بينهم وبين إخرتهم . 
فإن اشد الأسى والمه لدعا أنها باعدت بينم جیما وبين تحقيق اليادىء الى صبوا 
إليها لأن دوتها اليوم ميادين وسيعة من الخلاف والناجزات . 

نم فقد هبت الرع » وأوشكت النذر التجمعة أن نشير إلى جو عاصف 
ونوء قاصف تودى يسفينة الإصلاح ‏ فعتوان الكتاب معروف | . . . والستقبل. 
الذى تتحدث عنه صفساته صورة من الأمس الراحل الذى حسبوه قد ذهب 
وانطوى ولن ,مود . .. ثم ها م الآن » فكيف الخلاص ؟ . . . 

من استطاع من آهل اليصرة صبراً قهر نفسه على الصير الر » وقليل استطاع > 
ومن دان لأميره ابن حنيف بالطاعة سكن كثله مؤثرا الإيقاء عى السلام أن 
يتمزق إهابه وتتقطع آسبابه ؟ هؤلاء اتحرقوا عن جيش عائشة » ومن لاذوا به »> 
ووقفوا على فم السكة ناحية المسجد عن عين الدياغين عنمون الناس ويأخذون 
عليهم الطريق . ولكن مه طائفة أثارتهم خيانة ذلك الفريق من مواطنهم الذى 
کر ليدثه واحاز لعسكر الغزاة » فلم علكهم الصير » وآدحم الصمت والقعود . . 
أولتك نفذت أبصارثم إلى ما خلف الظاهر البادية » وما وراء السلم الذى يلسم 
ثوب مخاذل ثم قد عكون له مغبة تضيع فہا الميادىء الى ناضلوا علها من قبل » 
ويأتهم غدهم بر ما كانوا فيه بالأمس فى عهد عمان الدی كان مروان وأضرابه 
يتربعون عرشه . . لم يستطيعوا صبراً على ما يشهدون » وهذه أعار جهادم توشك 
أن يبتزها حزب عائشة » وتلك الطغمة من مواطنيهم الخائنين > وتلاف الشرذمة 
من الولاة التبوذن . فين 'نسامعوا بالأثباء كان عتمل فى صدورم مثل إحساس 
الأسد يتأهب خابة عرينه » ويدقع عنه الماديات بالظفر والناب . وكانت الأنفة 


— Ao ~~ 

فى دمائهم تضطرم كنار . فليس لعلى غضيتهم بقدر ما ھی لكيانهم القوى وکر امتهم 
كشب له منزلته الواجبة فى نفوس حكامهم وإنكانوا عريا حلصا من ذلك العنصر 
الأذى حسب لنفسه السيادة على بقية الأجناس . فا عادت العتصرية شيثاً يؤمنون به» . 
بل الإسلام ٠‏ فلقد عدهم كيف يكون ااناس كلهم سواسية » إخواناً على سواء» 
افلا سادة بعد ولا دهاء . 

بهذا دارت الأمور فى الواطر ذلك اليوم عند ااريد وأحاب إلجية رون 
تلك الطغمة من الخونة ومن الولاة القداتى أهل الطغيان . .. ومنه استشعروا 
قوة غامرة تدفمهم دقع إلى التضال › حماية سر ينهم وقومتهم أن تطأها أقدام 
الأشراف . . . وإنك لتكاد أن تشہد كيف يتوثب بهم اسيم فلا ستقرون ٤‏ 
ولتسمع أصواتهم اللاغطة تبدأ همسا مخافتا ثم تسرى قليلا قليلا » وتشتد قليلا قليلاء 
حق تعلو فتشبه الصياح . فإذا الزاح عن صدورهم وقر الصير الذى اصطنعوه » 
تبدلت بهم الخال غير الخال » فل يصغوا لنصح ناصح » ولا اردع رادع وإن كان 
عاملهم وصاحب الأمر فيم بمد الإمام . بل يتهاقتون مغضبين »> وتاعب بهم ثائرة 
الثورة » وتر حف فى أ كفهم رماحهم لم يكرون كالسيل الدافق على عسكر 
عائشة ليس برد ولا برعبهم أنهم قلة أمام كثرة حسنة المتاد . 

ويصح حكم بن جبلة » الرجل الذى ود لو قاتل وحده جموع الل الغزاة » 
فهتف من تبعوه من الفرسان : 

« إنها قربش ! إنها قربش ! . . ليردينها جبنها والطيش ! 

ها أسرع ما يستجيبون لندائه فتتحدر بهم خيلهم حق وك زس الماتحقين 
بعائشة وجندها حت لتذهلهم الفاجأة فقفوا كأنهم حيارى مضعين . ويشد 
عليم حكيم » وتنزاح قدامهم رويد رويد عن الأرض الى كانوا قد امخذوها 
لمزم . فلمل فريقاً منهم حسب لو لق الهاجبين بالأناة وكات عنهم اشوا 
عنه . ولكبها كانت دفعة ليس عسكها صبر » فإذا الأستة .بعد قليل تمق 
وتتشابك فيختلط فى الغمرة الفريقان . م علك الجاس طائفة أخرى ممن شهد 
هذا القتال من أهل الإصرة » أولثك الذبن كانت دورثم تسرف على ميدانه » 


قبحصيون بالحجارة وحم يأءالى بيوتهم من كان على قيد مرماها من هذا الفريق 
أو من ذاك . هنالك سالت الدماء طى قم السك عند امريد حق أوشك لونها 
أن يغلب الناس على حكلتهم وكادت الفتنة أن تم فأ كلهم القتال . ولقد كان 
أفرب إلى الحدوث أن يتقهقر الفرسان بعد قليل آمام عدوهم حين رتد إليه 
جناته الذى طاشت به للفاجأة قي البدء » ولكن ما حدث كان القيض . فإذا 
برجال عائشة الكثر مجحنحون للانسحاب وما تزال الل تشد عليهم وتضغط أعا 
ضغط » ولولا أنوقءت علهم ظامة الل ماتحاجزوا ولا اتثنى عنهم فرسان حكمم . 

أمرت عائشة إذن رجالا بالتقهقر إبقاء على هيبتهم أمام الناس أن تنال 
منها مثل هذه القلة » أو رغبة فى الظهور كن حرص هلى السلام . فتيامنوا 
حق اتهوا إلى مقبرة بنى مازن يلقفون أنفاسوم ملا ويستر حون . وكان الل 
قد غشاهم هالك بتر وجدوا فيه الأمن والطمأنينة . وبدت للم من بعيد أشباح 
خصومهم تنحسر رويدا رويدا عن الساحة التى خلفوها »> وتثوب راجعة إلى 
البلدة تنفض عنما وعتاء القتال . وإذ حسبوا أنهم الآن قد باتوا #حتصم بسر على 
عدوم أن يغاجتهم قبه » فقد أوشكوا أن مجملوه مثابا . غير أن رجلا من عم 
علما عواقع الأرض فى أرجاء البصرة + جاءهم قدعاهم إلى مكان سواه آمثل 
وأحصن » فتابموا رأيه . ومضوا خلفه فى وادى الوت » خلال القبور > تحت 
ستر المساء حت انتهوا إلى دار الرزق قضضربوا فى ساحها ممسكرهم ء ألم آقاوا فى 
مة وجلد عدون المدة وتأهبون لع ره الغد . لقد عزموا اہم عل الأخد 
بالثار حين يسفر اهار . 

فأى مشاعر كائت تقناوب الوالى تلات الليلة وقد ثاب إلى دار الإمارة ؟ . إنه 
ليرى بعیغه کف اشتبكت عليه الأمور وغدت هوادته شرآ لن سل معه هو 
أو امرق تمن بابعه على السلام . فعددهم يمآ قليل » وعدوهم فى منئعة عن أجلب. 
معه ومن حالفوه من رجال الإقلم . لقد حمق حقآ حكيم إذ ركب حزب الجل 
بشرماته و إن أوشك أن تظهره عليهم شجاعته وكادت تدنيه من التصر . ولكتها 
كانت دفعة » وکات غمرة حقبق جندهم الضخم أن ثوب من غشيتها قعود 


أقرى على معاودة الصراع بمد قليل . وها حم لاريب قد ماكوا أعصابهم, » 
وراحوا يتأهبون . أفيهجمون ؟ . أيسيرون إليه فى جحافلهم عند إشراقة الصبح 
ليقهروء ؛ . ومن له بعالم لو عقدوا العزم حا على القتال ؟ ... 

ae‏ أمل واحد كان ما زال يداعب قلب ابن حنيف : أن يثبتوا عند عهدهم 
له فيصيروا عليه حتى يأتيه رد من الإمام . فقد كان ذلك عهدم قبل أن فجأم 
حكم ... لفهم الوالى غب قدومهم فسألم : 

« ما نقمتم على صاحبج ؟ ...4 . 

فقال له الصاحبان : 

« م نرہ أولى بها منا . وقد صنع ها صلع ..- 6 

فل محاجهما فى شىء » وإعا أجاب وهو یی أن يسود ينه وبينهنا 
الأمن والصفاء : 

« ... قإن الرجل انى . فأ كتب إليه قأعلمه ما حثم له » على أن أصلى 
بالناس حت يأتينا کتابه ... » . 

فأظهرا الرضًا ووانفاه » وكتب بهذا إلى أمير الؤمنين ... 

ولكنه الآن لا يأمن أن يظلا على ذلك العهد بعد ما كان من لورة حكم . 
بل هو لم يأمنه كذلك من قبل وف حزيهما كل أوائك الرجال أسماب الدع 
اللفتونين بالغدر وتدبير اللؤامرات أم يصير يا ترى مروان . ونح للم أشياعه 
من صنائع العهد البائد وان يأفى من على إلا ما يفضح تبيتهم ويكشفهم أمام الناس 
عرايا لا بتر غااتهم غويه ؟ ... قلبه قول لا ء وماضهم أيضا » وسيرى كيف 
تغدرون ۰.. 

وغدا الرجل فسار والشمس ء كا قطع من الطريق شوطا تكائرت عليه 
الأنباء عنتأهبالقوم للقتال . ولكنه رأى ازاما عليه أن ياقام عسىأن يؤيدوا 
له عهدم بالسكون . وسار فو جد يساحة دارالرزق علىرجل»؛ مدججينشا كين . 
وها تحسبه قد مشى إلهم يبغى قتالا وهو أعلم عا صار إليه من هقر فى السلاح 
والتصير بعد أن فتنوا عنه كل أولتك الجوع من أهل الإقلم . لقد كان كل أربه 


AR —‏ اسل 


أن يفوا مواققهم » بسلام » حت يأتيه جواب أمير الؤمنين وما حسب أيضاآً أن 
عة طائفة من أهل البصرة كانوا يطمعون أن يفوز! على خصومهم محد السيوف . 
ولكن ابن جبلة كان لا يقر هذه السياسة ومن تابعه من عبد القيس » وإنهم 
هة . غير أنه كان أننذ من صاحيه بصرا وأجلى بصيرة ولو أطاعه ابن حنيف 
منذ البدء فاتى جوع عائشة بالعنف لما وسعه! أن تقص هكذا جناحيه » وتجمل 
لما الد الملا قى مصائر الأمور . . 

وفى لحة عين تبدل الو » وذاعت قايا راحة ارب . . . قا بدا حكم 
ورجاله أمام أحاب الل حت طارت الشررة الى أججت التار . . . لم يصير هو 
أن بنع أعوان الباطل وأمنهم » ولم يصيروا أن يدعوه ولا ينالوا منه تأر ليلة 
الأمس . وكان شديد الإعان عا يقوم فيه وإنأورده هلکه . وکان مشبوبالدة 
فوار الغضبة فا يطدق أن يعترض سبله شىء . وإنه لتضى إلي الغوم وهو لز جر 
كالليث » ويتدقع سخطه من فيه كم الرقطاء نوش عائشة الت يراها أصل كل 
هذا البلاء ... وعندما بلحاه رجل من الناس على تله من السيدة بلسانه المدار 
بالزراية بمرع فيلقمه الرمح جواباً على هذا اللوم | .. تع قد فعل ؛ ثم عاود 
أیضاً فطمن اعسأة قدحت فيه کا قدے ذاك وصاحت به فى إنكار : 

«ياابن الخبيثة .١‏ . الأم الؤمنين تقول هذا ؟. . . » 

على أى حال » مالاح حكيم ورجاله لأشياع امل حتى شب القتال . الله يدرى 
أهم أنشبه » وإن كان لصحب عائشة دم عند عبد القيس قد يناديهم للثأر » وكانت 
لابن جبلة دفعة قد لايطيق معها الصبر على قناتة أن تظل نظيفة لا ياولها دم 1 . . 

وقعت الواقعة . وحمى فيها الصراع والشمس مخطو أولى الخطا حو الضحوة 
وتأور لبه وهى تنح للغرب . قضوا النها ركله يتقاتاون » ولا يصغون لغير صلل 
السلاح . لم يصخ منهم واحد لصوت العقل كأعا همهم أن يلوا مواقع الأقدام 
محتهم برلل قائية  .1‏ وحين بلغ من جزع عائشة أن دفست مناديا يدعوم لكف 
غرق صوته فى هدر الم ركه . ويقوا على حالم مفتونين عن التبصر حى كر 
القتلى فيم وشاعت الجراحة . 


س ۹ س 


تم تداعوا إلى الصللح حين لم يعد منه محيص بمدا أن نالت الوغى منهم أا 
منال ثابت نفوسهم أخيرآ إلى قرار » فأوقفوا عجلة الوت . . . شدوا على رحاها 
الدائرة وقدكادت أن تردثم إلى مهل وتراب ! . . وتواقفوا على أشلاء صرعام 
متحاجزين » منكسى القنا والرماح 

كذلك جاءت هدتتهم غب حنة ولأواء » فكتبوا عهداً بينهم وأبرموه أن 
يهم كل فروق منهما حدث أدركد الصلح على ماف يده لا يضار فىمسجد ولا سوق 
ولا طريق » على أن يبعثوا أمينا إلى الدينة يأتيهم محقيقة ميايعة الزبير وطلحة 
أمير الؤمنين » فإن كانت عن رطضا دخلا فما دخل فيه الناس أو غادرا البصرة » 
وإن كانت كرها فلهما الأمر فى البلدة وخرج منها عمان بن حليف . 

وعلى هذه المدنة جفت الصحف ورقمت الأقلام ! 


٤ 


أقرت السيوف قى أغمادها بعد الهدنة ؟ . . أبقيت صفسة الماء هادئة لاع ركها 
شىء ؟ . . لم يتح ذلك » وجاء الأمر على نقيض ما کان الناس يرجون كما إذ 
انوا للم من وراء ذلك المهد المكتوب إعا كانوا فى حل سوف تدده يقظة 
مياغتة يدوب يها فى أضواء النهار . 

وكان أولىالقوم بعل زيف عهدم اولك الذبن جاءوا فيذيل عسكر يقطمون 
الفلاة لأمرم وحدثم مبيتوه . فهذا الحزب من قريش رسم خطاء قبل أن 5-7 
ورتب مواطىء أقدامه ححيث تقوده فى تهاية الشوط إلى المدف الأمول .ها كان 
لمم من غاية إلا تقض ببعة الإمام واحتلاب سلطانة نحت ستر موهوه بدم الخلفة 
القتيل . استباحوا فى البدء ذلك الدم م قأموا من بعد ينوحون عليه كالثوا كل . 
وذوو ااغايات » فى سبيل مآريهم » لا يأنفون من ركرب كل ععظور 


أرسلوا إذن أمينهم عقب المهدنة إلى للدينة ليأ لم من دن أعلبا م#تيقة 
با بعة الصاحبين أمير للؤمنين .ل م فكان هذبن قد عابت عتهما المققة 


سس هه انندم 


أو الست بشببهة ؛ .. ولو قد ١‏ ثرا حب الاحياز إلىهواها لطالما الناسبالصدق 
الى لا يغشاه زيف ولا عويه » ولصار حاتم عا يعامان أو عا يكمّان . . . إن ف 
جعبتهما كتابآ يد ورسم هذه القيقة » ولكنهما ليسا من الإحلاص لءهدلهدنة 
فى درحة تدقعهما لنشر ذلك الكتاب 1 . . من خطل الرأى س فما يظنان ل 
أن يتشمراه » ومن الإدراك السياسى ‏ الى لا يتكلم بغير لفة التوسل إلى الغايات 
بأعا سبيل ‏ صحيث يقدمان الكتان ويطويان على سطوره الوفاض . . . وإذا 
تہ لا حسىء أن شرا ما فيه لرلآه جاءها من أمير ااؤمنين » بأزء هما به اللسجة 
و باز مهما الببعة الى أراداها بالسكث إذ كانت كا-عالهما من غير رضا واقتناع . 
كتب هما على يدحض زعمهما ويقيم الأمور حيث بحب أن تقام : 

«...قدعلتا س وإ ن كتمتا ! أنى لم أرد الناس حت أرادوى » ولم 
أبأيعهم حق بايعوق . . وإنكا من أرادى وبایعی ... فإن كنا بایای طائين 
فارجعا وتوبا إلى الله من قريب . وإن كنا بایان كارهين فقد جملا لى عليكا 
السبيل بإظهاركا الطاعة وإسراركا المصية :.. ولعمرى ما كتا بأحقالمهاجرين 
بالتقية والكتان » وإن دفسك هذا الأمر من قبلأن تدخلا فيه كان أوسع علي 
من خروجكا منه بعد إقرار کا به . ٠.‏ » . 

م عرج على قصة مصرع سلفه » فأنصف غاية الإتصاف إذ أراد أن ممل 
الک بينه وبيئهما فيها کل رجل من للدينة 5 ثر أن ينأى انيه عن التشيع 
له والاتحاز لصفهما »> لعاهما بهذا التحكم يأمنان أن تسيف علهما التاس 
بالاتهام . قال يذيل ذلك الطاب ولم غفل 5 إسديهما النصح خالصا لوجة الله : 

« ... وقد زعم ألى قتلت عمان . قبينى وبيدكيا من حتف عن وعتكما من 
أهل المديئة » م يازم كل امرىء بقدر ما احتمل ... فارجما أيها الشيخان عن 
رأ » نإن الآن أعظ أمركا العار من قبل أن مجتمع العار والتار | ... » ٠‏ 

ولكتهما ثرا أن يطويا الكتاب عن الأنظار كا طويا من قبلحقيقة ماكان 


من بعتهما التى كانت عن رضا واختبار . . . أفأمنا يا ترى الناس أن يعوا 
ها أحقاء ؟ . 


لاله ده 


بل الحق معلل له نور بتك داعا حجب الظامات . وإذا كانت البصرة > 
موئلهما الآن » بعيدة عن يد الإمام . شا هى بعيدة عن الأخبار تسرى إلبا 

مع الركبان من كل إقليم » ومن جارتها الكوفة قبل غيرها من اللدان . فإلى 
مد کت عل روى ا صاحبيه ؛ وموقفهما وموققه من عمان بن عفان » لم يسكر 
شيا إلا رواه فى هوادة وترنق وإن وسعه أن يعنف ولا اوز بالعنف 
حد الإنصاف : 

« ای برك عن أس عنان حى يكون سبعه كمياته . إن الناس طعنوا عليه » 
فكنت رجلا من الهاجرين . أ كثر استعتابه » وأقل عتابه » وكان طلحة والزبير 
هون سيرها فيه الوجيف » وأرفق حدالهما المنيف . وكان من عائشة فيه فلتة 
غضب فأتبح له قوم فقتلوه » وبإيعنى الناس غير مستكرهين ولا جبرين » بل 
طائمين عخيرين . . 

عثل هذا تناقلت الألسنة حقيقة القضية التى أخفوا خلفها الطامع والآراب ‏ 
وبأعنف مته وأقرب إلى الصراحة الق ترسم مكان الصاحبين فى مأساة لاصرع 
فلا تغقل أدق الخطوط » كان الأمام يتحدث فتطير أحاديثه إلى كل مكان . . - 
وصلهما طرف من كلامه هذا بغير شك » ووصل أيضا حليفتهما لهم جميعاً أده 
إلى مجالس الاتهام ! . . ولقد ألقاه ذات عمرة حدينآ مدويا زازل #تهم أركان 
الأرض » وجاوز فيه الحوادة إلى الصراحة الريرة » فهل ارعووا وسالوه ؟ . 

كلاء بل جوا فى الى 1. . ومضوا فى طريةهم ‏ وهم الفثة الباغية كا طبعهم 
بلفظه ‏ يطلبون حقاً ثم تركوه» ودما شم سفكوه ! . . قلملهم ت إذ فتنوا آهل 
البصرة - قد حسيوا أن قد ملكوافى أعائهم الشمس ء لو شاءوا أطلموها 
أو شاءوا طمسوها ! . . فكذلك كان شأنهم من البجةء قالوا قلدتاء إيإاها كرها 
وعلى الناس أن يؤمنوا عا يقولون > على الأمة جمعاء أن أمخلعها من أعناقها لأتهم 
أرادوا اللكث وحنث العين ١‏ . آما المدنة فإنها نظرة إلى خلاص أو تلبث إلى 
خلاص أو تلبث إلى حين ۔ وهل كانت إلا عهدآ كبيعتهم تلك جوز عليها نفس 
ما جاز على سابقتها منذ قلیل ؟ ۔ 


إنك لن "تحسب أن الحال قرت بالبصرة تاو ذلك المهد اا_كتوب » وساد 
فى جنيات البلدة المدوء . . . عبتا تضع الحطب بين السنة النار ثم كف عنه 
الاشتسال ؛ . . عيثا تسكت زمزمة الع ! . . عبثا تقف عحاجزا فى مسيل 
الطوقان ١‏ . 

ل هدا الخلاف باللدة وإن خفت حدته بين الحزبين . ف القوس ازع 
ليس للعقول عليه سلطان . وقد بقمن قريق الولاء ابن جبلة وفرسانه » وأهله 
وشعته من عبد القيس » لا زالون يضطر نون غيظا وموحدة أن بروادوله الحق 
هكذا تدول تحت أبصارم وتعدم الولى والنصير . وبق الفريق الثانى على ما كان 
عليه من خطته اأرسومة » رتب ويبست ويناظر ساعة التنقيذ . كل طائفة كانت 
تتوجس شرا من غرعتها » وتتوقع ماما الغدر فى كل ح رک . فإذا اقترب بعض 
اللوالين عقوا من منازل الغزاةكاوا فى حسبان هؤلاء قادمين قشر ؛ أو حت 
بضعة من أصحاب الل دانية من رجال عامل الاقلم استقياوها بالتحفز إذ محسبوتها 
حمل الغدر . ولقد حدث بوما أن أقبل تمد بن طلحة فقام مقاما قريبآ من عمّان 
اين حنيف » فأسرع محوه الجرس فنحوه خشية أن يكون قد أقبل يتزع حاة 
والهم غيلة . ولو شهد هذا الحديث فريق مسلح من أعوان محمد 1ا امجاب 
إلاعن مع رک خطيرة ...- 

على هذا التوتر كانت الخال بين المزبين » ل مدا ارتا المدوء الذى كان 
محتمه الحدنة . بل بق الناس وشيم قلق خن اعا تشيع فى الجو أنفاس 
الفتنة » وعتلىء الحواء حوطم براحة الدم . وما كانوا فى شعورتم هذا إلا صادقين 
لأن الزمن كان شب بهم وبا إلى عحنة عتاحة . فإن هى إلا ليلة دات ظلام ورياح 
حق زأر قصف الأحداث . 


چ 


كانت العاصفة تدوى زمزمتها بين دروب اللدة حق بدت معها البصرة 
كغاب ملااته إيوث هايخة وأسود غضاب . والليل فى بكوره ذاعت فيه وحشة 
البحر التأخر . وكانت أعين السماء وسنالة » رائت عليها كف من الغيم حى 
طمست النجوم . وأسبل الظلام أستاره على الطرقات » كثيفة لا تنم عن شىء »> 


فلا أضواء ولا ظلال . ولولا ح رک الع وعى نذرع اللكان فى خطوات نشوان 
لا يعرف إلى أبن تج به السير » لكان أشبه عقيرة # يلة الصمت » ساعة هجوع 
الأحياء » لا تسودها إلا هدأة الوت . . . 

وكان المسجد بادى الفراغ ؛ بوشك أن او من الناس إلا نفرآ تفرقوا 
فى جنباته ۽ لفوا أردانهم حولم اتفاء قرة الليلة > والتصقت لام کہم وم 
منكنشون فى جلسة القرفصاء . . . ولكن "عة أيضا أشياء غير الجسوم الرتجفة 
أحتوتها الشاب س أءة سيوفا ونصالا عذبوءة » أعدت للحظة الطعان . 

إنك لو كنت مهم بومذاك » شهدت من محلسك فى عبيون هذا الفريق 
من النسكدشين لمة محفز » ولأوشكت أن تدرأ لغنها فلا يفوتك أن تراها حروفا 
إذا التأمت لكونت لفظة الغدر !. . كف استباحواهذا؟ . . وفى وقت 
هدلة ؟. . وفى بیت الله ؟ . . ولكنها شريعة السياسة تستبين حين تشاء يكل 
الشمرائم » ولا يقعدها عن محقيق آراما وازع أو داقع . 

اجتمت تلك الطائفة من رجال الل عسحد البصرة » تلك الأمسية الظامة 
من أماسى الشتاء » لا يمم عتم غرم إلا ألم جاءوا يصاون . وكان موعدالمشاء 
م حن ء فأهل البلدة درجوا على تأخيرها منذ دخلهم الإسلام - , والليل ماذاله 
فى يكوره وإن تقدمت الظامة السابغة بغمرء - ٠‏ ولم يكن كثيرون من أهلالولاء 
للارمام قد حضروا بعد ء فبالوقت فسحة ممدودة » والرياح الموجاء ترود طرقات 
البلدة وتعوقهم بعض التعويق . وم يكن الوالى نقسه قد حضر لإمامة الصلين » 
وإعا انتشر نفر من حرسه خارج المسجد وعقربة منه يسهرون على سلامته حين 
بحىء . . . وها قد أوشك أن يدو لم خلال ساعة أو بعضها ليقوم بغريضة الله * 
ويؤدى بالناس الصلاة . 

ولكنها ملاة لم يكتب لا الأداء فى موعدها الفروض. لأسي أو لآخر حب 
النفر من حاب ال جل أن ابن حنيف قد أبطأ فدقموا ولآ م هو عبد الرحمن 
ابن عتاب » ليأخذ مكانه أمام صفوف الصلين . . . أكان ذلك حرصا منهم ألا 
يوخروا الصلاة أم لغاية عزموا عزمهم عليها من.قبل ؟ . . . على أى حال كان 


قعلهم نكا لما عاهدوا عليه الوالى من قامه وحده بالإمامة . فإذا أضقنا إلى هذا 
ها تواضع الناس عليه بالإصرة من تأخير المشاء » لتوةعنا كف إستقبل حر سابن 
حنيف هذا ارق لاهدنة بين أميرتم وهؤلاء ا لصوم . نع قد استقباوه بالفضية 
الواجبة منهم لق ولى ارم أن يضيع ويسلبه أعداؤء تحت ستر الصلاة » ها أن 
رأوا عبد ال رحمن تقدم نمو الحراب حق أشهروا السلاح فى الوجوه لعل أصحابها 
يفيئون إلى العهد ويرتدعون عما أوشكوا أن يقترفوه . 

فإذا المسجد فى الخال تفاب إلى ساحة قتال . . . فى غخة عين ظهر اللاح 
ىء نحت الأئواب ممل فى الصدور والرقاب» وق لحظة ضاق اللسجد الوسيع 
عن كانوا فيه » واتقلب القلة من أصحاب الل التفرقين ناته إلى كثرة غالبة 
لا رحابه حق يضيق بها »> كأ ءا أطلعتها الأرض أو أمطرتها الماء . . . وهل 
سم الرس أن بردو اکل هذه ألموع الابشوثة حولم فى كل مكان تنوشهم من 
كل جانب ع وما عدون أربعين رجلا آمام قوة مناجزة تستطيع لو شاءت أن 
تقتلع حصنا باذسًا ذا معاقل وأسوار ؟ . 

ولكنهم مع ذلك جالدوا القوم جلادآ شديدآ » وصبروا لم ما أمكتتهمأسلتهم 
وما بقیت أقدايهم عس بطوتها صفحة الأرض . قل يلقرا اللاح من أكنهم 
قط » ولا نبت بهممواقفهم أو تزحزحوا قد شير ؛ بل ظاوا حيث كانوا لار عرن 
حتى مخطفهم الوت ء واحدآ إثر واحد »كرام . ووقءوا صرعى بأحناء السجدء 
تروى دماوتم رحابه . . . 

قلعل رجال عائشة قد ازدهاتم هذا النصر الذى أحرزوه وإن جاءثم على 
حساب هببة بيت أله واللفروض من توقيره . إنهم لا ريب كانوا يدنعون عن 
حياتهم أن يسترخصها حرص ابن حنيف » أو هكذا يدوا فى عيون أتسهم وم 
يتغلون أنه لولا عدوانهم على حق الوالي فى إمامة الصلاة لم يكن ذلك الدفاع . . 
ولكنه نصر حازوه كا كانت المقدمات والأسباب » وسواء أ كانوا قد بيتوا 
من قبل عزمهم عله أو جاءثم عفوا بغير تبيت 2 وإنهم راحوا يفيدون منه > 
ويتبعونه اللخطوات الباقية الق توف يهم على عام الاتصار . 


س چ سس 


نسوا وشيكا فريضة المشاء + ونسوا هذه الإمامة التى خاضوا من أجلها 
رآ من دم » وذكروا عامل الإقليم . فى هذه الآونة التى قضوا فا على 
فرقة حرسه ذز کروه ٠‏ ولم يشاءوا أن ,صبروا هنيهة حت يأتهم فيبثره لو کانو؟ 
قد عدى عليهم وم براء لوسعهم الصير والانتظار لأن العنف ليس شيمة البرى, 
التتصر بل التمذير . ولو ساروا إلى ابن حنيف ‏ إذ استبطأوه ‏ يشكون 
إليه ماکان من حرسه الاق برحية السجد لا تدع لم تبرير سفك تلك الدماء . . 
ولكنبم لغير هذا مشوا إليه » تحت غمة الليل . . . عا لتيعوا الضرية الضمربة » 
أقوى هذه الرة وأشد » عسى أن يفرغوا من أمى هذه البلدة » ووالها ؛ وما بق 
فى احنا ما من قوی مازالت تصدم عن السلطان الطاوف . . 

إلى قصر الامة مضوا فى غاشية الساء والرح حولم تدرى وتعصف > 
لا يتريثون ولا عهلون . وكان ابن حنيف لم برحها بعد لأداء المشاء »> وبضمة 
من جنوده على حوافها تسور عليه أن ناله بعد تأزم الأحداث مكروه ... ولميكن 
الرجل يعن شيئاً عن وقعة المسجد » ولا ما أصاب حرسه » فهو بهذه الغفلة فى 
طمأزيئة وأمان » وكانت فرقته الساهرة برحية الدار قد لاذت عواضم منها تتم 
فها من قصف الريع © والسماء عطر غيثا كأنه الطوفان . كل ما حول القصر 
لا ھی عحنة وشيكة ولا ينىء عن اقتراب خطر الدوء فى جنباته »> واللام فى 
قلوب ساكنيه . 

ولكن ظلالا » محركت فى أطراف الرحية » خافية فى نايا الظلام السابغ 
عن الميون » مضت تزدلف كالأشباح » ليس لسيرها على الأرض وقع مسموع > 
طلت عتها أسماع فرقة الحراسة وأبصارها الخديدة » بين زعحرة العاصفة وجهامة 
المساء الضرير . كذلك تسلل رجال عائشة إلى دار الإمرة » وكذلك بالختوا 
الجنود . . . وعندما أوشكت حركاتهم أن تنبه إليهم الحرس ؛ كانت أسياتهم قد 

سبقت إلى الرقاب تطح بها ولا كد فرد من حند الوالى بست من صدره 
صبحة استغائة . . 

وعل الأ عصف الهاجون بالدار » على راسم قاد رائد الندر مروان 


— 1 


ومن خلفه طلحة ورديقة الزيير . . . من عجب أن مخرج الشيخان عخرجا كهذا 
لا محمد عند أضراءهما من ذوى القاوب الى تدين بشرعة الفروسية وعى مروءة 
وإثار ولكنهما الآن حققان بأن يناما هو أمثل يهما فى غمرة اللصر . 
حریان بأن رکا فى سبيل هدنهما كل صعب وععظور . . 

ألقوا قباد رحلتهما إذن إلى ابن الح يفعل كا على عليه طبعه فاما أمكنهم 
الحظ من حرس القصر وتركوم صرعى برحبته بعد أن أضافوا إلى سيل القتلى 
من ضحايام تلك الليلة أر يمين جثة جديدة » وجهوا حو ابن حنيف وهو وحيد 
مهش النصر . . . 

ولكن كرامة الوالى أوقفته أمامهم على قدميه » يذود كرعا عن تقسه 
ويدقعهم حسيا يستطيع . - . ونال منهم ونالوا منه » وتكاثر عليه أعواتهم حق. 
ضيقوا الخلقة عليه ء فوقع أسيرا فى يد مروان . 

واستقيله الطاغة ببسمة حاقدة » وبنظرة أفعى رقطاء . مالأعزل عند 
ابن الح حرمة عنعه منه » ولغير الرفق بهذا الضعيف يقسع قليه »> قالر حمة على 
أموى مثله حرام ! . . وإنك لترى كيف مخلص الرجل لطيعه ففعل كوحش 
الفلاة إذ يلغ فى دماء فريسته وإن لم تهمدا بد فى قبضة اللوت ! . . يقبل فيأخذ 
عخانق الأمير . ويدفع به إلى بضعة من رجاله كزبانية النار يقيدونه ويشلون 
حرا كه . فإذا راه قد فقد القدرة على مقاومته آخذ سوطه وراح مجلده حت كلت 
يداه فلعل مروءة القروسية قد استيقظت هذه الآونة نى طاحة والزبير وها 
يشبدان النظر الأليم . ولكنها كانت يقظة موةوتة لم تمن شيئا عن ابن حنيف 
ول تقذه من قسوة جلاده . بل ومضت لظة بأعين الصاحبين فى نظرة إنكار 
نم قوارت ككطفة البرق ! . . الوحش الأموى كان إذ ذاك أجدى على قضيتهما 
من الوالىي الغلوب ۲ . . 

وعند ما حسب الناس أن خطوط الدم التق رسمها السوط على جسد الأسير 
قد روى غلل عىوان ء كانوا لا بد رکون 'زوات طيمه الكلف بالنكال . . ء 
ققد 1 كب على الوالى » المهيضكأنه حطام » وراح يتم رسالة التعذيب ؛ . . مضى 


وأثيابه منفرجة عن إسمة شامتة ؛ نشد شعر الرجل » وإسله شعرة شعرة » من 
رأسهءع ومن ته » ومن حاجيه » وحق من أهداب عينيه ٠‏ وإنه ليستمذب 
أن رهد كيف يتج الألم الصارخ فى ملام الوجه الذى خضبته الدموع والدماء » 
ومحس فى تعديب غر عه لذة سابغة + ومسلاة أى مسلاة . . 

وستقيل ابن حتف قدرم وهو ماهد يكم وجعه ۾ لم برق إلى معذية 
عينين تبديان الد والتصير من وراء ضباب الدمع » وتف يصوت خافت كاء أنين: 

« أما انك إن فی بها فى الدنا ياعروان ؛لم تفتتى بها فى الآخرة . . . ۾ . 

ولكتها شكابة لا نحد من ع طخان السار » عضى لشأنه » يعذب فرسته وإن 
راحت فى غشية » لتم ما لم يؤده بعد من رسالة التكال ! . 


أضحت البصرة لق مسقباحا لزب عائشة بعد أسر ابن حنيف »> ققد عملوا 
وفق خطهم » وأخذوا القصر » وسطروا على جند الوالى » وأمكهم الال من 
إنفاذ بقية للؤامرة فلم بصب الصباح إلا وفى ادم أيضاً بيت الال . ۔ 

وغشيت البلدة غشية من القلق والتردد » ثم لم يث أ كثر سكانها السالين 
أن عرفوا إلى أى حاف عيلون . وهل يسعهم اليوم حلاف قد شهدوا متبته ۽ 
وأمثولته البادية عاملهم السكين ؟ . . اليد الملا الآن لأحاب عسكر ؛ وماللناى 
بساحة غير ملاذ . . 

ووقف طاحة وقد علك السلطة بين أصابعه كاليوط > طب الخموع الق 
التأمت بدافع من الخوف وبدافع من الفضول ء فقال : 

و أا الاس . . . يا أهل الإصرة . . . توبة محوية 1ء ٠ ٠‏ . 

قدعام إذن أن يتو بوا عما اقترقوه » أم كان برى أن الخليفة القتل قد أثم 
ثم تاب فلا عليه من بأس ؟ ‏ . هذا رأى لمائشة قدم » يردده الشيخ التيمى 
بأافاظ أبدتها آم الؤمنين فى رسم آخر يوم قالت : « استتابوه ثم قتلوم .+ .6 


— RA للك‎ 


وسرت همهمة مخافتة من أفواه الحشد » ولكنها لم تقطع على الخطيب الكلام : 

« .. إعا أردنا أن يستمتب أمير الؤمنين عجان » ولم ترد قله » فغلب سفهاء 
التاس الحلماء حت قتلوم . . » . 

فلم يصبر بعض السامعين على هذه المغالطة الصارخة وموقف طلحة من ابن 
عفان معروف . قصاح أحدتم نه جاهراً بكلمة احق الى لا ينبغى أن تضيع بين 
زخرف الأحاديث : 

ويا يامد ؛ . . قد كانت كتبك تأتينا بغر هذا 1... » 

فآ ريم على الشيخ وأصابه الحسر ! .. ورای الزبير أن اھا بوشك بهذه 
الفلتة القد عة من صاحه أن ينقلب وبالا ساعة التصر الحاسم » فسارع يتبوأ مكان 
زميله » وقال لذلك الجادل العنيد : 

« قهل جا ء کم متی كتاب ؟ . » . 

واستطاع ببذه اللفتة أن ينأى بأفكار الهو عما أوشكوا أن بلجواقه . 
ولكنها أضا كانت بادرة الاختلاف » أو قطة التحول فى ذلك الوفاق الظاهر 
بينه وبين صاحبه لو أتبح للزمن أن عتد يهما وها على الحلف الذى أملته وحدة 
المدف . فالزبير لا ريب أنق صصغة من صاحبه لو كانت النقاوة عنوانا لموقفهما 
من عان . وهومهذا أدعى أن يلتف به الناس دونه وأدلى أن يتبموه . ومن 
قبل آ ره معاوية بالتقدم » لنقس السدب فا حسب > فدعاء بلقب الإمارة » وآثرته 
أيضا عائشة ققدمت ابنه للصلاة بالنأس 1... 

ولكنه مع ذلك لم يكن موفقا عام التوفيق فى خطايه . . ٠.‏ ازدهاه نصره 
الفاجي* فأنساء كيف حب عليه فى هذه الآونة الفاصلة أن عسح على رءوس 
الجاهير الفتونين ببطولة الأبطال فيحدثهم الحديث الدى لا سىء إلى مشاعرهم » 
وكلهم دون ريب منضم طن هوى للامام وتقدير وإن خشوا القوة الظافرة 
فكتموا عواطةهم نم »> فقد زلق اسان الزبير » ومضى به فى غمرة زهوه 
بظفره ينال من على س من بطلهم وياحاه » والقوم بشدون طى صدورم أن 
تنقث فى وجهه حقيقة ما يشعرون . حق إذا بلغ من ذمه وله مبلغا رخص فيه 


الحعية طل اللياة ؛ انتفض اعرؤ قالما من بين اطع » يصيح مغضبا بلا مبالاة : 

« أيها الرجل 1 .. أنصت حت تكلم .. « 

فاضطرب على الآثر حبل الحدوء . كل من فى الحشد ألق عبن على هذا الجرىء 
من عبد القيس أتعها كلة إعهاب أو نفثة جب + فقد وضع الرجل فى هذه اللحظة 
رأسه على كفه. 

وكان عبد الله بن الزبير فى الحاضرين ء فبدا له أن ترك المبدى وشأنه كفيل 
أن يفسد عليهم الأعس ويطيع فيهم الجوع ... هذا « ابن جبلة » جديد ... من 
س القبيلة التى ما فتشت رهم عليهم عل العصيان » فليرده إذن عما يروم . . 

وهتعب به عرد الله : 

« ومالك أنت وللكلام 1. 

فم يأبه لله بلمضى وما اراد يهم بإستشارم وحدم بإختبار احلفاء ‏ 
وقتلهم أيضآً ! ل دون مشورة من البصريين» فكف يهم اليوم يسألونالبصرة 
فى اص لم تكن لما يد فيه 5. 

وأصغى الناس للعبدى وهو م حچته 

« ... ثم اخترتم عِمّان » وبايعتموه عن غير مشورة منا . ثم أنكرتم منه 
شيئاً فتتلتموه » عن غير مشورة منا 1 . . ثم بايمتم عليآً » عن غير مشورة ما 0 
ها الذى تقمتا عليه فنقاته ؟ . . هل استأتر بىء ؟ . . أو تمل بغير اق ؟ . 
أو عمل شیا تنكرونه فنكون ممم عليه ؟ . . ۾ 

فاستعصى علهم الجواب ؛ . . ولكن للقوى اغة أخرى غير منطق الحجة 
هى ححديث السيف . وهل كانت القوة للادية إلا منعفا يستتر داعا حَلف مظاهره 
التى تنشيع الرهية ولا تشيع قط الرضًا والاتتناع ؟ . 

لدلك.ملك اعاب الل ما علك أشباههم من الأقوياء الضعفاء فى مثل هذا 
الموطئ الدى إزرى بالمتاد والسلاح > ققاءوا إلى الرجل يهمون أن يقتاوه عى 
أن مخرسوا لسانه عن كلة حق يستطيع أن يقف بها رافع الرأس وهو يهزأ بعتي 
الأسلحة وال جوش !- . أفعيد الله بن الزبير ياترى قد أغرام به يأمن أن تهدر 
أمام الناش هيبة حزبه الكبير ؟5.. 


-— e 


ولكهم على آى حال لم دروا طى النيل من العبدى ذلك الهارء فقد وقفته 
لم عشيرته حميه » وعنعه أن يصيبه عدوان العادين . وعندما بدا لأخصامه أن 
انسياقهم لدفمتهم قد ؤج عليهم النار فى وقتم فيه أحوج إلى 1 كتساب رطوان 
الاس » كقوا یدہم عن الرجل » سكنوا عله وم يضمرونف نفوسهم أن يؤخْروا 
ضر بهم السددة إلى قلبه حق حين ... 

ولم يطل بهم الإسعار ولا الاتظارء فا أن جاء الغد دق نالوا منه وطرثم 
فقتلوه . لم تغن عنه عشيرته شيا هذه امرة ولم #اجز دونه » شهدتهم الشمس فى 
شسروقها صرعى على الثرى مجندلين » سبعين رجلا » حول حثة صاحيهم الشجاع . 

ليست هذه قصة الغدر الأولى بصحائف الصرة فى تلات الحقبة اقصيرة 
من أحقاب الارع » لا ولا الأخيرة فثلها حدث كثير » وامل العذر الذى قف 
عاتب الشحين فى آمثال هذا العدوان أنهما كانا يتان ملكا جديدا فلیس یضر 
إن قام البناء عط جنث وآشلاء ! وأنهما أيضا کانا أمام سيل عرم من أعوان لما 
انضمت نفومهم على حب الغدر وأفعمها الكلف بالدس والآمر ! . . وهل من 
جب أن تصدر هذه الأفمال من رجال کان قهم مروان وأشياء له كثيرون ؟5.. 
إعا العجب أن عر الصفسات الى سطروها تة لايدونها قل غمسوه فى مداد 
من مم 7 70 . 

نم هاعم الآن 1 . . البصرة الوم قد غدت نحت الأقدام وإن هى إلا قترة 
من الزمن وجيزة ثم ندين لم بالطاعة . كل ما كان يعنيهم ق البدء أن علكوا 
مواردها . وقد فعلوا الآن سيطروا على تراها المادية حميعا فغدت فى أيديهم 
مصائر الأمور . استولوا على السلاح » وأخضعوا الحرس» وملكوا أروة الإقلم 
بعد أن استولوا على بيت الال . ولم تعد عة حيالم غير تفوس إسير عليهم اينزاز 
ولائها أو حياتما لو عرفوا كيف يذرون الذهب أو يهزون السيف 1 . . فعلى 
الشدة والال تقوى دعاتم اللات العضود النشود . . 

ومضوا إلى بيت امال خفاقاً على أجنحة النصر وقد عزموا أن بشتروا 
الولاء بالسخاء وييذلوا لأعواتهم من أهل البصرة “عن الطاعة أرزاقا وأعطية ‏ 


سس در 


ولكن ابن الز یر وحده ليس برى مارون. ای عليه شحه وغل كفيه أنبرتضى 
اسياستهم الرسومة » قر اح اج أباه : 

« إن ارتزق الناس تفرقوا . . » 

فل يأبه له . وأقبل وحبه يفرقون الأموال ويخدقون منها على ضنائعهم 
وأولاهم وقد قر فى أخلادم أن البصرة كلها رهينة بهذه الدثائير » آنية على 
رئينها وها لتاق ديهم السيع والخضوع . وهل هن رجل فا مسر الآن على 
جاهرتهم مخلاف ؟ . . لقد تقاص ماما اليوم ظل الإمام » وغدا واله فى ايديم 
لا علك من نفسه غير ما بشاءون . ولسوف بال منهم كقاء عنته جزاءآً يستازقه 
ما بق قيه من دماء .. 

تركوه اقية فى بد عائشة تختار له الصير الدى تراه حقيقاً بأمثاله من المصاة » 
لمله يكون أمثولة تردع عنهم من أمحدثه نفسه بعده عناجزة حزبهم الظافر . وكانت 
السيدة الوم غيرها بالأمس » أواتها الحرب قسوة العنف© بعد رقة الضعف ء فلم 
ترفق بأسيرها الخذول » ولم ترع فيه الأمن الدى يفيئه الأسر ولا ال رحمة الواجية 
عن القوى القاهر على لالض القهور » بل اصطنعت شدة الطغاة وهتفت بابان 
ابن عان إذ جاءها إستلهمها رأها فی ابن حنيف : 

و اكتلوم !. » 1 

قأسرع الاتى يتعجل فى الرجل قضاء الله بل قضاء السيدة التي لبست ثوب 
الأصم وثوب الح فى آن » وأوشك أن يتلون سيغه بدم الضحية . ولكن ارأة 
أخرى - امرأة لم تأ كل الأحداث من قلبهارقة الأنوثةولم محف فبها نع الرحمة ء 
حالما الح قصاحت منسكرة » ومتوسلة » فى ونة بها ضراعة وبا تأنيب : 

« نشدتك بلله ياأم الؤمنين فى عنان وصحته لرسول اله . . نشدتك باه | .4 

فأغضت عائشة » م حدثت هامسة بعد قليل : 

ج ردوا! أياناً . ۔ ۔ ¢ 

قردوه . وألقت إليه يأمرها الجديد . هذه الرة بدت قات وجهها 
الین وأرق : 


س كك 


س أحيسوه ولا تقتاوه .» 

فأحتى لما الفق رأسه موافقا » ومضى عتما كارهآ لأمرها وإن لم يسمه 
العصيان » حت لقد قال قبل أن برح : 

« لوعامت أنك تدعينى نذا لم أرجع |« 

على أن الغدرة التي “زلت برجل عبد الفيس وعشيرته السبعين » والؤامرة 
التى قضت عى الرس ساعة المشاء وعصفت يقصر الإمارة ومن فيه ء والحزاء 
الباغی الدى أصاب الوالى الخذول لم تذهب كلها هياء ف ربع حال » بل كان لما 
صدى له دوى شديد . أبن جبلة ساهر لم تنم عيته » ولم بطر جنانه > ولم ذهب 
الأمثولة القاسية ال رسموها عى صفحة وجه أميره يشحاعة قلبه الثابت الركين . 
شا جاءته أخبار الغی حتى هب كلليث وقد أثاره من اول القوم امحدارثم 
مع الطغيان » ونقضمم الهدنة التي عاهدوا علها ابن حنيف . ووقف غاطيا زار 
فى أعواته وفرسانه : 

« لست أخاف الله إن لم أنصره 1. . » 

وتأهب للمسير حو جتمع القوم وهو يدر هدره . وعامت عائكشة تبأه 
فناشها القلق خشية أن 'نستشرى فنته ويتألب على حزما الناس . ورآت من 
الحكة أن :سكن الثورة قبل أن تضطرم وتتسعر فأرسلت إلى صاحبها تقول : 

« إن حكما فى المع . لا جیا عثان ودعاه ... » 

وتناقلت الألسن رسالة أم اللؤمنين وما احتوت من رفق على الوالى الأسير.. 
فلمل السيدة رات آن رر هذا الدى نكلوا به کان كفيلا أن ہدیء ثائرة 
من غضبواله » ويغرق الناس عن حكم لاله 

على أنها ضربة سياسية ‏ لو كانت السيدة قد عنتها حقا -- لم تأذ من 
تدبير ابن جبلة » ولم تصيه على غرة منه »> فقدكان أمعن فى اللسكر وأقدر عل 
إحسان التدبير . نظر الرجل فما حوله فهاله أن يسير هكذا إلى قوم كثر كامل. 
التعبئة وهو فى نفر من فرسانه قليل » فهداه دهاؤه أن يستغلئزوة النفس البشرية 
وكلفها يعرض الياة . فإذا به يذيع على الطوائف الضمرة بقية من غضب لى 


سو له 


النتصرءن أن هؤلاء قد زووا عنهم ما يستسقرنه من عطاء وأباحوء اولاء م 
كسب . . . فمن أراد رزقا نليسر خلفه إذن إلى بيت الال ؟ . . . 

فهذه حرب تكفاً فيها سلاح الفريقين ١‏ . . تألفوا الناس بالمال فأغرام 
هو أيضآ بالطمع فيه . وكذلك زاد عديده » وانطاق على راس كوك ة فر سانه 
الأجلاد » وسائفة من أفناء ربيعة » ورجال عبد القيس الوتورين »> وجموع 
أخرى من بكر بن وائل » سار 1 كثرثم حا فى الثروة قبل میرم فى حق 
أو بغية الانتصاف لمظلوم . . . 

وكرة 'ثانية غلبت الدفعة على ما فى نفس حكيم من الذر والتبصر . ماما ا 
حدث بالأسى ... إنه هدر هديره ومخوض عقذع سبابه فى أم الؤمنين إذ يراها 
فالقة الفتنة الشبوية » فتقف له احمرأة فتلحاه . فإذا صيقه سبق إلها لسانه قيردها 
صريعة . . . عنديف علاك الغضب قومها من أولياله قيثورون به : 

« فعلت بالأمس وتعود لثلها الوم ؟ .. والله لندعنك حت بدك الله 1.. » . 

ويتخلفرن عن صفوفه راجعين » فلملهم إذ عادوا قد حالفوا القدر عله » 
وقربوا علا كه الوشيك . ومن يدرى كيف تسكون مغبة الصراع النتظر بينه 
وبين ااب الجل لو ل يتل عنه كل أولئك الأعوان فى لحظة كان قنها أشد 
حاجة إلى تالف التصير . . . 

ومع ذلك فلم يفل هذا من عزمه » ولم برده ما أراد . وإعا سار فى القلول 
الاقة له وهو أمضى عزعة منه قبل »> لا مخيفه وحن تواته ولا ترعبه أكثرة 
الخصوم . وسار بتفره القليل حق باغ بهم مديتة الرزق منزل الأعداء ‏ . . هناك 
لقيتهم جنوذ عائشة وأداتها الحربية الرعيبة . وبدالم من بعيد عبد الله بن الزيبر 
بسعى إلهم ء فنا وتفوا بالرحبة » مثل آمامهم مدلا فى خلاء واعتداده » وقال 
غاضيا بخاطب قاد الثوار : 

« مالك يا حكم ؟..» 

فتخابث هذا وأجاب فى هدوء . 


« تريد أن تررق من هذا الال ۾ . 


س £ هد 


افلم يكن بعلم ياترى أن هذا الأطلسالبخيل حقيق بأن برفض طلبه ويتنكر له 
وقد أوشك منذ قليل أن بزوى الأرزاق عن آولائه لولا أن منعه أيوء ؟ 
* وجاءه الجواب الى لا جواب سواه عند ابن الزبير حين يسأل المطاء 
وبذل الأموال : 

« لاترزقج شیا | . . » 

فلعل ابن جيلة قد سره هذا الكلام » واستشعر له صدى بقلبه فرحة غاصة 
أن زوده خصمه بالوقود الذى بشعل تار القضب فی تفوس من ساروا كل هذه 
الأشواط من أجل الارازاق . . . 

واستطرد يتحدث بتخابئه إلى ابن ازير فى السيب الأصيل الذى قدم فيه : 

« . . وأن تخلوا عثان بن حنيف » فيقيم فى دار الإمارة على ما كتيم بينج 
حق يقدم الإمام . ٠‏ » 

قکان رد عدوه أن تمع يأئقه استملاء وكير » وقال له دون مبالاة » 
بلهجة من استيقن أنه عوقف إستطيع فيه الإملاء : 

« لا مخلى سييل عثّان بن <نيف حتى . . . مخلع طاعة على | . . . » 

هكذا ؟. . برح إذن الخلقاء » وكشف الزب عن اميه ؟ وما حديث 
إطلاقه الأسير إلا حيلة أريد با خبط التناس ؟ .. وما هو أيضاً عغادر قده 
إلا أن يشترى حريته ميانة مولاه ؟ . . وكذلك كانت غايتهم من خروجهم 
ازاز سلطان ابن أبى طالب وإن طلما ستروه بدعوة الثأر لمان ؟ . . 

وصاح حكير » عند هذا » عنقا غاية الحنق وهو برام پنسدرون بأهل بلدته 
من خيانة إلى خيانة » ويغرونهم أن ينكثوا مواثيقهم وبيعتهم » آونة بالمالك وآونة 
بتجنيهم ذل الأسر وسياط البكال : 

« والله لو أجد أعواناً عل أخبطج بهم ما رضيت بهذه منج حق 
أقتلجم 1...» 

ثم ألقاها نظرة استفزاز إلى التوع الق سعت معه هذا اکان كأنه يشعل 
دماء رجولتها ويستثير نوها أن تقول : و ها تحن أولاء 1 . . . » قلنارآتم 


س ءل سم 


تلهبوا يغضهم واستجابوا يته الشبوية » رد عينه ثانية متأورة كمرة إلى وجه 
عبد الله » وعاود حدديث التحدى والاستنكار : 

0 55 والله لقد أصبحتم وإن دماءم لنا لال عن فام من إخواننا ! 
أما تخافون الله ؟ ٠‏ . . جم تستحاون سفك الدماء ؟ .  .‏ » 

« بدم عمان بن عفان 1١‏ » 

« فالدین قتلتموحم قتلوا عمان ؟ . . . » 

فكانت الجة الدامغة التى خرس إلسنة المكابرة والجدال 1 .. . أم يسع 
ابنالزيير أن زع أن مذحة السجد » وصرعى القصر ء وقتلى عبد القيس » 
كل أولتك كان ثأر عمْان ؟ . ۔ إن أباه » وطلحة »> وعائشة وأعوانهم أجمين 
رآموا قاتلا فرموا ينصاكهم مثات ل يكن بيهم ذلك القاتل الدى وقمت على رأسه 
دماء الخيفة الصريع . . . أقهذه عند" عدالة القصاص ؟ . 

ورقع ابن جبلة بصرء إلى السماء يعمد الله : 

« اللهم إنك حك عدل ء فاشيد ١‏ . . . 6 

والتفت إلى زهي رجاله خلفه » وقال : 

« أيها الناس ... إإى لست فى شك من قال هؤلاء » شن كان من فى شك 
فليرجع 05.5.1.» 

وكانت كانه هذه نفخة البوق ا آذنت بالقتال . . . 
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شجاعة ابن جبلة وحدها هى الى آدارت الع ره » وشبتها نارا تلظى طلى 
عدوه . من بدء دخول عائشة وأسحايها البصرة كان الرجل بتعرق شوق إلى لقائهم 
فى ساحة وغئ مُسكون قبا إلى منطق الأسنة . لم يبال قط بأن يكاثروه مجسافل 
مجيشة تبدو قواته أمامها كبتايا الطلل أو كظلال الدارة بين متاهة الفلاة : الوازنة 
بيهم وبينه لم در عخلدم ۽ وعراجمة الأرقام لم تطف ماله وهو عتشق حسامه 


س ۰۹ س 


لضرب فى صفوف عرصوصة متكتلة كأنها کف الغ . عاطفته ہی الي كانت 
:عمل » وعقل وراءها عمّله . وعندما أشبر سقه فى وجوه أصحاب الخل ذلك 
الوم برحبة مدينة الرزق » لم يقدم فى خاطره إلا أنه هز منجل حصاد ! . 
نم ققد وجب عليه أن يقطف هذه الرءوس الى خرجت لفتنة »> ومضت على 
وجوهها كل هذه للرا<ل الطويلة من بطاح مكة لسواد البصرة » وعى تروم أن 
تنكث وتنقض وتقوض دعامة الخلافة التي شادها الإمام . أليس الدفع عن دولة 
على فى الله وما بايسوا إذ بابعوه سوى الله ؟ . . 

لم يعن حكيم قط بأن يتفكر فى أنه بحيال آلاف وآلاف من الرجال الزودين. 
مخير العتاد والسالاح »> وهو فى ثُلائة من الأعوان فسب . ولكنه كان تاعا فىحق »+ 
قبحسيه أن يسنده إعاته . وليدع لحم اكتائيهم للعبأة تغرقه لو شاءت فى خضمها 
العجاج » فلعله يستطيع أن غالب سطوة اللجة ويعق جال هذا الطوفان . 

والتحمت الأسنة . كل فرد من أعوان ال خر يوز رعحه فى وجوه هذه 
الطائقة الصغيرة » ويضرب وول . حتى طلحة خرج » وحتى الزبير أرضاً »> 
كأنهما يقومان لكيش عات عديده الألوف . بل قد رجا لما الفرق » وقدما علا 
القواد : أربعة زحفوا جادين إلى تلك الفئة المستضعفة بعددها » القوبة بعزمها » 
كان طلحة أحدثم » يقود كتيبة فى وجه حكم واسكن هذا تله السكثرة التدفقة » 
وم خاع لها فؤاده » بل قايلها تاتا مالكا جأشه وسفه » شعاره أن مزج قيقول : 

« ضر بهم بالياس ‏ ضرب غلام عابس 
من المحباة أبس ! » 

فلقد قدم الوفاء على الدماء . ور بحياته رخرصة على مذيم إعانه . . . 

كان من البدء يعم أنه لن يقوم لكل هذه الجوع الزاخرة من جند النتصرين > 
ولن يستطيع دقعآ لأداتهم الحربية الرهيبة أن تطأه وتدهس أعوائه القلاثل وكان 
أبضا عار فا جات أنفس أولثك القصوم » عليا أن لواءم الأ كر الذى التفوا به 
ومانزالون هو عالشة بات الصديق 2 فاو سقط ذلك اللواه ‏ لو فقدوه وم 
فن عتقوان الغرة إذن لأخذتهم الرهبة وتبددت شجاعتهم وقد غدوا ولس 


س اء سے 


أمامهم ما اضحون عنه إن تقرس السيدة كان وحده عسك عايهم وحدتهم > 
وشير فى دمائهم الحية » و حب إليهم القتال . . . الہ يعلم إن کان حكم قد أراد 
فى هذه الآونة أن ينال عائشة بسوء » أو أزمع سعيه إلها ليأخذها رهينة عينة 
يستطيع أن يبادل بها قومها صلحا مشرفا برد للا مام شوكته باليصرة . ويعيد 
سلمطاله السلوب . . . 

ما إن نشت الع رک حي الدفعت طائفة من أصسابه إلى دار آم الؤمنين عند 
رحية مدينة الرزق لتقتحمها عى صاحبتا الآمنة بعض الأمان . إنها بغير ريب 
از أو لثلك القلائل إلى النصر ؛ وأملهم الباق لإفاءة الحدوء على لدنم وعلى أمتهم 
على السواء . ولكن باہا كان أمنع من أن تعصف به تلاك الحفنة الهاحجة وتفض 
رتاجه » فدونه كانت صفوف من الأولياء من قيس والأزد والرباب ؛ كلهم وقفوا 
يردون عنه العوادى » ويتمثاون فى دفاعهم عن الدار أن وراء جدرانها الصامتة 
احرأة ها قداسة أن لاذت أعواما بكنف رسول الله . 

وأخذت ال رکه بعد قليل يل جذوتها إلى الود عن التأور والاحتدام . 
وشهد باب عائشة حينذاك أجساما يفريها الطمن ٠‏ ورءوسا تتبعثر على الثرى فى 
جواره » نحت ضريات سيوف أواعك اراس الشداد . لم يخن إقدام هذا التفر 
القلل عنهم شيا ؛ ول يخر قدرث المحتوم - بات واضحا أن شجاعة ابن جبلة » 
وإن أبلغته مكانة الأيطال فى الأساطير » لم تعد مستطيعة أن مله على متن التصر 
للأمول . وإعا تناولته الأسنة من كلصوب ء وتعاورت صحة ألوف من الأبدى 
وألوف » عتد إلهم بسلاح سطعت شفراته كومض الروق وحملت أطرافه الوت 
الناقع . . لو كان أعداؤه يما عزلا لوسعهم أن ينالوه . ولو حصبوه وصحبه 
يدقئق الصا والتراب لانوا منهم الوطر . . . ولكنه مع ذلك لم يتقهتر قط ء 
ولم يدر ظهره » ول /زازله المجنة » بل ثبت عوطته لا برحه کا عا بی فه علىقدمه .1 
وظل سيفه بكنه لا يكند طظة عن ال رک . .. . 

ثم آنت أخيرآ الاحظة التي بدأت مسح النزاع . . . ازدلف اعرؤ من أسحاب 
الل إلى حكم ‏ قبالقضاء عليه تسكن ثائرة اللظى الشبوية ... وعند غرة منه > 


س ل سه 


أتاه من خلفه » وضرب حسامه إحدى رجاه . فا أن مرق السام ثم ارئد حق 
طارت الساق . أقرأى الضارب يأ ترى أن حكما بنيان راسخ القواعد لا نقض 
إلا إذا قوض ته آساسه ؟ . . كذلك حسباء وكذلك أيقن .قينه واتلج فؤاده 
وهو شبده كف اهب للشضربة ااصيبة حت اختلجت كفه » فسقط سيفه بين أشلاء 
الصرعى وساقه البتورة 1... 

فى هذه الفترة الحازبة الى تذهل الرء من نفسه فتحيله كيانا من الم الصارخ 
لم يبن جلد الجر » ولم تخل عنه شجاعته الثلى التى يمز شيهها قى بطولة 
الأساطير . . . لوى عنقه فى التو إلى غرعه » وأاق عله نظرة صارمة استوعبت 
حقده للزير . قلملها استقبلت فى نظيرها أخرى سودتها الثماتة وبسمة سخرية 
وآراء طافت هنهة بشفق حليف الخخل إذ رأى موتوره أعزل لا علك أن 
برد عليه ضربته . بل عساه استشعر أيضاً الرثاء حتف رغبته » هذا الضارب 
الصحيح النتصر » وقد شهد حكما عيل كن مادت به الأرض فوشك أن يبوى 
من تاذل وإعاء . . . آمن إعباء ! . . أحقا أوشك الجبار أن يتخذ له قدا 
بين الأشلاء إذ هو حطام ؟ . . إن لمح الطرف لأوسع فسحة من أن يضيق عن 
الح رک الباغتة التى أفى بها الجر > فى أقصر متها کان قد مال » ثم رقع ساقه 
البتورة » ثم استوى ا استطاع الاستواء على ساق » ثم رعى عدوه برجله البتراء 
فصرعه حيث کان . وقبل أن ينقبه الصريع كان الوتور قد وثب عليه » وبالسلاح 
الذى لم يعد علك سواه باصابعه » راح مجهز عليه حت اعتصر من يدنه 
الاد 1..۔ 

وتريث حك هنيبة يلقف أنفاسه البهورة » وإن الرضا ليشيع على قسمات 
وجهه قيستر آله وعخقيه . بهن الرءوس الطاترة والأشلاء التنائرة > وقوق ادم 
الع ركه الق لم يكف قا الصراع » أتخذ على جهان عدوه مجلسا مله لم يقتعد اور 
منه قبل الوم ؟.. وكانت نبسكة الهد قد ناات منه » ودمه النازف من جرحه 
الكبير رى به وثيداً وثيدآ إلى غشية قريبة » كرى الفلك عن أضناء طول 
الإحار إلى شاطى” ظليل فيه راحة واستقرار . ولكنه حق فى هذه الغمرة 


س 0 كا 


القى تشبه الوسن لم يذهل عن طبعه » أو لعله كان بحم بسجية الشجاعة وهو يهم 
أن يقيه فى نعاس الوت . . . قراح يردد بصوته الضعيف » ور جز نفسه 
بزدهنها الفخار : 
« ليس على أن أموت عار فلعار فى الناس هو الغرار 
والجد لا يقدحهة الدمار . . . 6 

وكانت به قية من حياة عندما عي فارس من أعوانه وهو عرقده ذاك » 
هتف نه إذ راه , 

« حکے ! . . مالك يا حكيم ؟ . . » 

س قتلت ... »۾ 

« ومن قتلك ؟... » 

فلم تغب عنه قوة جنانه » وهو عوقفه الضنك » ولم يتخل عه عرحه قأجاب 
وهو يلسم : 

ر وسادلى !2... »6 

فسارع الرجل محمله إلى مكان آمن عله مما هو فيه . والتف به بقية جيه 
الذين أخطأتبم الأسنة حت الآن . فا شهدم حول » انتحل من حياتهم حياة » 
ومن قوتهم قوة » وعم افسندوه حق وقف بيهم على وجل واحدة . 
إن النصر قد فر حقآ منه » ولكن التفوس تستطيع أن تحزن الحقد أجيالة 
طويلة » وتتوارئه » وتنقله إلى مرواها کا تنتقل العدوى ع ذا له لا يوالب قومه 
مرة أخرى على هؤلاء الغزاة العادين قبل أن عرث » فتكون لكاته الأخيرة 
قداسة وصبة واجبة الإنفاذ ؟ . 

وأنصت له النفر اللتفون به » وإن السيوف لتأخذثم فلا يتهيبها ولايرعون ... 
ومضى هو يقول : 

« آنا الناس . . إن خلفنا هذين » وقد بايما علا » وأعطاء الطاعة . . . 
م أقبلا » عالفين » عار بين » يطلبان يدم عثّان بن عفان » قفرقا بیننا ۽ وحن 
آهل دار وجوار . . . اللهم إنهما لم ربدا عمّان » 


س ۰إ س 


وم يطل به الحديث » فقد مدت أنفاسه وحالت بين كلانه الباقية ة أن تبلغ 
الأسماع » الوت اطق بأصابمه الباردة على شفتيه وإن بقة حدثه للدقه »+ ففاتت 
ألفاظه قبل أن توك . وعندما اعاب غبار الع ره » وسكن صلل السيوف 
والسلاح » كان الرجل اتى على التراب الدى رواه الدم ؛ إلى جوار أشلاء ولده 
الأشرف » وأخيه الرعل » وبين جثث أولئك النفر من فرساله » الذين ظلوا 
يصغون إليه حدق اللحظة الأخيرة ثم تبعوه مسارعين فى مجاز الوت كا قاد م دن 
قبل فى دروب الحاة . . . 

ومهما اختلفت الآراء فيه » وتباينت نظرات من يفعصون فعاله نحت أضطواء 
شق إشعها تغابر النزعات . . ومهما أنكر النكرون عليه إزراءه بمائشة »> 
وقذنه إياها بحر القول » وسعيه أن قت عليها بينها وهي إحمرأة لما من 
أنوثتها ساج » دع ما يحب لما من توقير عند الناس . . . مهما يكن من أخطاء 
الرجل أو ما يبدو آمام خصومه كأنه أخطاء » فليس من ريب فى أنه مقی مثلا 
قذا لإنكار الذات » والذود عن رأيه وإعانه حى لعز أن يكون له شه 
فى الرجولة بين الرجال » وف البطولة بين الأبطال . وكفاء أن آثر اعتناق 
اموت عل أن يعيش مستذلا » ومستظلا أفياء الدعة والتخاذل . طفى لربه 
وما عزم عليه » راطيا عوقفه : قريرا أن ناضل عن حرية شعب اب له أن رکه 
عدوه بالطفيان ويقهره لدی عا لیس يومن به كل الإعان ٠‏ - إن حكما کان 
ری فى رجال عائشة جيشاً غاز ا ¢ عاديا » ہم أن يسود الصرة بقوة السلاح ¢ 
ودل شعيها يعهد النور والتحرر > الذى بزغت شسه وماكادت ء» عهداً كله 
عسف وظلام . هذا هب هته وقام بدرأ النكبة بلسانه وقلية ودمه . وها ى 
كاته تحمل عقيدته وترسم تفه الني لم تقر الخضوع والإذعان . . . دوت هنهة 
فى الآذان فصارت لواء التف به أعرانه ومن رای رأبه » وناضلوا عنه حق نضال 
حتي غاض متهم معين الحياة . . . ولسوف تدوى مشلاتها أبدا ماكان للحرية 
فى هذا العالم نوت مسموع وما بق لما طى أدعه ناصر . . كان قد قدم قیل 
الم رکه يستثير مم ذويه ومخوتهم أن يظاهروه ق كفاحه ودقعه الغزاة عن بلده 
الأ الأمين » فراح بيب بهم ويقول : 


ع 13[ س 


2 1 ھەر عبد القفيس . ٠.‏ اأشخصوا ا بأيصاركم 04 وجاهدوا العدو . . فإما 


أن موتو اک راما » وإما أن تعيشوا أحر ارا 7 ك0 
فاستجابوا للنداء وماتوا وم كرام . . . ذهيوا فى سبيل الرية » صرعى > 
دايا وثرابين . 


ولكنهم كانوا عا أرخص لطلب مين ! فج للحرية من شہداء » وما أ كثر 
ما يبذل من أجلها من قداء ! . تكن دماؤه وحبه آخر ما أريق ذلك الوم 
على مذحها اللوموق . النصر الباغى لا يشيع نهمه ولا لكف أتيابه عن الهش 
ولا بلعومه عن الباع والازدراد ! .. . كا أن أبن اعاب الل أن وسن الوت 
قد غشى ميدان الصراع وأفى فيه على كل خصوءهم سوى قليل » حتى تنادوا 
فى أرجاء البلدة بين القبائل الى أفزعتها أناء للذمحة : 

2 من کان فم من اتلج أحد من غزا الدينة » فلا تنا 5 4 

ن غزا الدينة ؟ . . لأن مصير سوف ساق هؤلاء يا ترى وڅ مثات ؟. 
وبأى جر رة إيساقون ؟. . وهل غابت عن الزبير وطلسة آم کان لما فيم ]تار 
طالما استعدوثم إذ ذاك على مان ؟ . . إن عائشة نفسها كانت ترا أيام ابن عفان 
للقوم ‏ أولئك الذرن قصدوا المدينة ‏ لانم كانوا فى عينها مظلومين يغون 
رفع ظلاماتهم عند الخليفة » وجب فم عليه الإنصاف » قكيف تدعهم اليوم 


وتتحى علوم ؟ 
الهوى يبدل أسياسا بأسباب وعلق ما يشاء من المماذير ! .. وها هر الرثاء 
بقلب نقمة على مستضعن الأمس المظارمين فک ر م تفوس من اخذوم حم 


أنصار؟ واولا من قبل . خر هذه النقمة وهذا التنكر لا تستقيم الدعوة 
العائشية المنادية بالانتقام لمان ! . . وما أهون على طلدة وصاحيه من اصطناع 
ضحايا يكفرون عن خطاياما فى حق الشييخ حين جب عليهعا التفكير 1.. . 
آم حسبها الناس سيؤمئون أنها ران وقد شېدوا غيرها يناله القصاس ؟ . . كلا 
والله » وقد أخطآلو حسياه ! . . بل طلحة يخم بأى شىء تلونت كفه فى عة 
عمان وهو القائل : 


ل 118 عنم 


«... کان منى فى عَمان شىء ليس توق إلا أن بنك دی فى طلبہ 
دمة 21 ...#4 

ومع ذلك ققد آ ثر أن يسفك دم سواه ! . سوجىء له ولزبه بأوائك القوم 
« تمن غزا المدينة ! ! » من أهل | البصرة > كا عاء بالكلاب فقتلوا ميم أمام 
أعينهم »الم يتسع لأحد منهم عذر ولا ترير 1 ٠ ٠‏ ل وحده لمکم من مظاوم 
تاوا وى من برىء » ويعم آيضا إن كانت نقمة أعوانهم عند هذا القصاس م تع 
لكثير « من لم زوا المدينة ۾ وإعا ألصق يهم قسرا ذلك الانهام ! 

إن الساسة على أى حال لما أسلوبها الخاص » وليست بذات قلب وير 1. 
کن بها أن أنالتهم ما ييغون فها هى البصرة دانت هم عد طول نع وازورار » 
وخضمت ولو تحت سيف الإرهاب . . وها ثم أهنوها اعون الصاحيين على 
الطاعة والخضوع . النصر الأ كير منهما الآن جد قريب ٠ء‏ بوم تدرن بقية 
الأتصار . 

وط ذلك بادرا وعائشة يرسلون الرقاع إلي الأقالم تحمل نبأ ظفرم وتدعو 
يدعوتهم » ألتى تؤلب على الإمام » أو تیب بالناس أن يقعدوا من نصرته . . . 

أكتبوا بهذا إلى الشام » وإلى العامة » و إلى المدينة » ثم إلى أهل السكوفة وم 
يأملون أن يأتيهم من كل ولتک نصير بعد ازرم ويمينهم على ما بريدون . 
ولكتهم كانوا يبدون بكتيهم غير ما مخقون . حرصوا أن يظهروا أمام النا 
كن لا بغى أربا من سيادة أو سلطان » بل هى نهضة لله تقتص للقتيل المظلوم . 

«اء . . إنا تنعادم الله فى أنفسج إلا نمضتم عثل ما تهضنا به ء فنلق الله عز 
وجل وتلقوته وقد أعذونا » وقشهنا الذى علينا . . » 

قا کان أرقه من ستار يشفف عما خلهه !. . فهذا الزیی + لا کاد يرقم 
يده عن کتبهم هذه »> حى عضی بين أهل البصرة أعواله ار ايه ا تر 
ولاءمم أن يستسييوا له فلا كون كلامه إلا دعوة سافرة ت تكشفا عن ميل 
طمعه فى السلطان . ۔ نادى فى النأس : 


0 « آلا آلف فارس »> أسير بهم إلى على ٠‏ فإما بيته وإها صبحته » اعلى أقتله 
قبل آن يصل إلينا ! . . 


امود 


فتذهب دعوته الظالمة بددآ فى الرع » ويذهب ممما اعتزازه عا أصاب 
من نصر لم خلق جدته الأيام ! . . . 

وما أسرع ما ينتاب الرجل الضيق والتردد . وإنه لحس » فى ساعة تأمل 
وقد خلا بنفسه » أن سحاية من الشك تغثى يصيرته فلا محيد بين الأمور . : 
اشتبه عليه موقفه وملا" قلبه التوجس مما هو فيه وما صيرته إله الأحداث »> 
حق لبمس عدا نقسه : 

« إن هذه فى الفتنة الى كنا محدث علها , .. » . 

فإذا أذن أخرى قد لقفت مسه » فيرتد عما كان فه من شرود الدذهن عل 
صوت مولاء : 

« أتسمها فتنة وتهاتل فيا ؟ . . » 

ومىك ١‏ . . إنا نصر ولا نصر . . . » 

ثم هز رأسه فى أسف وأردف يقول : 

د . . . ماکان اأص قط إلا عامت موطع قد فيه غير هذا الأ »ع فإلى 
لا أدرى أمقيل آنا فه آم مدير 1 » . 


بعد الصير عن القصد 1 . . 

تی علاے الأنفس المنحرفة عن الجادة يستطب بالرفق فتستقيم ء و بالمظة الحسنة 
فتنء إلى الحق إذ تر اهامشعلا رضيء أمامها فيكشف الفترق بين‌الضلال و الحداية. . 
بين عماية الباطل ويقظة الصواب امير » ولكن الدين أغوام هوام ليس 
يهديهم من غى راشد > ولا عبط عن قلوبهم آكنتها . . . الأرب الذاتى وحده 
غايتهم » إليه سعون » على الصعب والذلول » بأىوسيلة وظهر » ومن أى سييل» 
إن الطريق تين هم فى غلالة من الضوء رققة هى أشيه بامعة الفجر الكاذب 
فى جانب السماء وإن حسبوها بشير الإصباح . النى الآن حباطم بارقة » لماسنى 
بانت محته الدارة المنشودة فها مياه وظل ظليل . والرحلة الباقة قصيرة + 
خطوات ثم بلغون ما يشتهون . أفيلقون عة جتى وغصونا وارفة فينانة أم هى. 
ياترى خفقة السراب ؟ .. . 

إن هذا لومم ادوع عن بصره وعن يصيرته ٤‏ فعد جحت بهم مطايا الغايات 
وهاموا فى فلاة مختلط فيها انكاس السراب بفراغ كأنه التيه . جاوزت م 
أمانهم القصد » تأت عنه کا نای الصير بالاهام . عندما ترفق بهم داع إلى الس 
كان صيره علمم فى الله » وللوطن الذى شاء من أجل أن عهل لدعاة الاتقسام 
عسى أن يكون فى إمهاله إام علاج ما بنقوسيم من احراف . أما الوم فقد 
عرف أن داءم عزز على دوائه فليس له أن بدعهم إذن عدوى تصيب الباقين 8 
نصرثم باليصرة س وإن جاءم على مان الغدر س حرى أن يمان ضعاف النفوس 
بغيرها من البلدان وما 1 كثر ما حسب الخلق الق فى جانب الظائر . وإذا كان 
قد أمهلهم بالأمسى فقد وجب الآن أن يعالجهم حتى لا تسير الأفالم الأخرى. 
على آثارحم فى درب الفتنة . فت يها من متربص مهزه جشعه لاسادة أن قاض 
بالانتقاض على إصرتنه وهو لا هدف »ع إذ يفعل » إلا إلى إرطاء شروة خاصة »> 
أما خير وطنه ودنه فلو مشتهاء . . . 


ل 0 

على الإمام الشخوص إلى مباءة العصاة لثد هناك فتنهم . وليلحد فى حلبة 
تصرح قبرا يضم مطامعهم . إن لم فى جمبته لدواء ناجعاً يشن من أدوائهم العصة 
عاعز على الوعظة والترقق - لم عنده العنف وم السيف ! ... ومع ذلك 
فم تبرح الرحمة قلبه قط » بل كان داعا أقرب إلى الرثاء لهم من هذا انى الذى 
سدرواقيه » وظل برجو أن تغلب التيصر فى نفوسهم على الطيش فبق السلام 
ولتم صدع الإسلام . وما كان عدوا: نهم على البصرة » ولا سومهم أهلها اسف 
بذلك الإرهاب الذى اختطوه » مزع من قلبه الرجاء فى عطفهم إليه باللين 
والموادة . وحين جاءه ابن حف وبوجهه آثار مثاتهم کم فورة غضيه قدر 
وسعه حت لا يثير لواءج الألم فى نفس الوالى الغلوب » وتلقاه قائلا فى دعابة : 

« انطلق هذا من عندنا وهو شيخ فر جع إلنا وهر شاب 1 ..» 

ثم ربت ظهره مواسيا وقال : 

3 أصبت أجراً وخرا يا عْمان e.‏ 

ومع ما بدا من تهوينه شأن هذا المدوان فل يغفل عما قد بجيء فى أعقابه 
من أخطار لو ظل مستمسكا يصيره . ولكنه كان من أحره كاللضيع » ری الخطر 
نحت قدميه ولا علك رده . ا زال ينقصه مزيد من الرجال والمتاد ولو أن 
ا آخر كان مكانه للا ألى نصصرة القبائل التى أتنه درا کا تعرض ثفسها عليه أن 
يقيلها فى جيشه » أما هو ققد بق وفالرآيه الأول لا محيد عنه حت يظل نق الصفحة 
دا » تاثا عن اقتحام الشبهات . ولج غل يديه استمسا كه بهذا الیدا وتركه 
رهينة رأى أبى مومى الأشعرى والى السكوفة الذى لم يكفه القعود عن نصرته 
بل راح محض آهل إقليمه آلا يلحقوا به ولا عدوه بالرجال واللاح . فا كان 
اجب موقف الأشعرى التخاذل » وأتعس به من نصير ووال ! . . 

كم حز فى نفسه أن تشبط همة السكوفة عنهع هى التى آثرها نميه على بقمة البلاد 
وشاء أن تخذها ردءا له ,وللوطن يدقع عنهما غائلة العصاة . وك عالى إذ ذاك 
من قلق الانتظار . لعد أرسل تدا مية ع شم ثانية ۽ ثم أخرى فا باللا 
لم تلب دعوته ؟ . . 1فتها دون ريب واليه » قهل من عب أن نحوم حول الأشعرى 


— ۸ 


الشكوك حت لسسيه الناس ضائعا مع الأعداء ؟ . . لم جد الرسل » ولم يغير 
العامل العاصى موقفه . وهذا عد بن إلى بكر يعود من الكوفة ولا جند وراءه » 
ومخبر الإمام كيف خبر بنفسه حقيقة دخيلة أبى موسى فاستيقن أنه تسكر لأدى 
واجبات الولاء .. . كان عد قد مضى بكتاب من على إلى الوالى إستافره فيه 
وأهل إتليمه أن يوافوا جيش التأديب بذى قار » فم يلق عند الأشعرى أذنا 
عة » وعندما بلغ الناس قدوم رسول الإمام ذهب وجوههم إلى عاملهم يطلبون 
منه الشورة : 

«ماترى فى الخروج ؟... » 

فقا دون مالاة : 

« کان الرأى بالأمس ليس باليوم . إن الذى تهاوتم به فا مضى هو الذى. 
جر عليدج ما ترون . . - 4 

ثم أردف يبث فهم التخاذل فقال : 

« ... إعاها اسان : القعود سمل الآخرة »> والروج سمل ادنا 2 


فاختاروا 1ا الناس ! > f‏ 
فكان من الطبيعى أن ثاقلوا عن دعوة الإمام بعد هذا الرأى الذى ساقه 
واللهم الحصيف 1 . 8 


وعل ى اكان من الرجل فأسرع عادله فى الأص . ولعله ذاكره عا عساه. 
قد غفل عنه أو أغفله من وجوب استمساكه بالولاء لأمير الؤمنين فى هذه الحنة 
الى أوشكت أن زازل صرح الإسلام . وكن أبا مومى تشبث يعناده . وبدا 
كأن قد حزم حزمه على القعود » وعلى بيط الناس » وض عمل كل ماهو 
كيل بغل بد الإمام عن قع الثوار ٠‏ لم يصغ للنصح ولم يلن أمام غضب رسول 
مولاه . بل ظل عوقفه المجیب لا ,تزحزح عنه . . . وكأنه أراد أن يبدو فى 
عي ابن أى بكر كن مختى على الحق أن يضيع » ومحرص على المدالة لتسير فى. 
الهجها » فقال بعد قليل رر مسلك العتاد الذى الترمه : 
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« والله إن بيعة عمان لى عنق وعنق صاحبك . فإن لم يكن بد من قتال 
لا نقاتل أحدآ حق يفرغ من قتلة عمّان . . » 

فهذا ترديد لقول قد نطق به طلحة والزبير عقب ببعتهما الإمام ! . . فبأى 
عدة ياترى يستطاع الفراغ من قتلة عان وأعة أحزاب شق كلها يدعى لنفسهالطق 
فى القصاص ولا يدقع إلى يد الجا م الشرعى للدولة جندى واحد يستمين به فى 
إنفاذ العدالة فى أولثك القتلة المطلوبين ؟. ومن كانوا الجناة الحضبة أ كفهم يدماء 
الخليفة القتيل ؟.. وكيف يساغ أن يطلب من الإمام الثأر لممّان وقد تفرق دمه 
بين القبائل وأهل الأمصار بل الطائفة الى مبضت.تدعى لنفسيا ولاية الدم ؟. . 
إن العجب كل المجب أن إسألوه الاقتصاص من كل أولثك الجاهير ثم يضنون 
عليه بالسلاح الذى ,قابلها به » وبالحند الذى هو عدة من رد إقامة حق ودحض 
باطل ليس إلهما من سبل إلا يقوة السواعد وحد السيوف 1. 

لقد أوشك الأشعرى عسلكه أن ينحاز لأهل الفتنة النتقضين على الإمام . 
وهل كانت قتنتهم سوى عصيان يكاد الرجل أن قرم عله ؟ . وعلى لهم قيه ؟.. 
ويغرى غيرثم بتأثر خطام لاربية ؟ . . فتقاعده عن نصرة مولاه مكن الم فى 
البصرة » وهو كفيل بعد أن ينيلهم أريهم فى البلدان الأخرى مادام على لا علك 
ردم عما بريدون . لا ریب كان مفتاح الوقف كله فى بد الى موسى تلك الأيام 
لو شاء خذل أو شاء نصر . وكان قيا يبدو ستشعر هذه القوة الق حباه بها 
زمانه وأصبح من طريقها قواما على مصير الدولة » فظل طويلا يستمتع بعا أضفته 
عليه من اعتراز بنفسه ومقداره » وغلا فى عناده ماوسمه الغاو والتيه فراح یلاوی 
جيده عن رسل الإمام الدين ماقكوا يقصدونه تباعاً ليستجيب لدعوة أمير 
الؤمنين . . قصده ابن اي بكر وان جعفر ۽ ثم من يمدها عمار إن پاس + 
والأشتر » وابن عباس » والحسن سبط رسول اله . وكانوا جيما تخبة من خيرة 
الناس تتفتح أعصى الغاليق والأبواب لكلمة تند متهم إلا ياب قلب الأشمرى 
الفتون بالعناد . ها زال الرجل معنا فى غاوائه » أو فى عدائه » حق ضاق عنه 
صدر طل الذى لايضيق » وكتب له يقول : 


س ۰ 


« من عبد الله أمير الؤمنهن إلى عبد الله بن قيس . 

أما بعد » ققد بلغنى عنك قول هو لك وعليك . فإذا قدم رسولى عليك قارفع 
ذيلك » واشدد »زرك » واخرج من حجرك » واندب من معك . فإن حققت 
فاتفذ وإن فشلت فابعد .  .‏ وأ الله لتؤتين حيث أنت » ولاتترك حق مخلط 
زبدك عتائرك > وذائيك مامدك » وحى :مجل عن قمدتك » و محذر من أمامك 
كذرك من حَلفك ! . . وماهى بالهوينى التى ترجواء ولكنها الداهية الكبرى » 
يركب جلها » ويذل صعبها » وسيل جباها ؟ فاعقل عقلك » واملك أمرك > 
وحَذ نصيبك وحظك . . فإن كرهت فتاح إلى غير رحب ولا فى لجا . والله 
إنه لحق مع محق » وما نبالى ماصنع اللحدون . » 

أفكان التفشل أو البين هو وحده باعث تقاعد الأشعرى عن نصرة 
الإمام ؟.. على ترفق غاية الترفق بواله العاصى » الذى خذله وخذل عته قم ر فى 
خطايه أن برميه بالخيانة » وا كتنى بأن رسمه خوار؟ ضعيف الرأى قصير النظرة 
بالغ التردد » يتشابه عليه أعرء حق لايدرى أبن بحب عله أن بضع قدميه . 
ولقد مجتمع الآراء فى نظرتها لهذا الرسم وتتفق غاية اتفاق » ولكن منها بغير 
شك ما لامحرم الوالى صفة أخرى هى التنكر اطاعة الإمام وبعده عن الولاء له . 
هذه الصفة كانت ثويا لتفس آي موسى لم خلعه فى احرج للواطن وأدعاها إلى 
الاستجاية للوفاء والنصرة » بدت جلية خلال محنة البصرة » وستبدو من يمد أجلى 
وأظهر حين بسخر القدر سخريته الرة فيجعل من الأشعرى » الذى لم .ؤمن قط 
عق مولاء » صاحب الكلمة الفاصلة فى هذا الق عند التحكم . . 

على أنها كانت ممنة اختيرت فقيها نفوس الرجال فنضح إناء ابی موسى يما 
فه !... وقداثر الرجال أن بق عوقفه » ماما كالأتان الحرون » وإن 
أهبت ظهره من ألفاظ أميره سياط لساعة 1. . . وإن تناوبه الرسل بالحث 
واللحى والوعد . فلاس کتمه كان مسلكه » أوكان من غفلة لا يصلح 
معها أن يو عن على ولايته ولا ثفة مولاه . . . وعندما يثين الوقت قسوف ثراء » 
ليس فب ذلك العامل الماصى الغافل » بل الأداة القاطعة التق سدد القدر حدها 
لدولة الإمام . 


ا 0ت 


العزلة . 

هذه هى السياسة الى شاء أبو موسى الأشعرى أن محمل علا أهل إقليمه » 
وإنها الفظ هين رقق برسم صورة لنواياه لو استطعنا إحسان الظن عا بطوى 
عليه خاطره وأغفلنا مابدا من تنكره لواجب الولاء لأميره وفى عنقه ببعة توجب 
عليه هذا الولاء . ولكن الرجل رآأى رأيه » وحط سبيله وسار قدما فيه . وهو 
بهذا يوشك أن يكرر رة أخرى نفس الأساة التىوقعت فى العام السالف حاضرة 
الإسلام ولعب دور ذلك الفريق من الصحابة » الذين تقاعدوا خلال ممنة 
عمّان فى وقت دعتهم الدواعى فيه إلى عمل إ مجان حاسم ء وآثروا النأى بأتفسهم 
عن تناول الأمور حى آرم القدر قضاءه قى الخليفة الشبخ . .. فلو أدلوا 
يدلو إذ ذاك » ومضوا وما تفرضه علهم مكاتهم بمحسيانهم ريوس الاس ع 
وواجهم من نصر الحق أو كيم الباطل فرعا وسعهم بومما أن يكتيوا صفحة 
أخرى فى انار أنق وأظهر » لايلوث أدعها مداد الدم » ولاستطاعوا أن 
يدقعوا عن عمّان عادية الفتنة » أو حملوه على التزام اليل السوى فجتوه 
مصرعه . وها اليوم يعيد الأشعرى قصتهم » ويرد ما كان من توا كلهم ثانية إلى 
الحياة وهو ينأى بنفسه وبأهل إقليمه عن آميرء کا يتأى الناس عن راع 
استصر خم على ذئاب جياع ! . . 

وكان رأى أف موسى أن يدع الراعى ويدع الذئاب » لا يعدو من أجل فريق 
منهما على فريق ! . . جاع سياسته كان هذا الفعود وأ المادى والستصر م 
كلمهما للاأقدار ! . فتنه الاعتزال شر افتتان لا تحسبه ىء إلا عن غفلة جاوز 
كل الغفلات » أو عن مكر سى* راد من ورائه أن يشتبك الاس وينتقض على 
أمير الؤمنين . ولقدكاد الخطب يدم > وأوشك أن يطلع عواقب وخيمه ؛ فا 
عز هذا شعرة في لته | وما دفعه قط عن سياسته السلبية » بل ظل ودابه » 
محض آهل بلدته أن يقعدوا مثل قعدته کان الأعى لیس يعنيه . وکان كل مافى 


د رشنل هد 


جعبته من علاج للداء للوشك عل الأخذ ناق أمته من وراء الخلاف الشبويه 
هو ما حمله هذه الكلات : 

و .. . أغمدوا السيوف ء وانصاوا الأسنة » واقطعوا الأوتار حق تنجلى. 
هده الفثنة . . . ». 

فالدولة إذن والأقدار إن شاءت مالت بها إلي عين أو طوحت بها إلى 
يسار ... مصير الأمة الإسلامية كلها كان لا رساوى عنده خطوة مخطوها فى توفيق. 
أو سيفا بسله فى دفاع ونصرة . . . لا عمل سوى ألا يعمل ! .. . 

فا اجب أن تکون هذه ہی الخطة الى ظنها تودى لخير 1. . . آم كانت. 
عزلة حقيقية لا ترجح كفة جانب من الفريقين ؟ . . الأشعرى هكذا رها » 
وقام بسر يها بين الناس كأنها حيدة صرمحة أمينة لا إلى أوتك ولا إلى هؤلاء. 
من الطائفتين اللتين ثارت أوكادت أن ثور بيلهما ارب الأهلية . وحين. 
تحسن الظن بالرجل قد تراها برأى عنه » وللكنك لو فكرت قليلا لكدت 
تنكر ص الصادقة وحدها أن تشع قى قه لسان بغاء ردد نفس كليات عائشة 
أو يكاد !| . . 

نم وإتك لحق فى هذا الإنكار » أو متردد - فى القليل ‏ متدبك الشك. 
وتلمب بك الريبة » ها تستطريع أن تسى أن عثل دعوته دعت عائشة من قبل 
وبعثت بكتبها إلى أهل الكوفة عقب انصياع البصرة لطاعتها عنوة بعد ما ثفها 
جيشها فى وشاح إرهاب ... كتبت إذا ذاك إلى بلدة هذا الأمير تقول فى خطاب. 
لما طويل ! 

« . . . قشطوا اللاس عن منع هؤلاء القوم وتصرهم > وجلسوا 
فى بيوتتع 0 

وعثله أيضآ بعثت إلى طائفة من رجالات هذا ااصر ء محضهم على القعود > 
وجرت هكذا رسالا إلى زد بن صوحان : 

« من عائشة ابنة أبى بكر . أم المؤمنين » حبيبة رسول الله » إلى اينها الخالس. 
زيد بن صوحان . 


ل س 

أما بعد » فإذا أتاك كتابى فأقدم فانصرنا على أعرنا هذا » فإن لم تفمل نفدل 
الناس عن على Qs‏ 

قلصالح من كان هذا التخذيل ؟ . . وإذا كانت السيدة لم مجد فى زيد لسانه 
اطقا يدعوتها فها هو الأشعرى يدقع بها عقيرته ولا يكف الحظة واحدة عن 
ترديدها وصبها ف الآذان ٠‏ كان دآبه الدائب أن شط الناس عن مولام استسابة 
منه ‏ على أهون افتراض ‏ لخنطته التى سماها سياسة الاعتزال . 

وعر الوقت . وتستطير الفتنة فلا خف مغيتها الخطرة عن ذى عينين » منذرة 
يشر مآل ينتظر دولة الإسلام » وآخذة بين يوم ويوم من هيبة الرجل الذى 
أقسم له عين الولاء 3 ومع ذلك فا بی أو موسى يسدر فی غه ؛ وععن فيه أعا 
إمعان . يل هو يكلف بالخرص عل هذا الإصرار فلا بزحزحه عنه ثىء ؛ ولا رده 
إنسان . وكلا جاءه رسول من الإمام يهب به أن يندب التاس » بدا كأعا 
فى الإهابة مايغريه بإلاج فى عناده . ولا یکاد عضى عنه ابن أبى بكر يائسآ من استالته 
ومن هدايته » ويقبل ابن عباس مهوا جديدآ من قبل الإمام »> حق ساوده 
كلفه بالنثط هذه المرة احق وأشد › فيردد ما کان قد سلف منه لاجموع وإنه 
ليصطنع لنفسه فى خطابه الجديد مقاما حمل لديثه عذوبة فى الأسماع . . . اسه 
كيف قام يقول : 
« يا أيها الناس . . إن أصحاب النى الذدين سيره فى المواطن أعلٍ باه ورسوله 

عن لم يصسيه ! . . وإن ليم علينا حقا » فأنا مؤديه إليي . . . » 

فهو إذن أبصر باللوقف ء أعرف مهم بالحقائق الخفية إذ كانت له بالني عة 
وله إذن عليهم السمع » ولقوله فصل الخطاب والقطع ! . . 1 

وكرة ثانية لم حق عبان عى الناس إقامة يغلفها اليح دون التصرع » 
ونشير بها هونا لما اجترحه الشعب فى ولایته الق ما كان لامرى”" أن مخلمها 
أو مخدشها وهي ماحة من عند الله آثرء بها دون سواه . ثم عضى وحديئه الماد 
للعهود . فإذا به الآن لا شى أن يضمنه دعوة أخرى إلى جوار دعوته السالنة 
إلى التخاذل والقعود . . - يقول وهو يستأئف الكلام : 


لس ۳ س 


« ...كان الرأى ألا اتستخةهوا بسلطان الله ولا جترئوا طل اله . . . وكان 
الرأى الثانى أن تأخذوا من قدم علي من الدينة فتردوم إليها حت محتمعوا وم 
أعلم عن تصلح له الإمامة منج !1 . . . » 

وار الذهن أشد حيرة وأبلغها حين محاول أن يستقصى المعنى المستتر ورام 
هذه الكليات . إنها لتنفم على بتى ساقر على حق أمير المؤمنين وتكاد تجأر 
بوجوب تقض ببعته الى معت عن رضا من وجوه السامين واختيار حجة الأشعرى 
فى هذا أن عة طاثفة لم جتمع بعد على على ولم تدن له بالطاعة وإن علمها المامل 
المشاق قد نكشت عهدها السالف وحنثت سمين الولاء . وإنه ليسدر فى بغيه حق 
الغابة » وعضى ودعوة تخذيله وانتقاضه إلى حد أن يشترط عنا لاستجاءته لأراص 
الإمام ‏ أى إمام کا ياوح 1 أن يتفق على تأييده کل الاس ولا يتردد أحد 
متهم فى الادلاء بالبيعة له . شا أعجب أن تكون هذه هى نظرة الرجل إلى إصة 
أميره » وما ادها كليات فضحت نواياه ! . . أم يعوز المرء أن تمس آبلغ مها 
دلالة على رأى الأشعرى فى ولاية على » وهی رسمه لنا مستهينآ مها » لا على احتفال + 
يدى نفسه فى حل منها لو شاء » وخاصة وماغفل قط عن الإعلان بأن بيعة عمان 
ما زالت فى عتقه ! . 


من العبث أن نصطنع العذر القبول ألذى يكون تيربرآ لما قال . فما ستطيع 
أحد قط أن يكون مخلصا ظاهر الولاء لمهد ألم مخلص فى ذات الوقت لمهد آخر 
قام على تقاض الأول . وقد يصح هذا لو لم ننتغرأعة ثغرة بين العهدين تباعد أحدها 
عن سابقه وتضرب بين انصار كليهما بالعداء والخلاف . قلالى الحزبين كان 
أبو موسى عيل ! . . ولدولة من من الخليفتين يهب تأييده ! . . 

الجواب الصرريم نضحت عنه ذات الخطبة التى ألقاها والى الكوقة » ذلك 
الوم عسجدها » فى حضرة ابن عباس . إن الدعوة الأخرى الق راققت دعوة 
القعود ونادى بها بان سامعية . إنه الرأى الثالى الى قوامه : أن يأخذوا من 
تدم عليهم من المدينة فيردوهم إلها . . 


ووو 


من قدم من الدينة 5.. لو قد جرت الأداء بأن طائفة من حصوم الإمام 
همت أن تارج إلى الكوفة أو ازيف إلہا خیش لوسعنا فهم دعوة الأشمرى : 
ولك أن هؤلاء الخصوم » وكلهم لعائشة شيعة حدق الآن » أتوا من مكة لم مذرجوا 
من الدينة » وساروا صوب الصرة دون غيرها من الللدان › قليسوا إذن من 
عنام الرجل . ولو مشت فرق من الحزبين الصطرعين تم أرض إسيته لاستطمنا 
أن نسيغ دعوته على ضوء افتتانه بالوقرف منهما معا موقف حيدة واعتزال » 
ولكننا أيضاً لم ت ع بنفر جاهر علا بالمصيان أوشك أن يتَخد من الكوفة 
ملاذا ودار هجرة أو تا ايب . من كان إذن أولئك القادمون ؟ . 


ما كان ليكنى الأشعرى أن مخذل الناس عن على جريا على السياسة السلبية 
التى اختطها لنفسه لأنه بات لا يرى الجدوى إلا من وراء عمل إيحابى حاسم 
يقوم به » ومحض أهل إقليمه على مظاهرته فيه . وكان هذا العمل وقوقه حسابا 
حاجز؟ بين « من قدم من الدينة » وبين الكرفة يردثم عنها إلى دار روجهم 
حق مجمعوا أمثم على إمام ! أى إمام ! فليكشف لنا إذن نواياه » وليبد لنا من 
سياسته سوآتها البغيضة فيدفع عن بلدته أنصار مولاه الذذين قدموا وحدثم من 
الدية وبردهم أن يلوذوا ماه . آم يا ترى عة غير على قد تنادى بالزاذ بالكوفة 
وقد كتب إلى أهلها عقب خروجه من حاضرة الإسلام كتابه الى قال فيه : 
واف اخترتج والنزول بين أظه رج » ؟ . 


تهى إذا سياسة عداء متصلة اللقات دبرها هذا الوالى العاصى لصاول بها 
أمير الؤمنين . بدآت بالدعوة إلى الاعتزال الظاهر الذى عق خلفه العصيان 
ثم سارت حق باغت منه ذروة الجحود والتنكر » فطوعت له نفسه أن يصد 
مولاه عن يعض أرض ولایاته » ومحرم عليه دخوطا كأته طريد ! . . فهل ترى 
أراد الأشعرى بدعوتيه » و بث سمومهما بين آحل إقليمه » أن هى* أذهائهم بعد 
ماهم عن الإمام إلى شنها حر يا شعواء عليه » حين تتوافر لدى الداعية الأسباب 
وتسم فرص الأيام ؟ . . 


س ۳۷ س 

دخيلة قلب هذا الباغى يعلمها الله ! . . ولكنك تعجب غابة المجب لو كنت 
تصقى إلى خطبته حق لتكاد أن نكر عل أذنيك ما سممتاه . . أما هو ققد 
سار وشأنه » عادثا فى غير استحياء » ينقث سمه الناقع » ويتفخ فى رماد تار سوف 
تشب عما قليل » وإن دخانہا ليكاد أن ,تخلل شعيرات لته قيصيغها بالسواد » 
لو أنك أوتيت من رأى المين مثل حدة الخيال 1 . 


۳ 


فى بدء الحنة » ظل شعب الكوفة مبقيا على هيبة أميره . لم مجاهرء رجل 
كها باستنكار السياسة الى جهد الوالي جهدهء لإنفاذها حت الغاية . ولكته كان 
إبقاء لا ستجيب لدافع غير ولع الناس بالدعة وإيثارها على الحرب عا عى حفيقة 
أن جره من دماء ودموع . آما الولاء ها مسب اعرا باللدة كان يضمر سواء 
للا مام . بل ثيتوا على عهدم منه » وط نظرة الإ كار التق كان يقتضيهم 
إياها ماضى على » ومقامه من مد » وحسن بلائه فى الاسلام » ومزاياء الخلقة 
الى يكاد آن تفرد بها وتؤهله لإعزاز الدولة . والدين ولو أتيح لم من البدء من 
هز عواطقهم السكامنة بالقلوب إذن لاندلعت لمبآ وفاضت “كم البركان فى ثورته 
متاح آمامها كل ما يعترض سبيلها من دعوات التخذيل وصيحات الثيطين ‏ 

ولكن سسرم من أميرحم دعوته الخلابة » فا نکر أحد ولا یکره دام 
السلام وقد كاد أبو موسى أن يدخل أذهان الناس داعية سلام » يشر مقن 
الدماء وإحلال الأخوة والصفاء فى مكان العداء والخصام . وأقيل القوم فى اليدء 
سغون إلليه » ومخدر عقوم ديه التاعم . ولكن الزمن كان من عداته 
يتريصله » وبزشر آيامه ولاليه لسسق خطته » وردها فى ليابة الأمر شرآ عله » 
ففى كل الحظة كانت الحقيقة الحافية وراء معسول اللفظ تتبلج دهن من الأذهان 
وتلتم ع كرمضة شماع . وبكل ومضة كان الوالى التمرد يفقد أذنا كانت من قبل 
مصيخة لتناديه . ولأن بق القوم زمانا مبقين على هيبة الرجل بينهم لا بردعونه 


رد ست 


جهرة عما افتآن بالقيام فيه فلاأن مشاعرثم الزارية عليه لم تح لها الحرك امثير  .‏ 
على أن يوم السكس لم يغب طويلا . طاءت ثمسه وأبو موسى قد أمن إشراتها 
على أرضه لفرط ما آمن بمجدوى دعوته . لم يظن قط أن عصاه السحرية لن تعود 
أفعى حية 1١‏ . . 

كان سلاحه الذدى ضرب فىاليدان هو الإعادة » يتحدث برأيه » ثم يتحدث » 
ثم يميد التحدث ما وسعه أن يعيد ‏ وكان فى هذا عزيز الضريب فلم يكف لسانه 
قط عن التخذيل ء ولم عل شبيط الناس . بدا كأن قد وكل بهيبة الإمام ينتقص 
منها ويغرى شعيه بالانتقاص . فلملاك لا تلحى الرجل كل اللحى وقد عامت مدى 
إعانه بديعة على وبحقه عليه من الولاء والوفاء . غيرآن القوم لم يظاوا عندظنه بهم 
ولم يظل أمامهم صاحب النصح الذى يضرم عواطن السلام للتزموها فيحقن 
دمهم أن براق ٠‏ بطل اليوم سحر دعوته . وأخذت غشاوة الصا تنجاب عنها 
قلا قلبلا حى راحت الشكوك فى نواياه تنتهب الأنفس .. وبدلا من أن يصغى 
الناس إلى دعوته الحبيثة فى سكون ويلقفوها إذ هى من لسان صاحب ارسول الله 
آعم منهم بالحقائق المغيية » راح مس اليرة يقنقل بينهم من فم إلى آذن » ثم يتبعه 
حديث إنكار » ثم ثورة الفضب تضطرم فم تبادلوه من كلام . 

وأبنع إنكارهم عليه بعد قليل . نفست الصدورالجياشة عن غضيها الكتوم . 
كان لا بد أن يلتى الرجل عاقبة هذا القويه الدى به غرر بأهل إقليمه لأن جل 
الزيف مآله إلى انقطاع - وحين وقف. ذلك اليوم بردد تفس آنشودته » لم يكن 
بحسب أن قليلا من الناس » بل واحدآ منهم » سوف ينأى بسمعه عن شدوه . 
فإذا بثقته تنهار اة عندما قام عبد خير الخيواى يقطع عليه الحديث . آن وقت 
مناقشة هذا الأشعرى الحساب 1 . . . 

قال عبد خر وهو يمنى ما كان من فتنة طلحة والزبير اللذين لا شاك كنا 
صاحى الغام من وراء دعوة واليه : 

« يا ابا موسى . . . هل كان هذان الرجلان من بايع عليا ؟ . . . » 


سس ۸ عم 


فلم بو سبلا إلى الإنكار ؛ وأجاب : 

« نسم هة. 1 

« هل أحدث حدثاً محل به تقض بيمته ؟ ... » 

. ٩ «ولاأرى‎ 

فصاح به فى حدق ولم هيب : 

« لادریت ١‏ . . وإنا تاركوك حق تدرى ... » 

ولكنه ليشأ أن يبرح مكانه حت بد على العامل المتمرد مسالك العاذير » 
فأنشاً بين موقف كل طائفة من السلمين من هذه الحنة النازلة باليلاد »> وإنها 
جيعا لد إلها سيب من الأسباب » ولكل دور قى عمارها معلوم : 

ديا ابا موسى . . هل تمم أحدا خارجاً من هذه الفتنة الى ازعم أنها فى 
الفتنة ؟ . . . » 

فاستغلق الرد على الأشعرى © ومضى عبد خير تم الحديث : 

« يا أباموسى . . إعا بق أر بعة قرون : على بظهر الكوفة » وصلحة والزبير 
باليصرة » ومعاوية بالشام » وقرقة أخرى بالحجاز لامجى اء ولا يقاتل عدو ..» 

و« أوشك خر الناس . .. » 

س يل غلب علك غشك ! . . » 

وكان حقا لابلدة أن تعجب لوالها كيف يدعو هكذا بدعوة لا معتى لما غير 
الإملاء العصاة فى العصيان » وللنا كتين فى التكث . فقد تبن أن انتقاض زعيمى 
الثوار على الإمام لم يكن ولد غيرتهما على صا الرعية > ولا نتيجة لازمة حدث 
أحدثه غل به خلع طاعته من أعناق الناس » بل هو ناشى” عن حب التسلط 
الذى سيطر طى ألفسهما وط بضعة تفر معهما فتنهم الأطاع والمآرب الخاصة . . 
وكان عة طائقة من أهل السكوفة ميد بهم مواطهم » ولا إستطرعون بوتا على 
ولاهم لأمير لاؤمدين بعد هذا البابل فى الآراء > ولا احيازا إلى ألخصامه 
الناوتين وإن كانت دعوة الثأر التى ادى بها أوائك الخصوم ظلت مخاطب فى 
تفوسهم النخوة الق تستجبب مسارعة انصرة المظلوم . . . هذه الطائفة ل تقدم 


ا س 


مبادرة إلى اختيار جانب من الطانبين ؛ وإعا بقيت ردحاً عفترق الطريق تصطرع 
فى نفوسها ازعاتها الختلفة . حتى إذا استبدت بهم فى اللهايه حيرتهم رآأوا واجا 
عليهم نحو الحق أن معثوا من لدنم فرعا إلى حاضرة الدولة إمستقصى لم ماأآحاط 
سرع ùe‏ وأدى إلله فى مواطنه › عدى أن روا بعد هذا إلى أبن ينتهى خط 
ذلك الدم الحرام المسفوح . 

ولكتهم ما كادوا يشر عون فى إنقاذ عزمهم حتى جاءم الحسن بكتاب الإمام 
ذلك الدى رسم فم قصة اأقتل ودور كل من دعاة الانتقام فه » ونقل به إلي 
أذهان أهل الكوفة صورة حقيقية لأمر عبان جعلت « سامعه كن عاينه م . . . 
عندثد هدأت خراطرثم ؛ ووسعهم بين السبيل الذى حدر بهم أن يلتزموه ٤‏ 
فوقف بينهم شرم بن هالىء قول : 

« لقد ردنا أن تركب إلى المدينة حت نمم قتل عثيان » ققد أتانا الله به فى 
وتنا . 

ثم ألم بدعوة أمير الؤمنين إيام أن يناصروه » فأردف يكل النطا 

« ... لا مخلفوا عن دعوته أيها الناس . والله لو لم يستاصر بنا لنصر ناه .- » 

وكذّلك راح التيار يتجه بالكوفه على خلاف ما اراد أبو موسى له من ااه 
وخر الرجل من داره » وقد علم »حضر سبط ريول الله » خب إلى المسجد . 
ألتلبية نداء إمامه كان ذلك الخروج ؟ . . بل قد بق عند موقفه ء» لا ححيد 
ولا يت حزم عنه . . وسوف ینا ألوانا أخرى من عناده وتشيثه بقصده الرسوم .. 

ووصل أخيرا م منتسع القوم » مسجد الكوفة 3 وقد التآم الناس زمرا حول 
اسن بن على وعمار بن اسر . إن ياه لفيض بالبشر » وإن قدميه لتسرعان 
به صوب حفيد مد » وإن ذراعيه لتنبطان ثم تضيان ابن ذلك الرجل الذى 
طاما دعا أهل إقليمه الانفخضاض عن رسالتة ... من عجب أن مد او موسى 
بقية من عاطفة يقلبه تك أن يبدى للحسن كل هذا الترحيب | . 

على أن لحظة اللجاملة ولت سريعة » فأقبل الأشعرى محدث ابن ياسر فى ية 
لم تخل من تهج وهو يطوف يأعى عټان : 


س ا س 

د يا أب القظان » أعدوت فيمن عدا على أمير الؤمنين فأحلات نفسك مع 
الفجار ؟ . . .» 

فغضب عمار وأجاب : 

« لم افعل .لم وول ؟ ... » 

فآ ثر الحسن عندئذ أن يقطع حبل الجدال بين الرجلين . وأقبل برقته 
العلومة » على الأشعرى ! ويرقيق لفظه محدئه بنرة هادئة لطيفة : 

« یا با موسى ءلم تبط عنا الناس ؟ . . » 

وعهل به برهة » نم أستتلى يول : 

« يا أبا موسى . . واه ما اردتا إلا الإصلاح . وليس مثل أمير اللؤمنين 
اف على ڈیء . 

فضاقت بالرجل مكابرته أو مداورته » ولم عه إلا أن متفض رآسه مؤمناً 
على ما سمع » وإن وسعه فى ذات الاحظة ألا غفل تذييل جوانيه باستدراك اعا 
أت نفسه عليه أن سوق ردا خالصاً كله امتثال 1 ... قال : 

« صدقت » بای أنت وأى ! .. ولكن - الستشار مؤعن ... 6 

وتم ْ 

و سمت رسول الله يقول : إنها ستسكون فتنة » القاعد فما خير من القاثم . 
والقاثم خير من الاشی » والاشی خير من الرااكب !1 ... ۾ 

فهتف به عمار : 

و أنت معت هذا من رسول الله ؟ ... » 

« نم . وهذه يدى عا قلت » . 

« إعا قال لك رسول الله هذا خاصة » تقال أنت فها قاعدا خير منك 
قأنماص...». 

فزازات سخريته من عزة الوالى المتمرد . وانعث رجل بالسجد من أنصار 
الأشعرى يسب عمارا ويصيح : 


س ۳۱ س 


» اسكت أا العبد ! ... أنت امس مع الغوغاء » واليوم تسافه أميرنا؟ ...» 

وكأعا استشعر أبو موسى شجاعته رتد ثائية إلى صدره بعد مظاهرة هذا 
النصير » فعاود الخطاب : 

«. .. لقد جملا الله إخوانا »> وحرم علينا أمرالنا ودماءنا فقال : بأعها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالتج بيس بالباطل . ولا تقتلوا نفس إن الله كان 
ب رحا » . وقال جل وعز : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا چزاژه جهنم ٠ . ١‏ » 

وإنها إدعوة حق أريد بها باطل ما فى ذلاك مراء . وإلا قا عسى كان عه 
الأشعرى من وراء هذا الحديث ؟ . ومن ذا قتل أميره السابق الذى مازال يدبن 
له بالولاء من بين رجال أميره الجديد الدى يدعوه الوم أن يندب الناس ؟ . . 
وهلا عل الرجل هذا الكلام التكرر العاد عن التخذيل والقعود ؛ . . إن عمارا 
ليتوثب به الآن غضبه » وليثور دمه نارآ حامية فى شرايينه وهو يلق السمع إلى 
ما يزجيه صاحب الكوفة للناس من عويه . ولو أفسح له وقته إذن لقام مثل 
مقامه السااف فى وجه هذا التمرد » ولصاح به كصيسته بأمس القريب : 

د . . . إن أباموسى ہا ء اا الاس » عرن الشخوص إلى هاتين 
الجاعتين . ولعمرى ما صدق قبا قال » وما رضى الله من عباده عا ذكر . . 
قال عز وجل : وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما . فان بغت 
إحداها على الأخرى فقاتلوا التق تبغى حق تنىء إلى أمر الله . . وقال : وقاتاوهم 
حى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . . . 6 

هذا هو حج الإسلام حين تفرق فتنة بين أبنائه + ويه تكلم عمار ورد على 
إرجاف والى الكوفة منذ أيام . ولقد ثم عمار أن يميد تلاوة النص السماوى 
على اماع الاس فى اجتاعهم ذاك بالمسجد دحضا لزع واليهم > لولا أن اتح لم 
من بينهم من كفاء مؤوئة سوق الاحتجاج » وتناول منه السلاح الذى مسن 
تصويبه إلى الأشمرى للقتون بالخداع . . 

أجل » فقد أقل فى هذه الآونة المحرجة زيد بن صوحان » الرجل الذى 
حمته عائشة ابنها الخالص ودعته لنصرتها أو للتثيط عن الإمام . أقبل وق يده 
تابا ذاك وكتابها الآخر الدى بشت به إلى آهل الكوفة مخذلم »> وإثهما 


۲ س 


مما لحية قائمة عل أن الثيط عن على ليس اعتزالا للفتنة بل اناصار؟ وتشيما 

وقام زد بين الناس فتلا خطاب عائشة إلى شعب بلدته » ثم أتبعه بتلاوة 
كتابها الخاص إليه » وقال بعد فراغه من التلاوة . 

« رحم الله أم المؤمنين ! . . أمرت بأمر وأمرنا بأمر : آمرت أن تقر فى 
تا وأمرنا أن #اتل حي لا تكون فتنة » فأمرتنا عا أمرت به » وركبت 
ما أمرتنا به !1.. » 
من ها هنا صاح رجل بالتحدث : وياعماتق > سرقت مجلولاء ققطعك الله » 
وعصيت أم المؤمنين تقتلك الله ! » . ٠.‏ ومن هناك ثارت فتنة فى وجه الوالى 
وناصريه حق أوشك أن تل الناس . وكان أبو موسى بيهم كالضيع » لا يعرقه 

يثبت عكانه » ولا كيف يؤدى الرسالة السجيبة النى اضطلع بها . . جاهد 
مرارآ » وكفكفهم مرات »> ومازال صوته محاول أن يشق له طريقًا بين. 
الضوضاء إلى الأسماع : 

« أا الناس ... أطعوى . أطيعوق تسكونوا حرئومة من جراثم العرب »> 
يأوى إل الظلوم » ويأمن فيك الخائف . . . 6 

ومفى يتابع خطابه وإرت أوشكت الألفاظ أن تغرق فى غمرة النزاع 
الشوب : 

. . إنا أصماب مد أعل عا معنا . . إن الفتنة إذا اقبلت شت » وإذا 

أدبرت بنت . وهذه الفتنة باقرة كداء البطن » محرى با الثمال والتوب » 
والصيا والديور . تسكن أحياناً فلا يدرى من أن تؤلى 3 وتذر الم حيران. 
کان امس ۔ . 

لم اشتد » وعلا صوته بدعوة التفريق 2 

١ «‏ . أيها الناس » الزموا يوقت ! . . خنوا قريشا ‏ إذ أبوا إلا الخروج 


س ۳ 3 


من دار المجرة س ترتق فتقها » وتشعب صدعها ! . . فإن فعلت فلا نفها > 
و إن أبت فمل أنفسها 0 #2 

قريش ؟ . . هذا نوع من الدعوة جديد . كى بالعامة حينذاك أمسكوا 
الأنفاس » وآأرهفوا آذائهم وم يتدبرون ما يمول . فهى فتنة إذن شبتها قريش » 
علها وحدها أن تصلاها . . الحى المستدلى على المرب وطل بقية شعوب الأمة 
الإسلامية بأحسابه وأنسابه آنت اليوم ساعة محنته » فليقطف العوسج » ولهو 
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أكانت هذه قضية قريش وحدها أم قضية الإسلام ۲ . . 

أو موسى طالع شعيه برأى .قف حائلا بينه وبين السياسة العامة للدولة » 
ويتنكر لمن الجاعى فها . حاطب فى التاهير عاطفتها نمو طبقة الأشراف 
وقد لاقوا منها ترفعا وصلفا خلال السنوات العشر الأخيرة ملا" قلوب الاس عليها 
ثقمة وموجدة . فلمله استحضر يذهنه هذه العاطفة وهو يسوق لأهل الكوفة 
رأيه الجديد » وظن أنه بها كفيل أن يبلغ هدفه . . . كفاء أن يبدى للشعب 
أنها قضية غرماء » بتطاحنون فما بينهم ثم يبوءون فى نهابة الأمر غنم أو نرم 
لم وحدهم » وعلهم آثاره . فا للكوقة من وراء هذا النزاع مارب . ولیس 
يفيدها إن أ كلت التناجزين جميعا شرة الحرب الأهلية وقضت عليهم معا أو على 
احد فريقيهم قطاء لا سق منه على شیء ! . 

بهذا اللون رسم الرجل صورة التناحر ء فإلى أى مد ى كان ر سمه يطايق الأصل؟. 
لو أنه كان خلافا بين طائفتين من جهور الأمة وعرضيا لأنكرت عله الأصول 
الرعية فى سياسة الشعوب ومبادى” فن المج هذه النظرة الكليلة » فكيف 
وهو عرد صريم أعلنه قرريق من العصاة على صاحب الأعس الشرعى فى البلاد ؟ .. 

ولكنه خاطب ‏ کا بدا فى تقوس العامة عاطفتها التشكرة لقريش » 
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الزارية عليها » ليستطيع من وراء هذا الخطاب أن نى أعرة غرسه الذى تعهده. 
طويلا س ذلك الغرس الدى كانت ساسة الط نواه . فإذا أدبر الناس عن 
قريش محزبيها القانمين فى الخلاف الآن » فثمة حافزله سحر على :فوسهم وساطان 
تدقعاتهم لهذا الإدبار . واعة من بعد نتيجة لازمة هى قعودثم عن نصرةالإمام ؟. . 

إن هذا الأساوب من التفكير كاد أن ريا فى الأشعرى رجلا أتتهازا 
مداور؟ يتوسل إلى غاياته يأية وسيلة على تقيض ما قر فى أذهان السامين من 
سذاجته » أم قد كان يا تری عن غير تدبير كأنه خبط عشواء 5 . . مر أن 
تكون الففلة وحدها باعثته أو أن تغمض العين عما سلف من خطوات الوالى 
فى هذا السبيل ١‏ . . فكلا تقصى الباحث دعوة الرخل اقترب رودا رودا 
من الإعان بأنها خطة عحكة متصلة الحلقات وكا تراكت فى صدره مكوتات 
هذا الإعان بدا الأشعرى تحت أطواء تقصيه عدوا لعلى وإن حاول جاهداً أن 
يضمر العداء خلف تقاب من الخشية على دم الشعب أن مهبراق » أو التأى بالمامة 
عن البذل من أجل سادتهم الأشراف » أو تفرده دون سواه بالل بالحقائق 
الغرة الى أطلعه علا حديث للرسول عزعوم ! . . آعا حجة ساقها لتأييد دعوته 
كانت تلق من حسن الإصغاء إلا بين سامعيه . وأعا رأى نره كان حقيقا 
منهم بالتدبر ثم بالقبول وخاصة إذا داهن به عواطف الجاهير . ولكن الأنفس 
الستريبة فى نواياه كانت حرية أيضاً أن تتقبل قوله وعى عل حذر منه أبلغ الخدر » 
حققة أن رده وتأياه وى ترى له مخبة واحدة ‏ لو سار عله التاس ا هى 
انتشار حبلهم » وإشاعة الفوضى فى الدولة الوسيعة البعيدة الأطراف . 

على أنه مضى وخطابه » يكاد أن حمل القرم حملا ط ما راه بهذه الدعوة 
الجديدة التى بها لنضرب الفرقة بين صفوف الأمة . ورام يعاود تناديه أمام جوع : 

« . . . استنصحولی ولا تستغشوى . وأطيعوى يسل ل دينج وديا م 4 
ويشق حر هذه الفتنة من جتاها da.“‏ 

ها بلغ من حديثه مبلغه وأوشك أن يبرم مكانه من النر حى صاح به اید 
ان صوحات : 
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« یا عبد الله بن قيس ۲ . . رد الفرات عن دراجه ! . . اردده من حيث 
بحىء حي يعود کا بدأ » فإن قدرت على ذلك فستقدر على ما تريد ] .. . » 
1 فبانت اليغتةفى وجه الأمير .وتلفتت الزمر اللهتشدة مو زيد وهو يم خطابه» 
وده القطوعة قد ار:فست تشر إلى ألى موسى فى إعاءة وعيد : 

٠ «‏ ۔ ١‏ آل ٭ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ٭ 
ولقد فتنا الذين من قبلهم قليعامن الله الذين صدقوا وليعامن الكاذبين # » . 

وكانت هذه الآيات الى نطق بها لسان التنزيل أبلغ وصف وأصدقه لالة من 
اختاروا القمود والتخاذل » وآثروا الأى بأنفسهم عن دفع الفتنة ومنعها أن 
تذيع ء مرتضين من إعانهم أن وئم مقعد الشاهد دون الاخراط فى المهاد من 
أجل إشاذ التعالم التى سنا الكتاب القدسى »> ومن غير القيام بالدور الإيجانى 
الذى حتمته النصوص الدماوية وأوجبته على كل قادر » التجاريب والحن وحدها 
مك إعانه . 

وبق امسن خلال ذلك عجلسه . الله جنبه حتى اللحظة منازعة الرجلالتمرد 
وكفاء مشقة أن شهر غلواءه وإصراره ويعفر جببته الستعلة وخده الصعر فى 
الرغام ! . ولو قد شرع سيط الرسول منذ البدء فما جاء فيه وبطش يطشه بالوالى 
الشاق لا لامه على الشدة أحد » ولكنه كان امرآ رقيقا كله وداعة » .تحرج أن 
يركب العنف ويتوسل به . وما زال إيؤثر الترقق ويقدمه على غيره من الأسالب 
حق ف الصق أ بدولة أده وأمسه عفظ حکه الدى راحت تنوشه أطاع المناقسين. 
فلقد خرج من ذى قار وإنه ليعلم أن هذه آخر سفارة يوفدها أمير ااؤمنين إلى 
الكوفة لاستنفار الناس » ويلم أرضا أن إمرة الأشعرى لم تعد لما فى العمر إلا 
ساعات ثم ينطوى علا سجل التارع ! . ٠‏ تم تمم » فهذا قرظة بن كمس الأتصارى 
أوشك أن يصبح صاحب الأمر فى اللدة من قبل الإمام بعد أن ناقت اميل عن 
رد آميرها التمرد إلى الجادة . وقد بث على مع الخلف كتابا ي شته وسل به السلف 
عن ولاه يقول فيه : 

« . . . قد كنت أرى أن تغرب عن هذا الأمر ء الذى لم مل الله عز وجل 
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لك منه نصيبا » سمنعك من رد أمرى . وقد بعثت الهسن بن على وع ار بن 
ياسر يستنفران الناس » وبعثت قرظة بن كمب واليا على اللصر . فاعترّل عملنا 
مذموما مدحورا ! . . فإن لم تغمل فإى قد أمرته أن ينابذك . . . » 

فهل من ريب فى أن الحسن كان يملل من أمر هذا الكتاب ما بعلم قرظة ¢ 
ثم رأى أن يقدم الحسنى فى معاملة الأشعرى ثم فى حمله فى النهاية على الاعتزال ؟ . . 
حقيق بطع سيط الرسول أن کون هكذا ترئقه ولو عثل هذا العامل المعن 
فى العصان وف الإساءة إلى أمير ااؤمنين » وحقيق أيضا به آلا يشتد فى طلب 
نصرة أهل الكوفة بحق ما مخوله 'عثله الجا الأول للدولة وقيامه بتدبير الأمور 
باسمه . ولكنه فيا يبدو جنح للهوادة » ورأى أن ترك لاناس تدر الأص وهو 
يؤمن أنهم سوف ينوضون رويدآ رويدا لتأييده عن اقتناع وإعان ليس عن 
خشية وإذعان . 

وكذلك انكشفت حبيئة الأشعرى ٠‏ فلي يغن عنه شقا علقه عواطف ام ماهير 
بل اتشكث عله خبط تدبيره . وإذا صوت ابن صوحان يشق طريقه إلى الآذان » 
راقما يتادى قم الواجب والق وحمة الرجال : 

« سيروا إلى أمير الؤمتين وسد السامين ! . . . أتمروا إله جعا تصيبوا 
الحق | 0 5 

وقام على أثره القمقاع بن عمرو » هادى” النفس حدم بصوت العقل دون 
صوت اماس : 

« أيها الناس . إلى لكي ناصح » ولأقولن قولا هو اق . . . إنه لابد.من 
إمارة تنتظ الناس > وزع الظالم » وتمز الظلوم . وهذا ع بى عا ولى » وقد 
أنصف فى الدعاء فإعا يدعو إلى الإصلاح . . . » 

وحدث عثل قوله أيضا سحان » لم أردف يقول : 

« . . . هذا أمير الؤمنين يدعو لينظر فما بينه وبين صاحبيه . وهو الأمون 
على الأمة » الفقه فى الدين . فن ميض إلليه فإنا ساون خلفه . . . » 

لم مكلم من بعدهم كثير حق كاد الرأى أن تمع على النصرة والهوض 
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فى تأبيد الإمام . وأولئك الذين لم يكونوا من أمرم على بينة » متأرجحين بين 
القعود والتلبث حق تنقشع غيمة هذا التبلبل فى الآراء » ها عتموا أن استجابوا 
للدعرة ؛ وساروا من كل صوب ,تهيأون للخروج . . قبل اعدى بن حالم : 

« هاذا ری » وماذا تامر ؟ . . ۾ 

فأ حاب 3 

« ننتظر ماصع الناس ي . 

فاما أخيره قومه ينأ ا لجسن ومادار عسجد الكوفة مما تحدث به أولتك 
الرجال » لم ,تردد فى السارعة إلى التلبية وقال : 

« محن سائرون !..» 

على أى حال لم يعد أعة شك فى حول التيار إلى غير ما اشتهى الأشعرى . 
وما موقف عدى إلا صورة من موقف غيره كثيرين . ولكن أبا مورسى كان 
فيا يدو شدي الثقة قى انتصار تشبيطه ؛ شديد الإصرار عل ما هر عليه » 
يالغ العناد . خنى عنه أن تخذيله إلى زوال »> وأن توسله إلى هدفه بشتى العاذير 
لم يعد محد له طريقا إلى أذهان الاس ولا إلى قاو بهم عل السواء . وإذا كانت 
كل هذه النذر البادية خلال أحاديث أصحاب الرأى فى الكوفة لم رده إلى 
الصواب » فهو إذن حقا مشاق » بادى الغل » كا نمته هاشم بن عتبة يوم بلع 
نبأ سياسته إلى الإمام ! . . . 

وتهض الرجل لا ببالى الآن بماطفة التهور » ولا بهذا الإجماع الى وحد 
بينهم جميعة صفا واحدآ خلف على وعلى وفق ما أراده من شعبه . . نهض أثاشة 
.عاود حديث التخذيل كا ما لسانه ليس مسن من الألفاظ سواه 1 . . فأى شيطان 
يا ترى تليسه وقاد خطوه ؟ . . . وأى معاملة حقيقة بأن تهديه خيرا من فق 
الحسن وطول صبرة عليه ؟ . . غير أن من النفوس اليشرية ما تزيده الحسنى 
ثعوسا وشكاسة . وكان أو موسى من هذه الشا كلة الى لا تستجيب للين ولاتسلس 
قيادها لير الشدة والقهر . ولو صدقت نظرة فى امرى* لكانت نظرة الإمام 
لهذا الوالى هى أصدق النظرات . فقدكان برى الخير في أن مخلع عنه إمرة الكوفة 


5ل — 


فتستقيم له يها الأمور لولا أن رده الأشتر الى عن عزمه وهو #دوع فى ولاء 
الرجل وإخلاصه . ولو قد عزله الإمام منذ البدء لتجنب كل هذه الناورات > 
ولبق أمامه وقته ممدودا يصاح فيه شآن مناوئيه أو يدفمهم بسيفه قبل أن تستفحل 
فتنتهم » وبدلا من ضياعه فى استصلاح نفس الأشعرى الشارد الحرون !. . 
ولكن أوان الترويض فات » وبقيت لظة القهر والعنف معلقة كالسيف 
المرهف قوق رأس التمرد . قن مهب أن يكون شفيعه فى البدء هو مناحمه الآن 
وجلاده الذى لا يلين . . . إنه الأشتر » وسعمن الأشعرى نبأه بعد حين 1 .. . 


۵ 


الأشتر تقاسم نفسه الندم والخجل والغضب الهتاج . فالأنباء ما تنى تأتيه 
من الكوفة فتمد فى رقعة أسفه » وبرقع بصره متردداً إلى عينى الإمام فيقرأ 
قہما من اللوم ما زد شعورء بالحجل حت ايسارع بالإغضاء ورد نظر اله عنه . 
وهل کوت الأخار لحظة عن حمل تقاعد الأشعرى وما أذ به جنانه ومنطقه 
من خذل على وحض أهل إتليمه على هذا الخدذلان ؟ .. . كلا مضت الرسل 
ثم آبت من البلدة يغير أنصار ولا عتاد كانت أويتها هكذا نحز فى قلب الأشتر 
وتكاد أن تفريه وكان داعا يستشمر غب عودتبا خاو بة الوفاض مماذهيتفيه » 
عمثل طمنة التصل مزق أؤاده » وعرارة الملقم على شفته . فلقد خانته نظرته 
فى دخلة الأشعرى 5 ضلت ق منعر حاته اللوية قغاب علها غثببها الستور 
الكامن فى غورها السحق . وأخطأء ابا توفقه دين أحسئ الظن بصا 
هذه اللدخيلة فأمن له ووهبه ثقنه . تبدت له حققة هذا الرجل على صفسة الغيب 
لما استشفع له ادن على » ولا أبق عليه إمرته » يل لمله کان يبوئه مصيرا عله 
أمثولة بين الخونة ونا كق العهود .والتنسكرين للجميل . ولكن القدر سبق على 
لسانه كا شاء إلى ما شاء » فظلت الكوفة » بشفاعة الأشتر. وحدها » تحت إحرة 
الأشعرى » ترد دعوة الإمام وتلوى عليه أمره الكرة بعد الكرة + وتوف 
بالدولة على العزق . 
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ما أشق على نقسك أن ترى موثل ثقتك يتدمر لك » وستجيب لنقيض 
ما آمنت آنا مستوجبة عليه . لكأنك فى هذه الال حاضن ثعبان كادت تغوله 
قرة الزمهرير فاما استشعر الدفء بين ردنيك ذ كر طبيعته الخوانة قد نابه مريك 
عن حسناك بنهشة اللاك | . . . 

عثل هذا كان الأشتر حمس » وبأقدس منه وأبلغ كانت تتمذب نفسه ١‏ لِيألم 
وليشو كل لحظة ايل وکل ساعة نهار . ولئُن كان بعض شقوته مرده الکاث 
حدسه وخببة ظنه بذلك الأمير الجاحد التمرد » قبقيتها من أجل على » صاحب 
الطاعة على الؤمنين » الذى عز عله فى السكوفة التصير »> ولقى العصيان والخيائة 
على هد والها الغا ى فى الشاقة والشنآن حت أبعد الحدود . . . إن الندم والخجل 
والغضب العاصف لعاور كلها نفس الشفيع وتفسد حياته عليه . وإنه لقضى 
الثوانى والاحظات متقلياً من شعوره على مثل الجر » بوجمه أن تمجز الوسائل 
عن هداية العاصى إلى حجة الصواب ء فا عاد يصغى لخر صوت هواه وإن زارت 
حوله نذر الأحداث . الأشتر رى نفسه عن هذا اللوقف الدى التزمه الأشعرى 
أول مسثول . وإنه حقا لكذاك ٠‏ وك جهد لتحرر من تبعته تلك بإصلااح 
الأمور لولاه فلم محده محاولاته . حق إذا رأى الوقت يتسرب من يين يدى 
سيده وأولائه كتسرب الاء » وخشى أن تزيد الأحداث اضطرابا فبعسر استنباط 
دواء لدائها العياء » بادر فاستلهم عزمه » وتدير أمرآ وأبرمه ثم طوى عله 
نفسه » ومضى إلى الأمام يتحدث إليه : 

« يا أمير الؤمنين . . . إلى قد بعشت إلى الكوفة رجلا قبل هذين > فل آرم 
اح شيا ولا قدر عليه . وهذان آخلق من بشت أن ينشب بهم الأمر على 
ما تحب » ولات أدرى ما يكون لال #6 

وهل يرى كيف يكون جواب مولاه حت سمه يقول ون فى نبراته لرئة 
عتب وملامة : : 

س یا أشتر » أنت صاحينا فى أن موسى 1.. ,» . 

« نم . فإن رأيت ء أ كرمك الله يا أمير الؤمنين » أن تبعثنى » فإن آهل 
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الكوفة أحسن شیء لی طاعة » وإن قدمت علهم رجوت أن لا مخالقق 
pfe‏ أخد ... ) . 

« الحق مم » . 

فتسقق له ماأراد . الأن سوف ستطيع أن يصاح ما أفسد » وجرد 
الأشعرى من الثقة الى لم يكن لما أهلا تم جحرعه غصة خدله وعصيانه | . 

وكان الناس » إذ دخل اللدة + عسعين بالمسحد » صغون تارة إلى دعوة 
والبهم » وأخرى إلى أقوال الوجوء والسادة ورجال الشعب الذين راحوا 
يقناويون الكلام . وكان امسن جالساً نهم ملقآ مه ع واسع الكل كمهده . 
وعمار قد غالب طبعه اللا ومزاجه الحاد فاسقسل صابرا لا يدور حوله وقد بدت 
بشائر التغاف الناس حول على وانفضاضهم عن الأشيرى . . 

وازدلف الأشتر فاتخذ »امآ له بين الناس » بين لمم من الأحداث السالفة 
ما خق عنهم وغمت علبهم دوافعه ومثيراته . وكان من الطبيعى أن يبدا يسوأة 
الجاهلية مرتكهاء ومآ ر الإسلام وعامده سيرد منها وينتظ الام فى مثل عقود 
الزهور ذات الريحان ١‏ . . وكان من الطبيعى أيضآ أن يطوف آونة #صومه 
مناوق الامام » وأخرى بأخطاء عبان » وللكنة حان بلغ هذا الشوط من حدثه 
لم يعدم بين اخوع صوتا ينبرى له قيزّجره وإصيح : 

« قحك الله ؛ ... لأنت كلب خلى والتباح 1 ... » 

لها وسكت > لا لأنه خدى طى نفسه مغية ما قد شير زاجره الغاطب > 
بل لأن القوم أعفوه من مشقة الجواب . فقد ثاروا بالصا ع »> وهموا أن 
تعصقراا به . 

عندئد قسلل الأشتر » وترك الناس وما كاتوا فيه . إن أمامه خطة لا محتمل 
إتماذها الكث والتريث ء وما للتراشق بالألقاظ والهاترات جاء ! .. 

وغادر السجد وكان له باللدة مكانة مرموقة » ويوس كثيرين من أهلها 
نفو . فا الق بطائفة من الناس فى ناحية إلا راح عدتبم حديثه فلا يلبثون 
أن عياوا إله . كا مر مباعة استهوى منها قرا ء أو بقبيلة استلحق بضعة 
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من رجاها عو که , أو بحشد دعام أن يتبعوه . إن له سلطا قهار على أبناء 
الشعب جملهم سلسون القياد . 

وعندما كان أبو موسي يماود تلبيطه وهو على ار ؛ وتثور به آونة عة 
من سامعه أو تؤيده فة » كان الأشعر بزحف بكتيبته الشعبية على دار الإمارة » 
وهو متف عن خلقه : 

« اتبعوى ما الئاس . إلى القصر ! . . . » 

لن جد أقرب إلى نفس الدهماء والعامة من دعوة تادهم للغض من هيية 
رجل يعلوثم قدرآ فى النظام الاجماعى الذدى كونون قاعدته . فاترم محا حافز 
للتمرد على الأوضاع ؛ داقع إلى استباحة الفوارق ٠‏ وک ee‏ أن دوا فرصة 
تعلو بهم قوق « العاللى » ومحعلهم مالكى مصيره . فهذا نمر قا تاح مثله » 
ولن يتاح ء إلا بهدم الحواجز بين الطبقات وإنها لعصية إلا على معول ثورة 
أو شخب أو اضطراب بل هو ثأر من القيز ادى رسب بم فى قاع الدئيا » وطنفا 
إلى الخحافة _عواطتيهم من الأشراف والسادة . أو هو فى حقيقته تنسكر ع 
الأقدار » انتقام منها إذ أقرت هذا الع وحعلته سنة بين الناس -.. ولن خد قط 
اسا فى هذه الحياة راضيا بقسمه مادام رتح عينه قيرى غيره يتوأ دونه مكانة 
علية من الم أو من الاه أو من السلطان . 

قلعل هذه العاطقة كانت بعض عون الأشتر عند الجاهير يؤيدها ما كان 
من ولائها للاهام . ذلك أن ااشعب الى بق هادئا طويلا » سمع بدعوة عامله 
التكراء فلا حرك أصبما أمام وجهه + قبل مسمرعا يلوذ بدعوة الأشتر ويتحدر 
خلقه صوب الآصر كا يتحدر اليل . . . عز من قبل مرك العاطفة الناعة واليول 
الجبعسة وها قد جاء امرك الثير 1 

ولم قستعص علهم الدار » ولا استطاع أن بردم عنها جند أبى موسى وغامانه 
وما آسرع أن أضحى القصر لق مستباحا ممت أقدام الغيرين وتفتحت أعامهم 
مغاليقه » وأصبحت الكلمة الملا فيه للا'شتر من خلال الجاهير . 

وأسرع بعض الحرس إلى المسجد محملون إلى سيدم نأ نكبته .. 


۳ س 
خد كان إذ ذاك مسب تفه سد الموقف » له الحول والطول وما يظاهره أن 
يأمر قيطاع . نداء الإمام » وحديث الحسن » وخطب الخطباء وضعها كلها 
ادير أذنه وسد عنها سمعه . أما دعوته قهى الدعرة > وأما قوله فهو الفصل وليس 
لأحد أن سترضه من قبل ومن بعد . وحين دل غامانه كان متنا لبر > 
يكرر كلامه الط » ویرد سياسته عوداً على بدء . بلغ به غره مداه » وځ ف 
:العناد والسكابرة » حت أعي الحسن الحلم الرقق أن يتك بصره قضى 
لصح به فى وره وهدر : 

م اعترزل عملنا أا الرجل » وتنم عن منبرنا لا آم لك 6٠٠.1‏ 

ولكن الرس حسم النراع . ققد أسرع مہم رجل الي الخطيب ء مال على 
أذته وعمس فنها إشىء جعله يبرح مكانه فى التو کن أصابه مس لا داوی ولا يتريث » 
ويغادر المسجد وإن مخطوه لال نرم النعوان . 

وعجب القوم » وساد بيهم انط الحدس والتخمين . فا عى قد إصاب 
الأشعرى قلسل خاطره » وأزعسه كل هذا الإزعاج YF‏ أحد يدرى 3 
ولا يستطيع أمرؤ منهم أن عتد به فكرة فتن محققة الأمر . ولكن القصر 
ليس بعد . وصوت اللهرج فيه قد أخذ يتلل قليلا قللا إلى أسماع الناس عنتجعهم 
فى المسجد . . . وراح الخبر يتسكون فى قالبه الأخير حرفا بمد حرف » وكلة بعد 
كلة » وحمل فرحة طروباً إلى القلوب الجيمة »لق إذن هذا امايق جزاءه 
فقشر عنه سلطانه ! . . وعاد كا بدا إلى حین ‏ فردآ مغموراً يدون خطر » 
عر به التا رع فلا يلق عليه عينه » ولا يتلكأ إن ركه ب للظة عن السير 1 ... 

وهز عمار بن ياسر رأسهء لعا يتدبر حكة الله الى أبرمت نهاية الطاغية » 
وقرضت قاءة اعتداده » ودكت دکا جيروته . . . هز رأسه وقد اتزاح عن صدره 
ذلك الكابوس » وقال فى هدوء وإعان : 

« . . . غلب اله من غاليه 1 . ٠.‏ 6©ء 
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بيت له الذلة ! . . الرجل الذى كان جباراً مريداً لا يصغى لصوت خار 
مواطنيه وأرجحهم رأيآ غدا تعنو جبهته ويستذل للغوغاء . فى دقائق قلاة 
بات قصره مرتادآ لعرض شعبه » وراحت هيبته فى أ كفهم ملهاة . . . عندما تع 
غلمانه إلى البيت ء حسما فلته غضب ندت بها نفوس الدعاء؛ ولن بث ظهوره 
بيهم أن يبتعث فى قلوبهم الخشية منه ورهية سلطانه . ولکن ظنه خانه للا توسط 
القصر ء ورأى كيف حت انوع أن تعصف به » بعد أن حكها قانون الثورة » 
ولم تعد نضح لشريعة سواء . وحين نحا من عنث للغيرين ء واستطاج أن نفد 
من م إل مأمن © بدا له الأشتر النخمى » شفيع الأمس وديان اليوم ۽ فيض 
وجهه عقته » وتتقد من غضب عيناه . وق انكسار تقدم الأشعرى ؛ على سماء 
من خزيه ومن هزعته أ لار » وإن بنفسه للاعجا بوشك أن ينطق ع نه 
لو وى اللسان . ولكنه قرا المزم فى قلمات مالك مصيره » ورآى المنف الذى 
إزازل القلب . . 

ولح به ار »فى إرة كسرث القدر » نقطر حقدا ومرارة ٠‏ 

« اخرج من قصرنا لا أم لك ! . 

فتردد برهة . ياترى آلا ستيب هذا الرجل تارة أخرى لداعى الروءة 
کا استچاب بالأمس » فمفو ويشفع ؟ . . 

غير أن الأشتر لم يدعه وأحلامه » بل عاود ثانية.زثيره : 

« .. اخرج + أخرج الله نفسك 1 . . فوالله إنك لمن النافقين 1 . . ۾ 

فبارحته على الأثر كل سجاياه » وبقيت له الذلة 1 . . وأغضى الطرف وهو 
بمجهد لبد حرجا من موقنه الضنتك و ثم نطق بصوت واهن طف : 

« فأجلنى هذه المشية . . . ي 

« جى لك » ولا تبان فى القصر الليلة » . 


~4 


وكان هذا غارة ما يطمع فيه » ها سعه القاء بين ظهرالى « رعيته » يعد 
هذا الموان الذى أصابه منها . وليس يأمن - إن بق أن يكون فريسة 
للسخرية والتهت . . . بل هو لم يليث ء ولا تنته بعد مهلة الأشتر القصيرة » أن 
أسْحى نها ا هو شر من السخرية وأفدح . ققد اجتاحت قصره زمر من العامة » 
مواج البحر هدفها مال والها الغلوب ومتاعه . جاءت ستيج ما علك وم 
أن حتلبه كأنه غنيمة حرب !.. . 

ولكن الأشتر لم يتنكر لعدوه الهزوم لم ينسه غضبه الأروءة وأمخوة الرجال » 
فوقف فى وجوه الجوع المائجة بردم عن القصر ؛ وحول بينهم وبين ما تعره : 

م إفى قد أخرجته ما الناس » فكفوا عنه » . 

فارتضوا من نصيبهم فى أسلاب الأشعرى بالنصر عله » وبقض سياسته 
النكراء . وكفاهم الآن غنيمة أن قد هزموه فى نهاية الشوط بعد طول اصطبار > 
وحرروارقابه من سلطانه .. . 

وهدآات حصدة الأمر بعد قليل » ودا العقل بطر ثائة على تفوس 
الجهور . . . وكان اجتاع المسجد ما زال منعقدأ » والمحديث فيه هذه الآونة 
يويد عليا آتم تأبيد » ويدعو الناس بدعوة سفيريه ٠ ٠‏ . 

عندئذ قام الحسن يتحدث إلى الناس » وقد شيد إجماعهم على نصرة أبيه : 

م اا الناس ء إلى غاد . فن شاء منك أن مرج معى عل الظهر »> ومن 
شاء فليخرج ف الاء . ٠ ٠‏ » 

فا أصبح الغد حت التأمت ا جوع » وعحت الكوفة بالنفار آلافا كثيرة 5 
بستبقون الطريق صوب ذى قار » على مطيهم فريق وفى السفائن فريق . قد تآمر 
علہم وجوههم من شيدنا ولاءثم أثناء تشبيط آي موسى + واستمسا كهم بعهد 
أمير المؤمتين . وكان فيم غير الأعتر » القعتقاع بن عمرو » وزيد بن صوحان » 
والهيثم بن شباب » وحجر بن عدى » وسعد بن مالك + وعدى بن حاتم وغيد 
أولشك ومن أشباههم كثير . . . وحين غدت جوعهم على ذى قار تلقام الإمام 
فى طائفة من خلصائه منها ابن عباس » فرحب بهم وأحسن اللقاء . . . 
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وكان لا بد أن يبين هم سياسته » ليسكونوا على بينة مما سينهضون فيه . 
إن قصة الزبير وطلحة وعائشة بالبصرة قد اتتهى لاريب تبأها إلهم وعلموها 
ا خطها مداد الحقيقة » من كتبه رة » ومن رسله أخرى » ومن ألسنة الرواة 
حمسات ... ولكنا لا تسب أحدة رسمها فأجاد الرسم لم يغفل مها هنة إسيرة 
ثل ما رسمها الإمام فى قول له : 

« . . . نخرجوا محرون حرمة رسول اله ا تحر الأمة عند ششراءها ١‏ . 
متوجهين بها إلى البصرة » فيسا نساءما فى ببوتهما » وأبرزا حبيس رسول الله 
لما ولغيرها » فى جيش ما منهم رجل إلا وقد أعطانى الطاعة وسح لى بالببعة 
طائعاً غير مكره . تقدموا على عاملى با » وخزان بيت مال السدين » وغيرحم 
من أهلها » فقتلوا طائفة صيراً © وطائفة غدرة . . . فوالله لو لم يصيوا 
من المسامين إلا رجلا واحدا معتمدين لقتله بلا جرم جره لل لي قتل ذلك 

الحخيش كله . . . » 

ومع ذلك فقد كانت نفسه الصافية عل إلى الصفح والغفران » وتود 
لو استطاعت أن نح يهدوه إلى صلح نب الإسلام وأهله مصارع السوء ؛ ويعيد 
الأمة كتلة موحدة . . . وكا محدث فى مه قبل خروجه من الربذة إذ سأله 
ابن رفاعة عن موققه من المصاة » فكذلك تحدث لأهل الكوفة عندما تلقام 
بذى قار » بنفس العنى ونفس السماحة التى تأ عليه أن تجن غلا لبه على 
متمرد أو عدو مبين . وقف مخطب جموعهم ولا يستقر بها للقام » تقال : 

ديا أهل الكوفة . . اتم ولتم شوكه المج وملوكهم » وقضضتم جموعهم 
حق صارت الج مواريئهم . . وقد دعوتج لتشيدوا معنا إخواننا من أهل 
البصرة > فإن يرجعوا فذاك ما تريد » وإن يلجوا داوينام بالرفق > وباينام 
حق يبدأوتا بظل . ولن ندع امیا فيه صلام إلا ثرناء إن شاء الله . ... » ۔ 

فهذه شيمة رجل حريص على الوحدة حريص على السلام . ولو قد صفت 
نفوس شائئية لأقبلوا سراعاً يفيثون إلى طاعة أنكروها ويمة نقضوها » إبقاء 
على ديهم ودنام . فا كان لينفس علبهم شيا قط . ولكتهم شاءوا أن يشفبوا 


لجعو 


عله اه قت علبهم شريعته المثلى : « إن شغب شاغب استعتب ستمتب فإن أبى 
قوتل 1 » . . . وجرحوا إمامته ما استطاعوأ سبيلا إلى التجر بم وم إصطتمون 
من الحجح والعاذر مالا يستقم والواقع الشاهد . زعموا تارة انهم أقروا بها' 
كرها ودون اختيار فأازممم الحجة بفيض من بان البرهان أغضوا عنه عيون 
اا . . . وطورا زعموا آأنها ببعة غابت العامة عنها وما عنوا إلا الأمصار 
أغلب الظن - قد عنوا الشام . ولكن برهانه فى هذا حاضر »© وليس 
يعتسفه اعتسافا » إعا نسوقه المنطق السلء م الذى لا يلتيس عوى ولا غاية : 
« فلن كانت الإمامة لا تنعقد حى محضرها عامة الناس ها إلى ذلك سييل . 
ولكن أهلها تحكون على من غاب عنها » ثم ليس لاشاهد أن برجع » ولا للغائب 
أن مختار . . . » . 
إن أولعك الدن قاموا يناجزوته ل تسلحوا قط فى ازام بكلمة حق تؤيد 
قضيتهم و إن تسلحوا بعدة من حدد 1 . . وكانت قضيته من قبل ومن بعد » 
بادية الرجحان بينة اليسر » ليس فيها ظل من شبهة . آمام فقد مخبطتهم الغايات » 
وتنازعتهم الأغراض والطامع » فركبوا إلى تحقيقها الصعب والعسير . ولو أديد 
لحم نعمت يطابق حالم قلا مخطئه » لكان النءت كلات الإمام حين أراد أن يبين 
لتاس أى الناس حرم ودفعهم عنه بالمنتف حلال : 
«. . .ألا وزی آقاتل رجلين : رجلا ادعى ما ليس له » وآخر مع 
الذى عليه ! . . ٠‏ » 
وقد ادعوا ومنموا فى آن . وأسرفوا طويلا فى المنع وق الادعاء . ومع ذلك 
فلم يبادرم بأدأة حر به قبل الاستعتاب وإفسام المدى أمامهم ليرجعوا عن الفى . 
وعندما تهيأت له آسباب القمع والردع وجيشت الجوش محت ألويته » استمسك 
ایشا بصيرء » وبعث إلى القمقاع بن مرو - اذ هو صاحب لرسول الله أولى 
بان يلين له العصاة ‏ لیستسفرہ إليهم قبل أن تعصف بهم كتائيه . - 
قال له يأعىه أن برد البصرة فيجهد وسمه أن يتألف بها العصاة عدى أنه 
ينشب الله به الأ ومجتمع الأمة وحدة منيعة بعد طول تفرق واختلاف : 
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« الق هذين الرجلين يا ابن الحنظلية فادعهما إلى الألفة واجاعة > وعم 
علهما الفرقة » . 

فضى الرجل يتأهب مذه السفارة الى ليس أ كثر منها برك على الإسلام 
لو آتت عا رجاه الإهام . وحين أوشك أن يبرح » وكاد أن شطع أولى حطوات 
الر<لة صوب هدقه ؛ أقبل على عليه يسأله : 

« كيف أنت صانع فما جاءك متهما ما ليس عندك فيه وصاة مفى ؟ ٠.‏ » . 

قاجاب : 

« تلقام بالذى اعت به . فإذا جام منهما أن ليس عندنا منك قيه رأى 
اجتهدنا الرأى ء وکلنام على قدر ما لسمع وارى أنه ينغي ٠...‏ » 

فسره جوابه » وطاب تفسا محکته وآثنى عليه : 

رأنت هاا . .» 

وانطلق القعقاع . . . 

غير أنها لم كن أولى السفارات الى بعثها اذيك الحزب ولا آخرها . بل 
زخرت الروايات يأشياه لحا كثيرة » منها رسل ومنها رسائل » راح أمير الؤمنين 
يسوقها إلى الصاحبين وأم الؤمنين » برجو بها وجه الله وصال الأمة التق ضربت 
بين صفوفها معاول الموى الحدامة . ج من مرة لوح لم براية الأمان فل يقبلوا 
منه ء وأمعنوا فى الشاقة واللجاج غاية الإمعان كأعا أغرتهم سماحته بالعناد . 
وحين حسب أنه ملاق عند عائشه ما أخطأه فى تفسى صاحبها من التبصر » ودعاها 
أن تسود مما جاءت فيه » وتازم حجابها وبيتها» لم يكن يظلها تسكابر اكلثلهما حق 
أتاه خطابها الذى لم تزد قبه عن قوها العجيب : 

م جل الأمر عن المتاب ؛ . . . » 

فاو أن رجلا غيره قام مقامه لما تريث بهم كل هذا التريث + ولا صبر علهم 
سيره » ولقضى فيم قضاءه الواجب منه فى غلاة العساة . ولكنه بق يتس 
الفرص والسواجج ولا يتبين مظنة للتفام إلا نبزها عسى أن يتجنب آداء ذاك 
الواجب الكريه . وكان عل أن فى صفهم طائفة فن تستجيب قط لدعوته السمسة 
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بل قد تثير بقية الحزب على صم آذائهم والغالاة فى العناد والفى ‏ تلاك من 
آمنت أن سيخطئها التقع الذانى لو التزمت الماعة وأتاست عما غدث قيه من 
خلاف . ذلك أن آفرادها قد استقنوا أن الآراب لا تسير فى ركاب الإمام » 
وآن من ألق إله بالزمام حقيق أن يتجرد من أطاعه وما لل هذا قاموا يشيون 

نار الاتقسام ... 

ومع ذلك فهو على بينة منهم » ليس بحسن بهم الظن على الإطلاق . وإعا 
ود لو بلغت دعوته آذان الفئة الى تلوذ بالحكة لملها 'ستطيع أن تقهر هؤلاء 
على تقبل الصلح » وعندما بد! له ذات يوم أن يستسقر ابن عباس ۾ تخر له من 
بث دعوة الوفاق قيه إذ هى أحرى أن تلق عنده مالا تلق لدن سواه ٠.‏ .د 
قال له إذ ذاك : 

« يا ان عباس . . لا تلقين طلسة فإتك إن تفقه تحده كالثوار » عاقصا 
قرنه ! يركب الصعب وقول هو الذلول .. ولكن الق الزبير » فإنه ألين. 
عريكة » فقل له : ثم يقول لك ابن خالك : عرقتنی بالحجاز وأنكرتى بالعراق »> 
شاعدا تايبدا ؟.. ». 

تلك كانت نظرته إلى الأمور » وغيرته على صلاح شأن الإسلام وأعله » 
مانوس فى ناحية خيرآ إلا بادر يلتمسه حيث كان . . . وهذه فراسته > 
صدقت دائما فى الرجال » ولنا على صدقها فى الزبير » من قبل ومن بعد » أ كثر 
من برهان . ۔ . 
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إنه حديث لل » مضت عليه الدالى . . . حمست به رؤيا عارة . حين. 
غفوة » إلى خاطره فصورت له بعض ااستقبل . وعندما فتح عينه + واستقيل بها 
٠‏ ياء التهار » تواردت الحيرة على ذهنه مع اروق . فشن ياترى ذلك العليل الام 
الى أطلمه الحل ؟ . .. ومن هذه للرأة الق اقتعدت عند رآسه مكانآ تستطيع 
قه أن محميه ثم لم تفعل ؟ .. ومن كل أو كك الناس التدافمين خو اأريض وق 
عيوتهم علاتم المدر والشر السافر ؟ ... 

ليس يدرى « کلب » . لم يكن ذا عل يتأؤيل مس اللاي فى ائر 
الغفاة . ولو كان لمم » ولرأى الأحداث - قبل وقوعها ‏ ری من بعد 
فى واقع الیاة عصداق ما جرت به فى الحم الغامض . 

ومفى من حيرة بقص ريه » ويلتمس لها الفتيا الكاشفة عند أصحاب العرفة 
واليصاكر . ولكنه لم يبو بير جم منها » ويقيت له حیرته . وراح طويلا 
ستنى” من يعرف ومن لا جرف من الناس » حضرثم وباد.هم » فى حله وترحاله » 
فى سفره واستقراره » فا أجدى عليه السؤال ولا الاستنياء . . . حق إذا ثم أن. 
يمل الم دبر تفسكيره » وبدأت تنأى به الشواغل » بادر القدر اء يفتياه !... 

عندكد قال له الناس : 

« رؤياك پا كليب 1...» 

وكان ذلك حا صرع عتان » فهذا هو المرريفى المليل » ومن غاله وأورده 
حتفه فأولئك ذوو الشر السافر الدين آبدتهم الرؤيا يتدافء ون يغدرثم إليه ولاتردهم 
عنة س وإنت ملكت س صاحيته .. أما اارأة فظلت بعيدة عن عين كاريب وعن 
رأى خاطره ؛ بنجوی كالسر . تلوح صورتها داعا فی خياله ولا يدرى من هی 
ولا ماهو « شخصيا » ف النساء . 

وسارت به الأيام : وأسعنت موا كبها سيرآ فى درب الأحداث - وانقضى عهد 
وساء آخر طى آثاره . وتبدلت محال حال والرأة خفية عنه , 
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ثم انتشيرت عند حد الأفق غيمة تكاد أن حجب وجه الشمس » سدت 
منفذ البصرة . فاما تبينها الناس رأوها كتائب محيشة » أقبلت من البلدة الحرام 
يسوقها الزبير وطلحة وأم الؤمنين . وليس ححا إلا لخلاف رفعت لواءء على 
الإمام » ومقدمات غارة تم أن نشنها على سلطانه . 

وقع من الأحداث بالبصرة ماوقع . وناشتها ننكية جر نكبة نظم أمرها 
العصاة.. ثم تكلموا عنطقهم فل يشذوا عجب كثيرين من أهليها بذلك الاطق 
وما احتؤى من تبرير . بل اشتبكت على سامعيهم الأمور » واختلطت خبوطها 
أنكاثا تاه بينها خبط الطلتيقة وطلت عنه النبى والعقول . 

كان الحدس وحده سبيل القوم إلى التعرف على الأساب النفية وراء هذا 
الغزو وهذا الخروح » وطالا قادم إلى ظلام . وكانت النفوس القلقة تلعب بها 
الخيرة آونة والريبة آونات ثم لا تأمن إلى قرار . ها يسمها الاطمئنان إلى ذرائع 
الغزاة » وليس تستطيع الركون إلى حججهم وقد أبدوا وجها من الأمور لعل 
غر عهم أن يبدى سواه فلا مخالف به صورة الصواب . فلكل حبه حجة » 
ولكل بیان بان . 

وكذلك قد عزم الناس باليصرة أن يوفدوا من لدتهم سفيراً إلى مقام الإمام » 
بعلل منه رده على منطق الخصوم ثم يسير عليهم من بمد أن يزنوا القول والقول » 
ويقرعوا الرأى بالرأى فيظهر لأيهما الرجحان . 

وقالوا إذ ذاك لكلب الخرى : 

« إن هذا الأعى اختلط علينا يا كليبعقامض إلي على وأدابه قسلهم عنه..» 
فانطلق وصاحبين له . 

لم تكن الشقة عليهم بعيدة » وليست قط على ناشد حقيقة وإن طالت بها 
المراحل والسافات . نها لأشبى من حق وأقرب منه على النفس الصافية تسير قدم 
أو .ركب ظهر . ولا كثله هون الصعاب ولأشقات . وقد كلف الرجال الثلائة 
بنشدتهم فنسو! من أجلها التصب وركيوا إليها جناح المزم » وإن بقاوبيم لشغفا 
حب عن جسومهم متاعبها ويبتعث فيها نشاطاً متجددا ؛ يفيض ولا بغيض بلبوعه. 
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وبدا لمم أخيرآ عسكر الإمام شاعت المح ركه فى كل نواحيه . قفد راح الجند 
يتأهبون أهبتهم لمرحلة أخرى من سيرم تقرب ما بينهم وبين البصرة . وأخذت 
رتة السلاح نزحم السكرن وال كف تتلقفها للامتشاق أو لتثييتها فى المناطق . 
وصيل الل وهدر الخال ردد اعا هى تدعو الفرسان 1. . وكانت الظلمة 
الخابية تلف الأخبة والخام ولكنها لا تسترها عن العين » فا زالت بالغروب 
خفقة تضىء بعض طياء . . . وحنا دنا الرسل أقرب الدنو من هذه الساحة »> 
طا لمهم فارس فى وجهه إشراقة » وعللى ملاعه من الحسن رواء يكسوه جلالا 
وينحله رجولة ٠‏ ها وقعت عليه أبصار الغرباء حق مس كليب لصاحبيه : 
ر« ھی وات . ۔ ) 
فأعدى الرجلين تعجبه » وهتفا به : 
« من يا كليب 25...» 
« أرأيتم إلى الرأة الى كنت أحدثتجم عنما أنها كانت عند راس اليل 
فى رؤاى ؟...» 
دنم »6. 
« إنها مهذا الرجل أشيه الئاس |. . . » 
ومشوا ونى أخلادحم تسبح الدهشة . ولكن طرفا من مسارتهم كان قد 
طرق أذنى الفارس وخال به أنهم عنوه - أو لعله استراب فهم إذ انس فى خطام 
تردده الغريب ء ها موا أن بترموا الخطوة الخطوة حق صاح : 
رر کفوا! .۰ » 
فثتوا لا ينثنون . والمحق هو أص. بسؤال : 
دعا الدی قاتم وقد رأيتموق ؟.. . » 
« لم نقه بقول » . 
« فلن تبر حوا إذن أو تقولوا لى ! » 
قدخلنهم منه هيبة هتكت حجب الكتان الى شاءوا لو ظلت مسدلة على 
خافية السر . ١‏ . وأقبل الجر دته برؤياه » لايكمم شیا ؟ حق فرغ . 


س اتا كت 


حينئذ انتقلت الدهشة منهم إليه » ومس عكأما لنفسه » وهو دعهم وعضى 
لا كان فيه: 

« واه إن مارأيت لعجيب 1۱ . . » 

وغاب عنهم فى ظلال الغسق المدودة . 

إذ ذاك اتثنى كلب إلى أدلى أهل المسكر منه » قال يسأله فى خفوت : 

« من هذا الفارس ؟.. » 

« محمد بن أبى بكر » 

قعقات اليرة هنيهة أاسن الصحاب . وجاءت إأرها كراهية غلابة لأ 
أولثك القوم ادبن خرجوا على طاعة الإمام » وعصفوا بالبصرة » وغليوا عليها 
محبة أنهم قاموا فى الثأر لمان . أم بقيت أعة من الرؤيا بقية لم محققها الأيام ؟... 

بل اتکشف عن حلله الغطاء » وأتت الحوادث درا کا بتأويله . وإن الجرى 
لعضى لغايته صوب على يعرف من لسانه حقيقة حال أولثك الغزاة العادين وليس 
به حاجة إلى ماضيه » ولا إلى استنبائه منطقا ,دحض منطقهم » أو حجة تقرع 
حبتهم المتسقة . . . فلقد أنبأته الآن رؤياه : 

د ہی عانشة ينت أ بكر ! . . . » 

ولكنه مع ذلك سار مسيره يتبعه رقيقاه > وماينى حلمه يعاود خاطرء كن 
قبل ف القظة هذه اارة ! ... فذلك عمان » واهن الول مهيض الجناح » 
فد نكا لآ الغدر عليه فى صور ناس . وهذه عائشة عند رأسه لو شاءت دقعت 
غائلة الشر وكفتها عنه . . فلا رأته لم مد يدا مكفكفة » ولم ترد كوسمها عن 
الأمير النكوب . إعا خلته ومصيرء الوجع » وقضاءه الفاجم . ١‏ كتفت من 
دور الرؤيا بأن تقعد وتشبد حق مضى القوم إلى الغافى الناثم فسليوه الحياة > 
واستلوا عصارتها من هيكله الجاف ! وا كتفت من دورها فى حقيقة الياة عثل 
ما کان فى دتا الل بل عى ها هنا أشد قسوة إذ أعانت على لاريض 1 

واستأذن رسل البصرة على آمير الؤمنين . وأقلوا عليه يستخيروته فا أن 
عنهم هنة مما سلف من أثاء مصرع عان والأسناب الى هيات والحوافزن 
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الق ساعدت عليه . لكأنه هذا الس ركان يفق الجرى عن تأويل رؤياء !.. . 
وحين أشرف هل نبأ معارضيه » طفق بتحدث عن عمرة طلحة والزبير الق غدت 
غدرة 1. ٠‏ وعن غيرة عائشة بنت الصديق التي أعرت دعوة تتوارى خلف 
عدالة القصاص 1.. ومازال يصف من خصومه ما كتموا عن الناس حى أو 
على أعس الفتنة التى شبوها عليه بريدون بها اجتیاح كانه وهدم ينيانه » ولو دروا 
لعاموها محبة حازية تهم أن محتاس الإسلام . . 

« فتبعتهما » لكيلا يفتقوا فى الإسلام فقا » ولا بشقوا جماعة . . » 

وقلب كليب بصره هنيهة على صاحبيه » وأخرى على الفريق الذى شيد 
جلسيم هذا من أولياء الإمام » وثالثة على عا هذا الأمير الحسود الظلوم . . 
إن إشراقه الحق لتتبلج على قسماته وتقىء حوله للنفوس اليرى سييلها للهداية . 
مامن حاجة الآن لكايب أن زن حجة محسة ولا لقومه » وقد جاء على بفصل. 


الخطاب . . 
وهتف يهم بعض الأعواف » فى مس خاقت » كأن الألسنة تهاب 
محضر الامام : 
« والله ما يريدون قتالم إلا أن يقاتلوا . وما خرجنا إلا لإصلاح . . . » 
ومس آخرون : 
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« ققدموا فبایعوا » رحمج الله Qu»‏ 

فلم يتلكأ الرجلان لحظة عن التلبية » يعد ما عرفا الحق أين مأتاه ومع من 
يسير ۔ ۔ آما الجرى فقد تريث » وبات حائرا أبتابع صاحبيه على ماعقداء آم أولى 
به الصير حي يتقل لقومه نبأ مارآ ليروا رأنهم فيه . 

وفى عمرة حرته » سری اله صوت الامام قاتا > هادی* الرس > 
خافض الرنين : 

« ألا تبايع ؟ . » 

فيغت الرجل وعالم الاضطراب الذى ساد كانه حى استطاع نسانه أنه 
جيب على استسياء : 


س وول س 


« أصلسكالله 1.. ولكنى رسول قوم ولا أحدث حدثا حق أرجع إليهم .. ۾ 

فابقسم له أمير الؤمنين بسمة هونت من اضطرابه وأفاءت على نفسه 
السكينة » وقال : 

« أرأيت لو آن الذين وراءك بعثوك رائدآ تبتنى لم مساقط الغيث . فرجعت 
إلهم » وأخيرتهم عن الكل وللاء غالفوا إلى العاطش والجادب . 
ها كنت صائماً ؟ . » 

« كنت تاركهم » وعخالفهم إلى الكلا” والاء » . 

« فامدد إذن يدك ! » 

ففمل على الأثر » لم ستطع أن عتنع بعد وطوح الحق » أبلج كطحوة اهار .. 

ودين أب الثلاثة » وشارقوا بلدتهم » وكانوا جميعهم لسان حال للامام > 
«نطقون عنطقه » ويسوقون حححه » واحدة تظاھ رأختها » »> طى تفس الناس 
وما كان قها من تردد وشهة . فهو اصق محارب الاتقسام وينشد السلام > ظفمه 
اساب امل إذ باينوه » ونكثوا عهد ربهم عندما خالفوه . 

وراحت الوفود بعدهم تترى ء وقد بلغتها الدعرة الق نهض يها على » ونفذت 
إلى قاويها سماحته . . . کا میت يأرض فما بين البصرة وبين ذى قار يدوا 
جموعا تستبطى* الطى » وتود لو حملتها الريع إلى الرجل الى نفض عنه غضيته 
على شانئيه . وقدم العفو والصلح ابتغاء وحدة الوطن الذى كادت أن تغوله عوادى. 
الفتنة » وتنخر فى يانه الشامخ أهواء يليه | . 

۲ 

كانت خطة على دهاء ... سفارة القمقاع أدنت اعاب الل من حتف معتوى 
أشد قضاء عليهم من وقدة القتال . ققد بانت القائق يها للناس فى ضياء جديد » 
واستنارت لم متاهج التفكير والتدبر .... هاعو الإمام ليس سى اتيت 
که » ولالقصاص من خمپومه إذ البوه وظاموه » بل ارج عد حو مکغه 5 
قھا صلح وقبها عفو وفيها شلام 6 وی بهم “من آجل وطنهم نيمآ أن يتلقوها . 
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وقبلوا دعوة الصفاء ... إنه لؤمن نائفهم » ونحمن دمهم » وشضى عما أسلقوء 
فى حقه من إساءة . إله لنسى انتفاضهم عليه » وعبهم بعهده » واستهاتهم بهينته 
إذ هو أمير ناقذ الأ فهم » واجب الطاعة علهم . . . لقد تجرد من تزعاته 
النفسية كل التجرد » ومن مشاعره بحو التى طالما جرحوها بالفمل أو سقطات 
الألسن الزارية العيابة . ها لمدف خاص قد هدر وغضب . ولا أرب ذالى كان 
الهم مسيره » وحين تدر الناس موقفه فى روية وحكة > وجدوه کمهدم به 
قبل الاصة > ومن دوم عرفوه وله قى الاة العامة دور يضطلع به » نفس ذلك 
الذدى قال ذات بوم غابر : 

و . . . لأسلمن ماسامت أمور المسامين وم يكن جور إلا على خاصة . . . » 

فكذلك كان أبدا مبدآء وكان شعاره . وهو الآن يميد من تحر ده إلي الأذهان 
الغافلة ما غفلت عنه . ولو أله أراد تأديب المصاة ما أعوزته الوسائل ولا أقمدته 
عنهم . فليس عن خشية إذن دخلت قلبه منهم كان هذا التريث »> وهذه السماحة 
التق تعز فى النظائر . لا ولا رهبة القتال ردته . إإعا قد آثر هذا حرصا عل سلامة 
الجموعة الإسلامية أن يودى بها التناحر » وإشفاقا على صومه أن تأ كلهم غائلة 
الحرب » وليس يضرء قط أن عهل لم ليجتنبوا الخللكة . ولقد قال من موطن 
كهذاسوف یاتی نبأه بعد حين : 

« ... والله ما دقعت الحرب يومآ إلا وآنا أطمع أن تلحق ب طائفة فتهيتدى 
فى » وتعشو إلى طوى . فذلك أحب إلى من أن أقتلها على ضلالما وإن كانت 
تبوء بآ ثامها . Qe‏ 

فالصلح إذن كان خطة منه خير » وعل دهاء وحكة . ولو قد رفضه أسحاب 
الجل لبدوا فى أعين الرأى العام ساعين لفتنه » مليين دواعى الموى والأطاع 
الشخصة » دون داعى الصا الماعى > دع كر لنداء الروءة ودعوة 
التسامح . ولو سارعوا إليه يتلقون كقه البسوطة بالصفاء » فهى مسارعة إلى 
لأم الصدع وتوثيق وحدة الأمة » وعى قى ذات اللحظة مسارعة إلى الاتضواء 
نحت لوائه » واعترافه صرع عخطاً نظرتهم القدعة التى نفضتهم عله » وإقرار 
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أعا إقرارا بآم أساءوأ أبلغ الإساءة إلى من وجبت له عليهم الطاعة » وجانبوا. 
الحق حين نقضوا الببعة وتنسكروا لاولاء . 

ولكننا مع هذا لسنا نستطيع أن نفهم كيف يادر أولئك الفوم لاعتناق. 
دعوة القمقاع » وإن بين صفونهم لكثير ين يهيضهم الصلح ويقضى لی كانم 
الذى لا يتنم أنقاس الياة إلا ف كهوف التنابذ . وحين نعيد إلى الذحن 1 
و ان وان عاص وأضراءهما من الهازين .نسعنا أن ری کف سسيقوم ! الصلح 
عل أنقاض آرابهم ومطامعهم . وحين نستعرض هذه الآراب لوقن آنه عسير 
غاية العسر أن شروا ‏ محتارين ‏ دولة لن يكون لهم فى توجه سباسته" 
مثل أعلة » بل هى قائمة على طلل سيادتهم القدعة » مؤذنة بانقضاء آمام حق 
آخر الزمان ٠‏ قلعانا إذ تلم بطرف من برم أولش بالصاح الذى رسد عليهم منافذ 
الأعداف الخاصة لا تكون قد تبجنينا ولا جانينا منهج الحقيقة ‏ ولملنا أيضاً حين 
نذكرمم إا نوردم كنال ء فليسوا وحدحم أحاب ذلك الحو من التفكير . 
وعندما تتحرر من ترددنا بعض التحرر » ونسوق القول ميسوراً » عارياً عن 
التقيد بأقدار الزعماء » لا ثلبث أن نلحق بطلسة بعص مظنة وهنة شهة » وعل 
كان قط إلا مفتوناً بالإمرة يركب إليها كل صعب وعسير ؟ .. . إنك لن تغفل 
أبدآ ماضه فى هذه الناحية ؛ ولا حق حاضره الحاضر . ولك أن تستقصى معى 
كيف غلب عليه ذلك الماضى وساق له الآن فكره فى ذات الطريق القدعة » 
فلم برض له اضوع للا مام » بل أبداه أمعن فى مشاقته وخلافه منه من قبل .. 
كان هذا قى يوم غير بعيد ‏ من بضعة أيام » حين بعث على إلبه وإلى صاحبه بكتاب 
إستفيتهما إلى طاعته » والنزام جماعة السامين » فردا مجواب يقولان فيه : 

« .. إنك سرت مسرا له ما بعده » ولست راطيا دون دخولنا فوطاعتك ‏ 
فلسنا بداخلين أبدآ » واقض ما أنت قاض 1 . . .»6 

فهذا رد قاطع » لا يدع سبيلا إلى اتقام ولا تمل من التأويل إلا الإصرار 
على ملاقاة الإمام بالقتال بعد العصيان . فإذا أبديا الاستجابة من بعد للصلح والرغبة 
فى الوثام ولما تنقض ى كتابهما إلا أيام » فإنه إبداء حرى يأن تحوم حوله 
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القكوك » أو قد ند عن تحول أفكار الناس إلى العطف طى فى وتقدير نظرته » 
وخضوع منهما ‏ دون اقتناع حت معط الرأى العام . 
على نا ندع هذا كله إلى حين عندما رکه الأحداث » شم نسير ودا 
فى ركاب التعقاع صوب البصرة وقد يات أهلها فرقآ عتتلفة المرى ؛ يعضوم وح 
على » يمن والوه وظلوا على الوفاء له » ومن وترم الغزاة فرأوا الثأر لقتلام 
لا يكون فى غير ايازم إلى خصوم العادين . . ٠.‏ و بعضيم على عل قد أسهوهم 
دعوة أحاب الل الطلب يدم عثان ومدثم بالإعان بها أن مشت قها ينث 
الصديق . . . وبعضهم بين آولئك وهؤلاء أخفت عنهم سبيلهم الشبهات » وخشى 
التردد تفوسهم فتركهم حيارى أيتحازون إلى هنا آم إلى هناك . هذه الطائفة 
الى اختلط علها الأعى أخذ الهج الواضح بين أمامها قللا قليلا > كا تاب 
الضباب فى الضحى > بعد أن آرت تامس الحق فى مواطنه رجت »> أفراداً 
فى البدء _ شم جماعات » إلى مقر الإمام تعلى منه ثم تذيع بين قومها ما عامته - 
وكات فها من الجر أشباه . ومن بعده كثير محدلوا عثل منطقه وأغروا غرم 
بالتحدث . . . فليس من عجب لو شهدت التوع تنمدر من البصرة لتلحق 
بعسكر الرجل الذدى كشف للناس قلبه » وأعلن على ماهم أنه ينتغى السلام . 
كانت الأذهان متهيئة بالبلدة للوفاق » والنفوس فى عمومها راغبة فيه . فليس 
أحب إلى القلوب من عيش وادع رضى فى ظلال الأمن » ولا أبفض من عنة 
تحر الرقاب ومخضب الأرض بالدماء . ولم يكن هذا الشعور لخن عن القعقاع » 
بل لمله استيقنه وأحس أيضاً نظيره . وحين اخذ سيله إلى دار عائشة قبل مسيره 
إلى الصاحبين كان خط أول حرف من وثيقة الوفاق وإن لم عتشق قلا أو يبي” 
سحيفة .. . . ذلك أن النساء دى إلى اجتناب الذا م الق تنصلها الحرب + أحثى 
الناس للقتال » ولام بامتثال الدعة والرفق والسلامة . 
هو لا ريب كان يوطن نفسه لسكسب نصير فى مقر قيادة الخصوم - أقوى 
تصير ! . . ولم خنه تقديرة حينذاك . فقد استقبلته السيدة خير استقبال » وأقبلت 
فى اهتام تصغى إليه . ش 
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وقال لما بعد قليل : 

« أى امه !1 .. » 

2 أى نى !1« 

« ما أشخسك وما أقدمك هذه ال4: ؟ » 

« إصلاح بين الناس » 

فاطمان إلى جريان الحديث بالجرى الذى يشتهيه » وهتف يدعوها أن مجمع 
دا صحبها لبحث الأمر : 

« فابءتى إلى طلحة والزيير حق اتسمعى مت وملهما . . . » 

ففعلت فى التو . وجاء الصاحبان ومامن أحد منهما يدرى فم دعوة 
أم الؤمنين ‏ 

وخاطبهما القمقاع : 

« إلى سألت أم الؤمنين ما أشخصها ؟ فقالت : إصلاح بين الناس . تشيراق 
ما تقولان > أمتا بعان آنا أم عالفان ؟ . . . 


« متاسان » . 
« شا وجه هذا الإصلاح ؛ . . . والله لن عرفناه لنصلحن . . . » 
« قتلة عمان » 


« كتلة عبان ؟ . . 6 

«نم » فإن هذا إن ترك کان ترك للقران ع وإن عمل به كان إحياء 
القرآن . . . » 

من البدء تلك حجة الخصوم وشعارثم فى عصيائهم آمير الؤمنين . أفكائرا 
يا ترى أولاء دم القتبل ؟. . . ألم إلى هذا الطلب سيل وله من دوليم أسرة 
وأبناء ؟ . . ومن كانوا المادين على عثان بين الناس ؟ . . 

ذات يوم كتب إليهما على بول : 

« . .ما أتتا وعان ۱ . . غؤلاء بنو عټان قلیدخاوا فى طاعق ثم اعرا 
إلى قتلة أبهم . . . » 
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ولكن الواتر ‏ إن عرف 1 - والوتور كلاها ظل خارجا على الدولة 
الى علك أن تدين وتقتص e‏ فقا جما بهذا الخروج -- حقيقين 
بالتأديب والقصاص ! . 

وقال الفعقاع برد حجة الصاحبين » ويضريها عنطقه : 

« قد قتاع ( قتلة عمّان من أهل البصرة ١‏ ) وأتم قبل قتلهم أقرب إلى 
الاستهامة منج الوم . . . قتلم ستائة إلا رجلا فعضب لم ستة آلاف 4 
واعتزلوم » وخرجوا من بين أظهركم . وطلبم ذلك الذدى أفلت شنمه ستة 
آلاف . . . فإن تركتموه كنتم تاركين لما تقولون »> وإن قاتلتموم والذين 
اعتزلوع فأديلوا عليتمح ‏ 4 

قهتفت به عائشة وقد ثمها أن ترى نفسها بين امین أهونهما شر : 

س فتقول أنت ماذا ؟ . ٠‏ » 

« أقول هذا أمر دواؤه التسكين 

وتريث هنهة ثم عاد يلم حديثه : 

« إنك أحميتم مضر ور بيعة من هذه البلاد فاجتمعوا على حر بم نصرة للمؤلاء 
القوم الذين أغضيتم » كا اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظم . فإذا سكن 
الأمر احتلسوا . . . » 

فلم عقب متهم أحد على حديئه اء بل راحوا يتفكرون » ويقلبون رأيه 
فى روية وإعمال ذهن . لكأعا كلاته جديدة لم تطلعها من قبل حكنة ولم يفه 
بها لسان ! . . إنها اتحسن وصف الأزق الذى وقعوا فيه » وتشف أيضاً دواء 
دائه . . . ليت الأيام عادت سيرتها الأولى إلى يوم كانوا بالمديتة لم ينقضوا بعد بيعة 
على » إذن لسمعوا الحكة من لسان ذلك الأمير ‏ الذى آثروا عصياته ‏ 
حين قال : 

ع...اصيروا<ق يبدأ الناس » وتقع القلوب مواقعها » وتؤخذ الحقوق 
مسمحة .. . ولا تفعاوا فعلة تضعضع قوة » ولسقط منة » واتورث وهنا وذلة .. © 
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ولكهم لم يصيروا حينذاك . وشاقوا حكنة الحكيم ‏ أم ترى ضاقوا 
بإمرته فانتقضوا عله ؟ ب ثم فملوا الفملة التى حذرم » اذا غير الوهن 
الى حدثهم عنه ٩‏ . 

إن الأحداث الآن بصرتهم بصدق نظرته وثفاذ عينه إلى أغوار للستقيل . 
ولو صدقوه إذ ذاك وصيروا كا آشار لجنبوا الأمة هذه الفتنة الق لم تنلهم شيا 
ما طلبوه أو . . . ادعوه على مسمع من الناس !. . . قدم عثان كان وحده 
حستهم فى اختلافهم عل على ء وعذرثم الظاهر لذلك الخلاف ء ثم ها ثم قد أطاوا 
فلك الدم ولم يأخذوا من مريقيه ثأره ! إعا جنوا خسب انقسام جماعة السامين 
وقيام بعضهم يقاتلون بعضهم الآخر »© بي غاضت قطرات ذلك الدم فى غبار 
الصراع 1 . . . ها ثم بعد أن كان الفتلة صحميهم بالمدينة بعض طوائف من المبدان 
والأعراب » قد غدا أحدم محميه ألوف » يغضب لمم ألوف »؛ ثم قبائل ت شى جمعها 
العصبية لتظاهر أولئك الجاة , . . فلقد أنات حرقوص بن زهير -- وهو أحد 
أهل البصيرة الذين خرجوا فمن خرج من أهل الأمصار إلى عمان يطلبون منه 
الحق ويتكرون الجور ‏ ولق بى سعد بعد الوقعة بين أصماب ال رفرسان 
حكيم فكان وحده الناجى من المذمحة من شهد حصار عثان . وطليه رجال 
طلحة فتعه بنو سعد » وغضدت له عبد قيس > وبق من طالبيه في أمان e‏ 

وأردف القمقاع يبين لسامعيه أبن يدون الخير والسلامة : 

١ . . «‏ إن أنتم بايعتمونا فعلامة خر » وتباشير رحمة » ودرك بثأر الرجل » 
وعافية هذه الأمة . وإن أتم أبيم إلا سكابرة هذا الأمر واعتسافه فملامة شر » 
وذهاب الثأر . فآثروا العافة يا قوم ترزقوها» ولا تعرضونا للبلاء ولا تعرضوا له 
قبصرعنا ويا .. . 

وتلبث برى ما ينطفون به إئر منطقه » فا عتموا أن يادروه يصويون نظرته : 

« نم القول » فقد أحسنت وأصبت . . . ارجع يا قمقاع » فإن قدم على وهو 
ص مثل ريك صلح الأمر . . 


— 


وكذلك بدت علاثم الصاح فى الو إذ أقر الصاحبان وعائشة عرض الإمام . 
وأوشكت الأمة أن سير إلى عهد وثام يضم فرقها الختلفة » ويوثق عروتها » 
ويبدلها طمأنينة وأمنا بالحرب الأهلية التى همت أن تأنى على كيائها اللوحد ‏ 
لو صفت الأتفس وخلصت النيات !. . . 


۳ 


كانوا ثلائة . قيلو! الحدنة واستجابوا لدعوة الوقاق . ولكلهم ليسوا وحدثم 
حزب الل بطييمة الال . كلا رءيت بصرك وراء عسكر طالعتك وجوه غيرثم 
كثيرين »م قى إنشاب الحلاف إصع » وق المح الأرجو رأى لا يوافق رأى 
الزعماءء مدت عتهم الول القدعة + و نضحت عاق النقوس . وحين لی رءوسهم 
نداء الإمام لم يشاوروا ولا مهم » وم يصدروا فى التلبية عن جاعة العصاة . . . 
امیت طم نيج الصلح و سعهم أن محملوا أولارحم عليه 5 . . . 
من البدء لاحت المدنة خدعة كبيرة » لا لأن الثلاثة إذ قبلوا أضعروا الرفض 
وأبدوا غير ما يدون » بل قد خدعهم عن حقيقة ميول أتباعهم تبأها الساحر 
ومارجوا وراءها من سلامة وخير قا زالت نفوس الكثرة من رجاهم یل 
فافتال » وتدين بشسريعته . وها نشت دعوة الطلب يدم عمان رہم أنها لن تم 
إلا يدم . وقد غلب على أذهان اولاش الأعوان ما ظلت أقوال عائعة وصاحببها 
قبث همم من « أمخاقل » على عن الثأر وترحقه بالقتلة حتى لظنوه ضالماً فى ااصرع 
ید مطمعا قيه ! بل قد ساف منهما ومنها فى حقه زعم يلحق به تهمة العتل بعد 
الخدل 1.. . أتيسع أححابهم بعد هذا أن يؤمنوا حقاً ببراءة الإمام ؟ . . - 
دون هذا ويلتوى الآمر ! . . . وهام آولاء يهرعون إلى الرجلين حين 
باهم ما مشت به الشائعات من تبأ الصاح » وكلهم موقن أن المرب هى الدواء . 
وأدل منهم راس الأرد صيرة بن شمان قول : 
« . .. اتتهزا بنا هذا الرجن بإن الرأى فى الحرب خير من الشدة ! . .. » 


س ۳ س 


وقال أبو الجرباء لأزبير : 

و إن الرأى أن تبحث الآن ألف فارس فيمسوا هذا الرجل أو يصبحوه قبل 
أن واف أعواته ! . . . » 

وصاح كمب بن سور : 

« وما تنتظرون يا قوم بعد تورد5 أوائلهم ؟ . . . اقطعوا هذا الق 
من هؤلاء ! ... »ع 

ويعجب الرء لهذا الصائع كيف امتلا" قلبه هكذا حماسا لنصرة طلحة والزيير 
حق لدعوها دعوته اللحة لقطع « عنق هؤلاء » وماع حين قال إلا علا مج 
تقمتهما عليه . . . أفأنى كعب یا ترى موقفه الأول » وكتابه إلہما يوم أرادا 
الاستعانة به فى النهوض معهما للثأر لمان فأبى علبهما ورد يقول بومذاك : 

« إن يك عثان قتل ظالماً فا لكأ وله ؟ . . وإن يك قتل مظنوما فغيركا 
أولى به ١‏ ... وإن کان أسيه أشكل على من شيده فهو على من غاب عنه أشكل 1.. » 

قد نسى هذا فيا يلوح . والأيام دانما كفيلة بالتقوس ٠‏ تيل يأ كثرها 
فلا ثبت منها على منهاجه سوى قليل . ولقد مال ابن سور ميله » وغد! الآن ل 
قضية الصاحيين أشد منهما غيرة » وأحرص على إبلاغها أيمد ممنا برجوان لما 
من جاح 1. : 

وكقها كانت رغبة الصاحبين فى الصلح وكان الأساس الرتكزة عليه فإنها 
رغبة ل يكتاها إذ ذاك » ولقيت عندها هوى غير منكور . ولكها كانت دعوة 
حرية بأن يموزها فى منطقهما الحرارة الق تبعث فى قلوب رجالما الاس لها » 
وفى أذهائهم الاقتناع بها والبادرة إلى اعتناقها بغير إمهال . لها يهذه السرعة عكن 
حل الناس على نسان مزاعمهما السالقة وكل تلك الاتهامات التى جهدا طريلا 
للطخا بها صفحة الإمام . وليس سيرآ على أعوائهما الآن أن يؤمنوا بأن الوغاق 
هو وحده الخطة التلى والرأى الدى تبون أمامة بقية الآراء . 

على أن "عة عاملا له حسابه فى جنوح طلسة والزبير إلى إيثار السلام على الحرب > 
والشاحعة هو ما أخذت الأيام تبديه من عو موارد على فى المدة وف الرجاق ٠.‏ 


اجو 
ققد لته الكوفة » وبعثت مىلدثماكتائب تلتحق ميشه » آلافا من اند سحهم 
الحصر ولكنهم بين كل عشية وضحوة يزيد عديدم وتتبمهم زمر وجموع . وكانه 
أيضآ هناك رجال القبائل النبثة فى البيد على خوم البصرة وفها حو لها م نأصقاع 
أوائتك هوام ف الإمام معلوم . وم أدى إلىمظاهرته وشد أزره . وحين تتطلع 
المين إلى الطريق بين البلدة وبين ذى قار لا تمدم أن ترى الوفود تثرى لتلحق, 
به » وتكون مددا لقراته . ولقد خاب على الظن آونة أنهم ل يسيروا سيرم إليه 
إلا وقد جذ بهم دعوة الصلح » وعرفوا أن حديث الحرب أوشك أن تصمت عنه 
الأعواه . ولكلهم عندما تمحقق الدعوة » ويصبم لامعدى عن اشتباك السيوقه 
فإنهم إذن » ودوت ريب » سيختارون جانه » إذ هو الدفوع عن السلم بعنت 
الخصوم . 

وكذلك ليس يسع المرء أن بغفل شأن فريق كبير من أهل البصرة غلبهم 
على ميو مم الإرهاب الدىسادها فى الأيام القليلة الق شهدت بها غلية اعاب عسكر 
وحكهم القصير . فهذا فريق يتريص دون ريب بالغزاة وينتظر الدوائر أن تنفتح 
فى بناء الأحداث فرجة ينهذ منها إلى تقويض دولهم » والثأر لكل هذا الدم 
الذى أراقوه . وهل سی عدوم على المبدى وعشيرته » وركوبهم ابن حتف 
بالغدر والهانة » والذحة التى أشاعوها فى الأمنة من ألصقوا بهم تهمة قتل عمان. 
بعد وقعة حكم ؟ ...إن هذا الفريق لقا شوک دی جنب حزب عائشة » إذ 
يؤلف نوعا من جيش سرى لا تؤمن منه الغرة وللفاحاة حين إستعر القتال بين 
جندهم وجند الإمام . ولقد صدقت فى هذا الشأن قطعاً نظرة أبو الخرباء » وكان 
محذيره الصاحين محذيرا أملاه حسن التقدير . 

إن هذه العوامل » لوكانت وحدهاما حمل الرجلين عل الهادنة وقبول 
الصلح » لكان فى رضوخهما لدعوة الإمام » وتقبلهما إياها » خير ما يسمهما 
أن قراه ما توجب الحسكة وتفرض السياسة الرشيدة . ولسكننا لآ تحردها أيضآ 
من زعة إلى الصاح ابتعنها الرغية فى لأم صدع الجاعة الإسلامية بعد أن خذلتهما 
الظروف ‏ أو أوشكت ‏ ووطح لما سدق رأى الإمام فى القصاص لمان 


ست 56[ اعد 


وعلاجه أص قتلته ما كان نوالم حالة الأمن إذ ذاك وحالة التوار . فالتريث كان 
وحده الخطة الثلى حق ردأ الفتنة » ونسكن النفوس > وتفرق عن الدينة أهل 
الأنصار . وبحدواء الآن اعترف الصاحبان ؛ واعترفا معه مخطتئهما حين ياء . . 
فقد قالا لمن جاءها من دعاة الحرب #ضونهما على البادرة إلى قتال على رداً على 
ما أسلفناه من حديث : 

« ... قدا زع م قوم أنه حدث لا ينغى ركه عام م على ومن معه » وقلنا 
من : لارفبغى أن نتسكه ولا نؤخره » ققال على : إن هذا الذى أدعوع إله شرء 
ولكنه خير من شر مته . . وقد كاد أن يبين لنا أنه الرأى » . 


فلعل بعض مادفعهما أيضا إلى اعتناق دعوة الصاح هو الندم على ما فرط 
منهما فى حق أمير الؤمنين من اختلافهما عليه فى شأن وضم ايوم أنه كان فيه 
أبعد نظرة وأصدق فراسة . 

ونستطع بمد هذا أن ندع حديث الجواع وما عت من نوايا خفية فلسنا 
موكلين بالغمائر 1. . قا هذا الحديث آخر . وليس الناس إلا /زوة ت ركهم إلى 
حنا تم أخرى ترد إلى هناك ١‏ . . وحسينا لتم جوانب الصورة الى تنقل نا 
تلاك القية من تار ع الإسلام أن نسير قدما إلى عسكر الإمام . 

من البدء كان على يغى الإصلاح ؛ ويروم جنيب الأمة شر الفرقة الي كانت 
لاريب نتجة لازمة لدعوة الخصوم الساترة خلف الثار لقتل . وح سارع 
بتلك الحفنة القليلة من أعوانه يرود طريق جد لقطع السدل على أسماب الل 
قبل بلوغهم البصرة » لم يكن قط يعنى ردهم عن نشدتهم بقوة السلامعء وإعا بالبيان 
والحجة الدامغة والرهان الذى لا ينمض له برهان . وعندما أرسل يستمد أهل 
الكوفة » كانت که إلمهم لامكاد أن قستمدهم جندا شدر ما تربدهم حدكاما 
حضون برام فها شجر ينه وبکل الخارجين من طاعته . ولقد ظل وظل رسله 
يتحدئون بأ الإصلاح ودعوة الوئام والألفةء ۾ يتنسكروا لبدتهم قط ولا حادت 
بهم عنه ية التزاع المشبوب . 


س 100 سم 


ومع ذلك فليس ممايشين دعوته آن جد فى صفوفه قوما كانوا يرون القتاله 
ويودون مجدع أنواهم لو استطاعوا إله السيل, » شا من جاعة فى الدنيا عكن 
أن سودها رأى واحد » أو تنمعحى من رءوسها العقول الق عيزها عن الأنعام 
والعجاوات . وما من آم يعرض لأناس إلا رأيتهم ,نظرونإايه مؤجوانبشى» 
فتقترق آراۋهی قيه » أو تتلاق بقدر اختلاف هذه الجواتب أو اتفاق النظرات . 
ومن العيث أن نسمىهذه الفرقةالكلفة بالحرب بين أعوان على بالرغية فى مناوأة 
سلطانه ورد طاعته » بل أدنى إلى الحق أن تراها ساعة إلى تدعم قراعه وتثيته 
والعكين له أقوى كين . ذلك أنها لم تكن تطيق أن تغفر لناجز مناجزته » 
ولا الف خلانه على صاحببا الى أتزلته من قلوبها مبزلة تقارب القداسة »> 
وكانت ترى فى التسامح ماقد يغرى آخر بن كثيرين ععاودة العصيان © فالشدة 
إذن أولى من اللين وأجدى عل الدولة من الغفران . 

وكان عة إلى هؤلاء طائفة يشق عليها الصاح أعا مشقة » وتكاد أنتستروح 
منه لذرآً تؤذنها عصير مرهوب . . . أولئك من شودوا حصر عجان من الدينة 
وأهل الأمصار ؛ فظل حبس عنهم عدالته حى آنشب القدر فيه غائلته . بالأسى 
كانوا أصحاب حق » جاءوه - كول عائشة  !‏ « يطليون العدل ويتكر ون 
الظلم » » ا للنظرة إلهم الآن قد تبدلت بنظرة كأنها إلى تقيض » ولامطف 
علهم من قلب السيدة يغيض ؟ ثم عذلفه على الأثر اتهام كفيل بأن عحقهم ويسم 
أعمارهم إلى يد الوت ؟ . . ثوار الأمس لم يعودوا بعد الناجعة طلاب تصفاء 
بل غدوا قتلة وإن لم يشهر أ كثرهم عصا فى وجه الشبيخ ‏ وإن لم يبروا 
جيما » إلا واحدآ أو بشعة . . ومع ذلك فقد باءوا من عائشة وحزيها بالسخط 
الدى اع حي ضم فى جنباته كل مناهض لمان » زار عليه » متيؤزم بعهده امثير 
البرم فش قاوب كانة الناس . بق الاتهام الدى ساقه حزب الجل مصاتآعطى الأعناق 
تر متها ماشاء حين إسعه أن ينتهز ساححة أو غرة تير الثأر من عشرات 
ومثين . وما الذيحة التى أودت عم غفير من أهل البصرة إلا ناقلة إلينا رأكه 
- عائشة وجواءيها الجديد طى هذا السؤال الذى ما زال عير الأذهان : « من هم > 

وم هم قنلة عټان ؟ لله 


~~ ۷ سه 


لا ريب أن الصلح للأمول بين الإمام وبين أصاب الدم ومن زعموا أنهم 
أولياژه لن يكون إلا على حساب الطائفة الق شهدت الصار . فهذا شهدت 
القدمات » وعنه توش كأن تنجاب الخواتم . فإذا خدى هذا الفريق دعوة الصلح 
أن تنجم فقد حقت له الخحشية » وحق له أن ماف النذر المؤذنة بالصير الخوف . 
واقد كان على يتوق أشد التوق أن يدع لأحداب الل عة من حجة عليه » تألى 
منذ البدء أن يلوذ ميشه أحد من رجال القبائل والأعراب والبدان من لعلهم 
شېدوا الخصر أو أعانوا عليه » ومع ذلك قثمة : فة متهم قد للقت به حجن تداعى 
وأخصامه إلى الصاس » مهما كانت يرا قليلا ؛ فلها مشاعرها الخاصة »وها رأى 
كتمته فى الس النشود . 

أما الاما فقد سره أن لى الصاحيان دعوته » لأن التلبية خطوة إلى درلا 
جاعة الآأمة ولأم للاتقسام . وبادر محض أححابه على التَرَام الصير والتريث وامتلاك 
ناصية الأنفس عن إثارة الشسناء » فا زال رآيه الكف كن خصومه + ومدافتهم 
با مسق والسكون عام وثم على حر به » فكيت وقد أبدوا الرغة الوم فى 
الوفاق ؟ . . وحين قام مم رجل إسأله عن خطته بعد حديث الصلح » أجاب : 

س الإصلاح » وإطفاء الثائرة » لعل الله مع ثم لهذه الأمة » وضع حرم + 
وقد أحابوقى. . . » 


وسأله آخر : 

س آترى لهؤلاء القوم حجة فما طلبوا من هذا الدم إن كانوا أرادوا الله 
عز وحل ؟ » 1 

كقال : 

« نعم » إن كانوا أرادوا الله عز وجل » 

9.. . وترى لك حجة بتأخيرك ذلك ؟ » 

« نم » فالتىء إذا كان لا يدرك فالطكم فيه حرط > 
وقام نفطب رجاله : 


« يا أا الاس . . . املسكوا أتفسي ء وكفوا أيديم وألسنتج عن القوم » 
فإنهم إخواتع واصبروا على ما بای . وإيآك أن تسبقونا » فإن الخصوم غدا 
من خصم الوم . 


۸ س 
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حركت كتائب الإما م هذا اليش الذى خرج من الدينة فى عديد من 
ااءشرات ليس يعداو بضع انين » قد مضى الآن ترج له الأرض » ويدوى الفضاء 
حوله بصدى خطوء ؛ متوا ى الجر مراب الغ > كآعا متف : « النصر ! 
التصر !. 

ول کون نصر؟ على عاد وجند » الأداة الحرية وسيلته . ولكنه ظفر 
بأهواء الأتفس النحرفة عسقها » ورد أصحايبا إلى الجادة . . . أوشك الق 
أن يظفر بعدوه » وتكون له العقى وحده . وما السير الآن إلا لتقويض ينيان 
الانقسام » وهدم حصنه بعد أن كاد رفع على أبراءه رايات التسليم ! 

وكان على بادى اليش ر كدابه لم طف بقلبه التطير . الرجاء الذى استشعره 
من قبل فى جع الكلمة مازال سا كنآ بنفسه » يستيق په الخطا إلى أسوار 
البصرة » وهم أن برسم له دنيا أخرى إسودها الأمن والوحدة والساواة . 
والبادى* الى اعتنقها منذ صباه توشك أن تثمر طلمها البارك . غاية الغايات من 
رسالة الإسلام تتبدى لعينه قريبة » لألاءة السنا كهذا الضوء الذى راحت الشمس 
تشعه مامه وهو ۇم جيشه فتحيل به الصحراء واد بيطا من نور . . فلهذه 
الساعة الغراء كان برو دائما خياله ويهدف أمله » ليستقم من بعد شأن وطندعل 
الان الذى خطه مهمد بوحى التنزيل . 

إن الجنى الآن لدالى القطوف » قريب من الأتفس النقية لولا أن تعبث به 
أيدى الثير . أفسفظه القوم يا ترى نضرآ ناضحا حى يكين المصاد أم يسبقهم 
اله الشرطان ؟ . 

هو من موطن الخطر على حذر » لا تغفل عينه ولا تنام » ونه لملم أن للشر 
دعاة وألسنة آنا کان اناس وكانت حياة . . . حق فى صفوفه ئيس يأمن أن 
تتسلل بضعة من حزب الشيطان لتقطع طريق الام . فلو كان له عل مخافية 
الأنفس لوسءة القمع » ولا أعياء أخذها بالمنف فتهلك أو تنىء إلى هدى الق . 


س 4 سا 


وإنه ليعلم أن فى خصومه فريقا مثلهم كهؤلاء يتريصون بالصلح ويتسفزون للردة 
عليه ! وعندما قفون هنة فهى ذريعتهم إلى تقض عهد الحدئة الى لم يرم > 
ووسيلتهم للسعى بالفساد بين الراغبين فى السلام . 

ولكنه لا علك أن يكبح خف الأهواء . ولا ستطيع أن يعرف بين رجاله 
أناسا يعينهم يؤودهم الوفاق التشود » وإن عرف أن خصومه قد يتمللون للخلاف 
بأوهى الأعذار . . . فالتفس لاغلوية على الأعس من الأمور تبدى الرغبة فيه وهى 
تبطن الرغبة عنه ‏ فعى حرية بأن تعتسف الةرص لنقضه والخروج منه » 
ما شاءت إلى تصيد ميررات نسكسها من الشبه والظنات . . 

مع ذلك ققد فمل ما يسعه للقضاء على تلك الحنات التق قد يتخذها بعس 
خصومه ذرائع لإفساد الصلح ؛ ووقف مححذر أعوانه » ويتوعد من عساه مهم 
یکتم فى دخيلته ما سىء إلى دعوة الوفاق . وكان أولتك الدين خشيهم على السم 
أشد خشة »هم من شركوا فى فتنة عثان وأعانوا عليه » فراح محذرهم نفسه ويقول: 

« . . . أا الناس » إلى راحل غداً فارتحلوا . آلا ولا برنحلن غداً أحد 
أعان على عمان شىء . . . ولغن السفهاء عنى أنفسهم | . . » 

وقد راح الأمس وجاء الغد الرقوب . وءضى الإمام مح الصبح على راس 
جيشه نحو غايته حتى بدت لم البصرة على قبد النظرة . ولزل بهم الزاوية يليت 
وقتا عم فيه : آلقوم مقيمون على عهدهي وما فارقهم عليه القمقاع ؟ . . وعندما 
شارف البلدة > وتسامع الناس قبها بتبئه » لم بعد عديد أنصاره كا جاء بهم من 
ذى قار » بل انقلت من أسوار البصرة أقوام بلحقون به مبادر بن يدعمون قواته 
وبشدون أزره بعد أن وسعهم الآن أن يظهروا بعض ما سوه من ولاء غلييم 
عليه الإرهاب . 1 . اا 0 

وشاعت الخرة فى الاس ء وجرت بأرجلهم الحية . .. وتأهبت بكر 
ابن وائل » وتأهبت مها عبد القيس تهب غيرهم من عج بهم مکان الثقاء 
الجيشين . وهم رجالا أن عضوا إلى غاتهم نحت الآلوية الرفوعة ويتخدوا 
مواقفهم فى الصقوف ۽ فا هر أن خطت بهم قدم حق بعث شقيق بن ثور إلى 
عمرو إن مس جوم العبدى يقول : 


س و سم 


« . .۔ إذا خرجت فل بنا إلى عسكر على . 

فكأعا كانت كلاته صدى لما تفس عمرو ؛ مأمعمها حت استجاب لما لم يتمهل > 
وقاد ابتوع الزاشرة كرأى رفقه وحهتها »> منحدرآ بها صوب عسكر الإمام 
ينحاز إلى جانيه » و عيد بها قواته . 

وشهد الناس إذ ذاك مشيداً لعل الأيام لم تطاع عليهم عثله منذ عهد الرسول ..- 
فهذا و زيد بن حارثة 4 حديد حمل راءة القوم ويكون له قهم مكان الصدارة 
کا لانت ازيد راية أصماب مد وجنده فى مؤتة ... أو « أسامة » آخر كذلك 
الذى نصبه الرسول قائداً ميشه إلى الشام وحاملا ثاوائه الظفر . . . فقد مشى 
على راس بكر وعبد القيس ارق لصيق مرقوق لیس بذى حسب »> ولا ماض 
يتصل شرف لأجداده رقع .. هو «رشراشة» مولى ثور حمل راية القبيلتين .. 

حينئذ أحتى الغضب بنفس وعلة بن محدوج الذهلى » قائد بكر الكوفة » 
أن شيد شرف يقية قومه يتنهى إلى عبد جهول الغسب تائه الأصل فى الأصول » 
وأن تدقع إليهم داعم دون السادة والفتة الأمجاد » قثار حاتقا بان ثور : 

« ضاعت الأحساب ؛ . وححك » أتدفع عكرمة قرمك إلى رشراشة 5. » 

لقدكان وعلة فما يبدو ميش فى الماضى - فى صباب العصية الجاهلية » الى 
تقيس أقدار الناس عقياس ثراء الآباء وأحاد الأجداد ‏ فم عليه أن برى تعس 
الإسلام قسطع خارج فكره القديم ء ذات سنا وهام » لا يلق ظلا من عا بين 
أخوبن جمعهما الدين . . . المساواة الآن هى الشرعة » وهى الوج اللذى سنه الله 
البشر يتطلقون فها جا » سادة ودهاء » أشرافاً ذوى أصول وأحساب وعبيداً 
أرقاء . . . رثت اللوم مفاخر الجاهلية وطاطآت رأسها لناموس العدل الاجتاعى 
فلا فوارق ولا طبقات . ونصب للناس ميزان آخر > رجح قه أندارهم بغر 
ما ألفوه من قبل وورثوه٠.‏ . . فا صدارة إلا لكفاية ¿ ولا جاه إلا يعمل . 
ولا حسب إلا جود يقدمه القلب واليد واللسان | . . . 

وتلك بادرة بدرت ذلك أليوم فكاتت ناضجة يهيؤ الأنقس لاعتناق المثل 
العليا التى ستها التنزيل . جاء أوان تطبيق هذه المادى* السامية بالفعل بعد بثها 


-— إ۷ ~~ 


بالدعوة ورسمها بالحروف والقول . . . وإلما لوان لكتاب اللهد الجديد الذى 
يفتتحة الإمام » وود يكل قطرات دمه وخفقات فؤاده أن يكون تتمة عصر 
الرسول لو أمهلت له الأيام . 

فلمل ابن نور حين جاءه تأنيب وعلة واعتراطه قد ذ كر ما كان من غضب. 
أحاب قد حين قدم عللهم زيد؟ مرة » وأخرى ابنه أسامة . ولمله ذاكر أيضا 
كيف استقبل د غضبتهم الى لم تؤججها إلا عصبية الجاهلية بقيت بغضبة أشد 
منها وقال : 

« .. ء لقد بلغنى أن أقواما يقولون فى إمارة أسامة . ولعمرى لكأن قالوا فى 
إمارته لقد قالوا فى إمارة أيه من قبله . وإن كان أبوه لخليقا للامارة . وإنه 
لخليق هاا .. . 

وإن رشراشة لخلق وإن توطأت به منازل الجدود » وتاه حسبه فی غمار 
الجاهيل !ء. . 

وكذلك لم تحرك حمية المصبية » الق ود وعلة أن بشرها فى قلب صاحيه » 
شيثاً من نفس ابن ثور ء ولا لقيت كلاته سمیما لديه » بل وجده بعت اله محواب 
بقطع عله السبيل : 

« أغن شأنك ١‏ . . فإنا نغنى شأننا يا ابن عدوج 1 . . . » 

ومضى بالرجال » ومولاه على الراية » إلى عسكر الإمام . . . 

وتهاتف الناس وم رون خروج هذا الفريق الى تنطق فى وجوههم 
الشجاعة » ويرتسم العزم » وتبدو علاتم الجلد والصلاية : 

س الغالب من كان معه هؤلاء ! ,. . 4- 

على أن علا م تكن به حاجة ند يشد أزره » ورجح كفته على كفة 
خصومه فا رنا لغير الصلح » وليس يسعى قط لإنشاب قتال . . إنه ليود السا 
كل الإخلاص لو انثنت الطائفتان جا عن المرب ء» وأصفوا لصوت الحكة 
عسى الله يلام الصدع »> ومجمع االكلمة ويل الصفوف . . . ولقد أب فى هذا 
ااوطن الدى رأى فه جند عدوه عديد؟ يفوق جنده أن إستمد الناس » ماما کا 


سس يو سم 


كان من قبل . . . وها هو يرد عون الأحنف بن قيس » وياب عليه أن يأتيه 
يقومه مدداء فكقاء الآن ما لديه » ها روم إلا الإصلاح . . . 

أقبل الأ<نف حين رأى جحافل الإمام تشارف البصرة » فقابل أمير لاؤمنين» 
ثم قال : 

«ياأيا الحسن . . إن قوما بالبصرة يزعمون أنك إن ظهرت علهم غدا 
تقتل رجام » وتسبى نساءم ... » 

فمجب الإمام . . . أعى دعوى يا ترى ها خصومه لتخذيل الناس عنه » بل 
عم فى صفوف مناوئيه حت توا مصيرآ فاجماً لن يتجنبوه إن هو انتصر على 
أولنك الخصوم ؟ . . وهل لما وآمثالها فى النفوس إلا إثارة الخصومة والنازعة 
وإضرام نار الحرب الى عل جاهدة على تسكين ثائرتها » وهدم كل ما يناه 
فى أساس السلم المنشود ؟ . . 

والتفت إلى الأحنف نحبه فى ت وكد نشويه الزرابة هذه الأباطيل : 

« ألم تسمع قول اله عز وجل : لست علهم عسيطر » إلامنتولى وكفر ؟. 
يا أحنف . . . إنهم قوم مسامون » وما مثلى مخاف هذا منه 1 . . .ي 

فهدأت نفس الرجل » واطمأن باله . وود فىهذه الآونة أن عد بدا بالنصرة 
هذا الذى لا ينضح قلبه بغير الصفاء وخشية الله » فقال : 

« أصلحك الله ؛ . . أما لن شثت أتيتك س » 

وراح يعرض عليه عوله . 

ولكن الإمام كره منه أن ينقض لأجله عهد؟ قطعه على نفسه فلزبير وطلحة 
بعد دخوطها البصرة > باعتزال القتال هو ومن تابعه: من قبيلته والاتحياز دون 
الرحى فيه بسهم إذا نشب بين الحزبين . . . كزه تقض المهد وإن كانت له من 
وراه قوة وشد أزر » وقال له : 

« وكيف عا أعطيت أصتابك من الاعتزال ؟ . . » 

فاجابه الرجل فى حماس : 

« إن من الوفاء لله عز وجل قتالهم | . . » 


ندا نا 


فلم يلق على جوابه بالقبول . . . إنه ليأى عونا يأتيه من نكث وهو الفتون. 
بالل العلا » المجاهد فى انتصار مكارم الأخلاق . . . 

وقال سأله بعد قلل : 

« فهل أنت مغن عنى قومك يا حاف ؟ ..» 

ونم » 

« فکف من قدرت على كنه 003 

وحصيه هذا منه إذ هر وفاء بالمهد . . , 

وهكذا ظلت غيرة أمير لاؤمنين على الصلح »> وحرصه الدائب على لدعم 
أسبا به بغير اتهاز للفرص لدع قواته » ولا عدوان على البادى* الأخلاقة من 
أجل إضعاف خصومه » وإن كان الوطن يوشك أن يكون موطن حرب ترخس 
قبه اليادى* » وتصبح الكلمة فيه لاسلاح والجنود . . . أما هو فالخلق القوم 
جنده » والحق سلاحه ‏ الحق الأمثل الذى لاتشويه الشبه »> ولا تفر اجام 
وجهه مع الرے! . 


قال عل : 

« الكلام فى وثاقك مالم تتكم به » فإذا تكلمت به صرت فى وثاقه .. . » 

هذه حكة بالغة » بقيت عاما على وفائه بالوعد » ونهجا واضحا ألزم الناس 
هديه » وحملهم عليه ما وسعه . ولیس عهدنا محديثه مع الأحنف إن قيس بعيد . 

وکانت شعاره متذ راود الصلح خاطرء » ومن اليدء رأوده ‏ من اليوم 
الأول الذى تاه فيه نبأ اتقلاب عائشة وصاحبها عليه . فظل أبدآ مستمسكا 
بكلمته » لا عل الصير »> حاجزا دوها أن تفسدها وقعة . يبلغها خصومه على 
أحرف اللكتب ء وفى حديث الرواة من سمعوه » ويألسنة من استفسرحم وهو 
منها فى وثاق شديد . . . ولقد بلغ من حرصه صل آأداء دعوة الوفاق غير ملتسة 
بشبهة إلى الشمب وإلى النتقضين » أن كان تخر رسله ذوى قدمة فى الدين » 


~~ VE —- 


وة رسول الله > ورای تلقام الأذن مسن الإصعاء . . . کان من دعاته لما 
عمار » والحسن »وان أب بكر الصدبق » ومد بن جمفر أيه .. وكان سفراژه 
لأسعاب الجل القعقاع بن عمرو » وعبد الله بن عباس » وحكم بن سلامه » ومالك 
ابن حبيب . وإنهم جميعا رة . 

وذات يوم استسان أيضا بصاحب آخر من أسحاب الرسول » له فى الإسلام 
شأن وماض معلوم » ولديه من نديه بينة قد تدى القوم . ذلك أنس بن مالك . 
قاو ذكر الصاحبين لكرا » ولو عاد بذهنهما الفيقرى إلى عصر النى فارعا 
سمما من بين غواشی الذاكرى صوت تمد يجىء من القابر » محذرا إياها هذه 
الفتنة الواقعة وما تسكشفت عنه من حرب هما أن إيشنانها على ابن عمه وها ظالمان 
له.... إته حديث مشى أمععهما الرسول » وشهدها أنس يسممعاته من قم الإلحام . 
ولكنه إذ بعثه إلهما الإمام التوى به عنانه دون القصد . . . ذهب وعاد وم 
يق يا ذهب فيه ل يذ كرا اديت وعندما سأله على عن نتيجة سفارته قال : 

« ف أنسيت ذلك الأص . : 

أنيه ..أقتقا آنه ؟.. ام اغ ؛ . . أم رکن إلهما م آثر أن 
محتس بالنسان ؟ . 

ورماه الإمام بنظرة فاحصة يسر دخلته . . . ورد عله فى هدوء رهيب : 

« إن كنت كاذيا فضر بك الله بها بيضاء لامعة » لا تواريها العامة . . . » ء 

وندع ابن مالك ومصيره > ينبثنا التار ع نبأه بعد حين . . . فقد حقت 
الدعوة عليه » وأمضى حيانه من بعد ملم الوجه مخنى الرص الذى شاع فيه 1 .. 

وكذلك لم تقعد الإمام الوسائل عن استفاءة الماحبين إلى الس » وم تعوزء 
الرسل ولا الرسائل . وظل مقما على وفائه بوعده . وحين ازل البصرة برجاله 
كانت فته عى الصاح أشد . فا مسب إلا أن بعض النقوس يهالم خل من 
توجس © ولم تلمح منها آثار ربية وأسحاءها شہدون إقبال جنوده المجيشين فى 
حشود حافلة صوب بلدتهم الى راودها الأمل فترة فى السلام . . . وهل شىء 
أعد عن أذهاتها من الرجاء فى وقاق عحىء فى ظلال الأسنة الشمرعة والسيام 


سد ولم س 


الاريشة ؟ . . فلسكل كتاب عنوان ... وها هى الإحاقل تنطلق إلهما #السيول 
وفى خطوها تنطق ارب . . . وها هى أداة القتال الرهبية تشارفهم فتشارف 
مهم أداة مثلها ذات بأس شديد . أدأن ندت هنة عن رجل من فريق فى حق 
خصومه أليست تكن أن تۇ جج اظى الخرب . فى هذا الوقت الدى تو ترت قه 
الأعصاب » قبل أن يسع المسكنة تدارك الأص وكرح التعفزين للصراع ؟ وهل 
تؤهن من كل أواتم شررة تطبر فتسعر النار ولا يستقر بعد فى قلويهم اللإخلاص 
للصلح النشود ؟ . 

فلمل علا لم يغقل هذه النزعة الى انطوت عليها جوالع كثيرة وهو يقارب 
أصحاب الخمل ذلك الوم بقواته . . ولم يغفل معها أيضاً ما ببثه دعاة الوقيعة 
بيت الناس لتوسم الحرق کی يعز على الرتق قدي الراتق . شاأن استقر به 
مكاته حق رأى أن يبادر إلى العمل قبل أن تثير النفوس رؤية العدو عدوم مذطر 
آمنا على قد ذراعه ومربى رعحه ء فتللك رة شاقة على النشسر يمر أن بطقها 
كل الناس » وعخنة للقلوب التى أفممتها العضاء والمداوة » وإغراء لا شت له 
إلا من كان ذا سلطان غالب طى مشاعره وقدرة قهارة ملك تزعاته . 

- كان یع أن السل أتحى بعض رأى الصاحبين » فكذلك تقل إله القعقاع » 
ولكنه من خلجات بهم على غير بينة . . وكان ملم آيضا أن الصلح جرى كلة 
على لسائنيهما ثم عل القلبين عند الله » قمدعا بذلا له وعدا وتقضاه . . . وإذا انا 
اليوم ستيان حا السلام فيا ترى كف إليه السبيل + . . على أى أساس ريدان 
إقامة صرحه ؟ . . ما هى التفاصيل الق تيرم عهده فتحيله حقيقة واقعة بعد إذ هو 
مشيثة مختاج فى ااصدور ؟ . . 1 

ذلك مالم يتبد له بعد قى ضوء تكشف الشاهب عن النبات . . . ية حاجة به 
لاستنيائهما بقية شرح بعد الإجمال فلن كانا أفرا للقعقاع بمجدوى « التسكين » 
الدى لا بد جاء فى أءقاب الل على الأعى الى قاما فيه لأب كفيل بتهدثة 
الأنفس ء عون عى قتلة عثان . . وقبلا أيضاً أن « ييايما » » 3 أحد بدرى 
على التحقيق إن كانا يعنيان البيعة على صاح مشروط أم على إمرة الإعام ؟ . . . 


س ۷ س 


اللقاء إذن خير ما بحسم الأ . وكشف عما تكن الصدور . .. وهو 
أدعى إلى ترقيق الأنسى وميلها إلى اللين »> لما فد شير .من من ذكريات قدعة 
عزيزة على اتلاق تن تنقشع بها غيوم الخصومة . 

وكان الزبير قد بدا عل راس جيعه » مخظر فرسه به أمام الصقوف وهو 
دارع فى الزرد والحديد » متقلد سلاحه » تاها عاض له فى الحرب عريق ها 
أن بصر به الإمام حتى لانت له أساريره » وقال لمن حوله من رجاله : 

« أما إنه أحرى الرجلين إن ذكر باه أن بذ 

ومضى إليه من لحظته حاسرا » بغير درقة ولادرع »> غير ملق بالا لتحذير 
أعواله » وإهابتهم به أن يعد العدة لهذا القارس الشاكى السلاح . . . مضى 
مزودا بال عان وحده مو خصمه الشجاع » فإذا طلحة 1بتا هناك » كامل التأهب 
كصاحيه » تام المدة ... ودنا منهما اسن دنو وأقر به حق اختلفتأعناق مطاياتم » 
وظن کشرون أن قد جاء للنزال لولا أن رآوه أعزل . . . ثم راح محدثهما فى 
هدوء وعينه تتأجج نظراتها عل جندها المحشود : 

و لعمرى لد اعدد عا سلاحا وخلا ورجالا » فهل أعددعا عذرا عند 
أله ؟ ٠.‏ » 

وأردف وإن نصوئه رنة ندر : 

م... اتقا الله ! .. ولا تكونا كلق نقضت غَزلهما من بعد قوة 
أنكاثما 1 . 

فراحا مما يتثّرانه النظر برهة من النظر قصيرة محدثت فى عيوتهما اخلالا 
اليرة . . إنه نفس الرجل » كأن الأمس لم يذهب عنه ولم يطلع عليه يوم 
جديد . ذات القلب الراسخج » والتان اعت ؛ والسكيان الوطيد الذى لا تنال 
منه عواصف الأحداث إنه أعزل . . . حاسر ولكن هيبته غطت هکله كله 
بالدروع حتى حوافر الطية ! . . 


والتفت هو إلى الزبير فدعاه إليه » وانحاز به تاحية بعيدة عن رقيقه ناجه : 


VY - 


ج ما جملك يا آبا عبد الله على ما صنمث ؟ . . . » 

دأنت !1 »۾ 

قىج : 

د أنا ؟ (Ue‏ 

ولكنه جب كان شوه بمض الإتجاب » فقد كان يكير فه التسراحة الى 
تضع داعا خفق قلبه عل طرف لسائه . .. 

وآنصت هادئا لرأى الزبير وهو يتابع الكلام : 

« نتم أنت . ولا أر اك لهذا الآ أعلا ؛ ولا أولى به منا! . ٠‏ » 

ر لست أهلاله بعد عبان ؟ . . »6 

« نم . » 

فلاح الأسف على وجه عل وقال : 

« قد كنا نمدك من بنى عبد المطلب حتى بلغ ابنك س اين السوء ! ل 
ففرق بيننا وبيللك . . . » 

عندئذ ساد بينهما الصمت . . لكأن الزبير شام الحق فى كلات غر عه فسكن 
يتدبر . . إن الحديث هاج ادکاره » ورده إلى عهد غابر كان الصبا فيه غضا » 
وكان الشباب ريان كبوا كير الزهر 1.. ذاك عهد جعت فيه بينهما القرف 
وعطفت القلب على القاب » ومضت بمده الأيام فوثقت الوشاج وزادتهما آلفة »> 
إذ وصل الإسلام بين الروحين فى حب الله . . . وطافت به ال كرى فى مايه » 
وتلك الحنة الى شهدته بنحاز لان خاله بعد موت الرسول ويقوم متاضلا عنه > 
مدافما عن حقه فى تراث التى وإن باء فى سييله يغضب الصديق © وإن عصفه 
بهما معا حئق ابن الخطاب مع الحطب حول دارها ليجملهما طممة للحريق . 
كم لاذكريات من يد آسية "مسح حزازات الأنفس حى لتوشك أن تطهرها 
تطهيرا من أدران الأهواء . رك شال القلوب الذاكرة من سلطان يردها 
سيرتها الأولى كأنها وليدة لا تمرف الضغينة ‏ الم تطم ليان الحقد » ول تلم 
قدي البغضام . . . 


ويدا الصفاء هنهة على أساريره . . فلولا أن عة حجة لا تكف تعرض له 
وعكن أن ثبت فى جال الجدال للانت عرككته وأسلس قاده إلى اين خاله . . . 
أما الآن فإنها تقطع عليه خبط ذكرياته » وتقء به ثائية إلي اللجاج فيقول : 

« . .. وأطلب يدم عثان ! ۔ . » 

قهز التضب العاصف نفس على لهذا الادعاء » وقال محفاء : 

« دم عثان ؟ . . بل أنت وطلحة وليتاه »> وإعا وبتك منه أن تقيد تفسك 
وتسلها لورثة الشيم !.. . » 

أفيسمه ياترى أن ينكر هذا الاتهام الذدى ساقه إله الإمام فى غير لبس 
ولا خفاء فينكر معه ماوقع منه ‏ وشهد به الناس ‏ فى حق الخذيفة القتيل 
من التأليب والتحريض وإثارة أعوانه عله حق لزل به القضاء ؟ . . دون هذا 
يغير شك ويصيبه الحسر ويستعصى عله الكلام ! 

وأسرع على يم حدثه » لين اللفظ » بادى الرقة هذه اارة : 

ديا آنا عبد الله . . . ۾ 

فانتبه الرجل من غمرة جزعه » وألق السمع . 

«... نشدتك الله » اند کر بوم مرت بى ورسول الله متكىء على بدك 
وهو جاء من بنى غنم » فسلم على وضحك » وضحكت له لم أزده ؛ فقلت انت : 
لا بدع ابن أبى طالب‌زهوه ؛ فقال لك : صه ! . . إنه ليس بذى زهو » ولتقاتله 
وأنت له ظالم ؟ . . » 

فأغفى الزيير حى لأوشك جبينه أن عس صدره » وغاض لونه » ومشی 
بقليه الندم كزحف الرقطاء وهو جب : 

« اللهم نمم . . » 

وفاذا تقول ؟9... » : 

« لقدكان ذلك ولكن الدهر أنسانيه . . . ووالله لأصرقفن عنك ! . » 


وغادره »لم يرد إليه طرفه والأسى يى عيفيه بدمع التوية 1 . ل 
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۹ 
. . ما طاحة فكان منتفخ التحر ء عاقصاً قله ا وصفه الإمام ؟ . + 
إن ربوة من الطموح سامقة نحت قدميه » كاد أن تناطح به صفحة السمام 1 
الأعوام الاضية كلها لم تذهب عبثا . ول تغب ثموسها قط عن رجاله . . إعا الأمل 
كان سیر بين يديه + على وقع خطاه » وعهد له الظريق . وكان اليد السياسى 
شاغل قلبه وعينيه . هو فى الليل رؤيا حالم > وفى اهار حل يان ! . 


وكانت عشرين بل 1 كثر . أربت عددآ حت أوشكت أن تصير نصف يام 
حياته فى هذه الأرض . . . سنوات من الطموح الدائب كانت عمر آماله » وكانت 
الرهوة الى اعتلاها إلى هدف غدا الآن فى نطاق الميان وقيد البنان . فكيف 
بسعه أن دع هذا البناء الشامخ ورل دفمة واحدة ‏ من علياله ؟ . 
كيف هدم ببديه ما غالب عليه الحدثان حتى استطاع أن .قيمه صرحا بأذنا ذاهبا 
فى السحاب ؟ . . أفهوى هكذا من حالق بلفظة لوم عابرة يأتيه بها ابن أب طالب 
أو بكلمة عتاب ؟ . . 

منذ وضع أبو بكر قدمه على حافة قبره حل الرجل باللجد » وتيا أن تسر بل 
اسا نه . ققد كان أحد قلائل من صمب عمد الختارين » وفردا قذا يمن قاست 
على 1 كتافهم رسالته . وكان أيضآ سيدا فى قرش ذا حول » لا تطول قدره من 
بيتها إلا قلة » وذا قرب بالظيفة الأول وثقة المروة . ولكن الموت لم يأنه بهدقه 
إذ أوصى قريبه لغيره بإمسة الساين قفاز بها ابن الخطاب . فلو كان أقضى بها إليه 
لاستقامت » ولباغت شأوها وباخ شأوه . غير أن 'عة شقا احتجر عنه هذا اليد 
فان اء فى غمار الناس أو كاد » لا ميرة له إلا سابقته . .. وكلا داج تدر 
كيف أغفله الصديق منحسابه عند الوصية وقدمعليه سواه » استشعر الم وعرت 
تفسه . فتلك أعوام طويلة من الداب لإعلاء شأن أمته * ودخ 1 الله كانت أمامه » 
غير أنها مضت به فارغة إلا من الى والأحلام . 


اسن A‏ سمس 


وهو الآن بعيش أيضآ فى الخل . ولكنه حل حله حماسه بعض حرارة الحياة 
شماتته الأيام يبسضيا الآخر. . .كم طالما عابوا عليه شيثا راه قضلا ويرونه نقيصة 
وكنظرتهم كانت نظرة الشيخين إليه . . فهو عندها واسع رحية الأمانى » إن 
أحسن اختار التعيير وأريد الترفق » برى نفسه بغر أعين الناس» وخر أعينهما 
ہا علا صوص . وما زال حت الآن بذ کر كيف جيه أو بكر بصراحة تؤذيه » 
لم تعرف الترفق ولا اللداجاة فى الخطاب » عندما وجده يعترض ويتسكر اختياره 
عمر آمير؟ للاسلام . . . قال له خليفة الرسول حينداك : 

« . . . والله لو ولتك ملت أنفك فى قفاك » وارفحت نفسك فوق قدرها 
حت يكون اله هو الى يضعها 1 . » 

عا الاعتداد بالنفس کان شا عاب . ۔ ۔ 

وحق ابن الخطاب كذلك لم يكن أرفق من سلفه » ولا خير؟ له منه . کان 
يتحدث له بلسان صاحيه ء وبالممنى الذى تنقله ألفاظه القدعة . ما من رحل قهما 
وجد فى اعتزار طاحه فضيلة تعزز جانيه » وترقع قدره على أقدار غيره من أصماب 
الرسول . كانت العزة فى معجمهما كرا وعلوا » وكان الاعتداد صلقا وزهوا . 
بلقد أوشكا أن دعوا صفته غرورا يِوٌّحَدْ به ويلام عليه . . . وماکان به غرور 
إلا أن رى رجل » يستشعر فى نفسه قدرة على الاضطلاع بالأمور ذات الخطر > 
عثل هذه التقيصة . . 

وها هو الوم يرى علا يؤازر الآخرين . . . ولو أنصفو ثلاثتهم لكان 
حماسه شفيعا له لأنه حافز قوی يدفعه إلى إحكامتد بير شتونالدولة لو أفضتآمورها 
إليه . قبقدر الرغبة يكون العمل ويكون الدأب قه . ولو أنصف الثالث ارآء 
حقيقآ بالكان الثانى بعده فى الدولة س عل الأقل ‏ إذ كان وحده مقوضعهد 
عثان ! . . إن هذه الخواطر الق عوج فى ذهنه ٠‏ وهو إشهد الإمام سير تحوه 
بعد أن فرغ من حديثه والزبير » كانت مده ببعض ما يصلح حجة له فى الجدال 
الريب . ولم يكن يغفل أن أعة ثغرة فى براهينه قد تقلها عونا عليه لا عونا له . 
ولكنه قا بینه وبين نفسه كان يؤمن أنه حاص فى طلبه يدم الخليفة القتيل 


فقد رام عزله » لم يرم قتله لولا أن غلب السفهاء ومضت بهم الثورة فىغير سبيلها 
المرسوم من قبل ؛ لأن الثورات كالسيل » إذا تحدر لم تمد بأحد طاقة على 
اعتراطه . . 

وبق بعد هذا آنه شهد الأمة منقسمة على نفسها ‏ أمته التى حلم طويلا بأن 
شقودها فقمطالع الجد قد فرقت بيها دعوته جيشين عدون يتصاولان بالسالاح بعد 
الجادلة والتقاش ! . . إله لا يكر أن بضعة من تبعة هذا الصراع تقع عل كاهليه » 
فلو أخذ برأى على من البدء وتليث معه حق يتفرق الناس وتقء إلهم نقوسهم 
بعد مصرع عمان لكان خيراً آم أجعين 2 ولق للدولة عاسكها وظلت وحدتها 
وثيقة » ثم بلغ من الجناة وطره . . . ولكته لا ملك إلا أن رى فى هذه الفرقة 
ذاتها حجة له إذ كشفت عن جانب كير من الشعب لا يدين لملى بالطاعة . هذا 
الحانب الذى يرى البادرة إلى القصاص كان لا شك رما يسياسة الإهام » برها 
اكذلك پإته » ا يعصيه وهو بواله . . . وهو أيضاً قوة لها خطرهاء لا يدر 
أن خقل شأنها » ولا يستهان راا أو ينكر حقها فى اختبار من تراه حقيقا 
بتوسد أريكة الحم من بين أولنك الذدئ تشعر حو بالرضاء ولا ملع عنهم 
الولاء . 

وعندما أقبل على عليه » وثم أن حادثه » كان الرجل قد أخذ الأهبة حق 
لا نشغله اطميبة » الق مسا تقح بقليه حين ری ابن ابی طالب ع عما بريد 
مصارعته عله ومحادلته فه . . . وقف بتحفز » ثانا فى مكانه بروض نفسه على 
رباطة الاش . .. 

وساله الأمام : 

س ااا مد > ما جاء يك ؟ . 

قبادر من قوره حب : 

« دم عمان » ۔ 

و قتل الل من قتله ١‏ . . ۾ 

تعريض ۹ . ۔ آعنی عل أنه باصق التهمة به کا رماہ بها غيرء كثيرون ؟ کاد 
هذا أن بكون . فذات بوم قال الإمام قبه : 


لس AY‏ سم 


« . . . والله ما استعجل متجرد! للطلب يدم عمان إلا خوقا من أن يطالب 
بدمه لأنه مظنته . وم يكن فى القوم أحرص عليه منه » قأراد أن يغالط ما جاب 
قبه لبس الأعى » ويقع الك ! . . . » 

ومع ذلك فتلك الحرارة الى أحسها طلحة فى دعوة خصمه »> والق استشعر 
معها رجفة بفؤاده إذ صافت لفظانها القليلات عه لمتستطعرده مها عرم عليه» 
بل مضى يمول : 

« إنك لبت الناس ع عَمان . . . » 

فكان الخجراب الذى تلقاء » وعى قد طوفت ثغره بسمة إشفاق » وغطى 
أشدوء قسمات وجهه وعمناه ترنوان للسماء : 

« يومثذ يوفمم الله دينهم الحق ويعامون أن الله هو الحق البين . .. » 

عندئذ معت الرجل . لقد کان أولى به أن یسر قدمآ إلى بغيته دون التوسل 
بکل هذه المزاعم التق تبعده عن هدفه ولا تدنيه » وتضيف وق رآ آخر عل #غيره 
الى أثقله الندم على ما فرط منه فى حق عثمّان . . . وحين وسعه أن يلوذ 'ثائية 
بالهدوء الذى أوشك أن يعصف به هدوء هذا المظلوم البرىء + راح يقول بغير 
تلمثم وق إصرار عجيب : 

س فاعتوّل هذا الأ 1 . . . ۾ 

« أعتزل ؟ .. . » 

« تعم - وبجعله شورى بين السامين . فإن رضوا بك دخلت فا دخل فيه 
الناس » وإن رضوا غيرك . . . » 

فهذه هى القضية ؟ . . هذه عى النة الخفية وراء قصة القصاص ؟ . . . 

وقال على ولا مختلج فيه جارحة : 

« أو لم تبايعنى طائماً غير مكره ؟ . . . » 

« بايعتك والسيف على عنقي . . . » 

قصابر لم يدع هدوءه : وقال له : 

«ها كنت لا كره أحدآ عل البعةلى ... ولو كنت مكرها أحدا 
لأ لرهت سعدا وابن عمر ود بن مسامة ؛ أبوا البيعة واعتزلوا فتركتهم . . » 


سد A‏ ص 


وم يكن طلحة محاجة لن يذ كره قصة الببعة » وماتم فها » وميادرته إلى كف 
عل يسبق إلها الناس بالولاء . لم يكن به حاجة إلى من يتقل له صورة صادقة 
لذلك اليوم القريب إلى الأخلاد وقد كان هو عن رسموه وسطروا أحداثه فى سقر 
التارع . . . ولكنه الآن غيره بالأمس . تبدلت به الال غير الخال . ومالت 
الشاعر فال . هذا الصرح الباذخ من ام والأحلام عزيز عليه هدمه . فلقد 
أخذ من حياته أعواما توشك أن تكون نصف عمره » وأوق به على الغاية 
الوم . . . ال القديم م أن شرق وتسطم ثمسه > وماأعسر عى النفس أن 
تنفض الأ كف من أحلام الجد ! . 

فى ظة غدا الرجل كا وصفه ابن عه خلفة رسول الله . ععل أتفه 
فى قفاه ! . . . الزهو والكير والاستعلاء سدت دونه مسالك التفكير »> قل يد 
أحدآ أحق منه بالأمر: ولا هذا الذى عاهده علانة على الولاء . أم لا فكيف 
إذن تقض البعة وحنث فى العين ؟ إعا له حجة تؤازر النكث وتقوم ذريعة 
تبرره ٭ ویش الماضى حت عثر بها فى أطلاله » ثم لهض ير بها وجه غرعه فى 
اعتداد وخيلاء : 

« ياعى . . . كنا فى الشورى ستة » قات اثنان . . . وقد كرهناك تحن 
الثلاثة ؟ ...ي 

شورى عمر عادت ثانية إلى الحياة ؟ . . . لوح بها طلحة كا يلوح سيف 3 
وقد حسما ابرهان الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه !.. . 
لقد يعجب الرء كيف براها الرجل حجة له تؤيد دعواه اليوم بعد أن دالت فى 
الغابر » ولكن عه مف هونا بغير شك إذا تدبر الحال النفسية التى كان علبها 
طلحة فى هذه الآونة التى حاج فيا الإهام . . . إنه لتحدث عنطق من ,تصيد 
الأدلة ولا دلل » فكانت حجته تلك قشة الفريق !. . 

ومع ذلك فلار إلام سوف آسوقنا ذريمته » وإلى أىمدى تستطيع أن تظاهره 
وتسند إدعاءم . . . ققد اء عمر غب الطعثة بشوراه وهو يتحرج أن نوص 
بالأمر لامرىء بعيته » أو يدع الناس متارون لأنفسهم فتقع بينهم قتنة تؤدى إلى 
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الاتفسام . وكان شى كلا السبيلين » فاختار نبجا وسطا لأءته . وحدد تفرامن 
جيرة صحب الرسول حيس فهم خلافته ؛ومنسهم وحدهم الحق فى اختيارا خليفة . 
فكان نيجه هذا ترشيسا واتتخابا فى آن . . 
شن كان اولع الناخبون الرشحون ؟.. ومن بق مهم فى الماة الوم ؟.. 
هم الآن ثلاثة سوى الإمام : طلحة » والز بير » وابن أبى وقاص . بایع اثنان 
وتكثا » واعتزل الثالث . ومن كلا اللكث والاعتزال استخلص طلحة حيته 
الأزعومة 1 


وأوك ما ينقض هذا العم الأعقسف أن شورى عمر كانت وصية تفد الغرض 
منها بعد أن عت البيعة لعثّان . فا يسع عاقلا أن براها خالدة على الزمن تازم 
الناس بعد انقطاع عهدهم يصاحيها » وبعد انتقال المهد منه إلى غيرء » لأن الحق 
فى الإيصاء غدا لخلفه دون سواء » ولم بوص الخاف الأمة بشت . فهى وصية 
واجية النفاذ مابقيت بغر تفاذ ثم تذهب رعحها يذهاب الظرف الذى أوصيت 
فه والسبب الذدى شرعت له . . شن عجب أن يديم طلحة لنفسه تحميلها غير 
ماتطيق !... 

وثاف ما يدحض تلك الحجة »> لو ترفقنا بها وسرنا وزعم طلحة » أن اهن 
بابعا واعترّل ثالث » قصحت إذن بعة الإمام بثلاثة أصوات . ولا عذر عله فى 
نكث النا كثين » يل الإثم يازم من نقض المهد وحنث بالعين 1 . 

ولكنها س كي أسلفنا ‏ حجه من يعتسف الحجة ويتصيد الأدلة ولادليل» 
والقشة الى بحسب الغريق أنها عاصعته من الغرق ! . . . ها زال طلحة يحل بايد 
و هد لباوغه من أى سبيل > وإنه لعد بصره فيراء دائا منه لولا هذا الى يسد 
عليه النافذ ويغسد الوسائل . أها يحق له أن يعملص تنسيته من طريقه لعل تفحة 
من الحظ تواته قيختاره الناس أومحتلب هو النقوذ حين سامحة تعن له أوانسوقها 
إلبه الأقدار ؟ . . 
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وهز طى رأسه آسفا لهذا اللجاج الدى آثرء الرجل عى الحاجة بالدليل 
والاحتكام إلي البرهان دون التضليل . وهم يغادر المسكان عائداً إلى صفوفه وإن 
نفسه لزينة على رقيق ماطيه . ها كان شىء أحب إليه من هداته وتألف 
شماسه . . . وماسار مسيره هذا إلا ليستفيئه إلى موطن الحق والوفاء . . 
على أنه مع ذلك رای أن يرد عليه زعمه قبل أن يبرح › فلمل الہ أت ہیء 
له رشاده . 

قال له مصابراً ؛ فى رفق وهوادة : 

« ياآبا محمد . . إنما كان ألا ترضى قبل الرطا وقبل اليعة » وما الآن 
فليس لك غير مارضيت به » إلا أن مخرج عا بويعت عليه حدث . فإن كنت 
أحدثت حدثا قسمه لي . . . » 

فلم يحب بشیء . وهل كان ,عقدوره أن ب ٩‏ . 

وعاد الإمام ‏ وقد شهد حسره س عاتبه » عسى أن يمينه المتاب على 
نقاشه فالاقتناع من بعد.. . وكان عتابا كله مرارة واستنكار : 

« . - اليس أعظ الحدث أن أخرجتم أب ؟ . . 1 كان رطا ارسول الله 
یا أبا مد أن هتوا سترآً ضر به علا وتشر جو ها منه ؟ . . » 

« إعا جاءت للاصلاح . . » 

فابتسم الإمام بسمة فيها عجب وفيا زراية : 

« ياأيا عمد . . . هی لعمر الله إلى من «صلح لا اها أحوي ! . . ٠‏ » 

وعد عنة . . 

وحين بلغ صفوقه » وسأله صحبه عما انتهى إليه الحديث قال : 

« أما الزبير فقاده الاجاج » ولن يقاتلجم » وأما طلحه فسألته عن الحق 
وأجابتى بالباطل . ولتيته باقن ولق بالشك فوالله ماشه حق ولاضرقف 
باطله 1 . .» 1 

لم رى بعينه إلى بعيد . . إلى الجهول الغائب عن رأى الميون والشمائر > 
وانئنى بمين حول فا دمعة » وهو .همس - كاعا لقسه س بصوت خفض : 

« أما إنه لقتول . . غدا . فى الرعيل الأول !.. » 
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أعن رهبة وضمف وانهيار عزم ؟ 

كثيرون حسبوا هكذا الأمر -. ظنو! حرصه على الم كان وليدخشية علكه 
كا حال ذهنه فما حشدوا له من رجال وعدة قتال . . فلعلهم إذن نسوا ماطيه » 
وذلك التاريع الحافل الذى انقضى به وف كل صحيفة منه سطور خطلها شجاعته 
ورسمت بها صورة له قريدة بين الأبطال » غاب عنهم ذلك الفارس القدم القدام ء 
الذى شوده الزمن فى مطالع الإسلام معاما جلى لم يبلغ شأوه من قبل ضريبه 
ولامن بعد قرين . أمفدعتهم الأع وام عن حقيقته فاختفت علهم وراء ستر 
النسيان ؟ . . آم قرنوا الظن ,تقدم عمره وقد خاض السن اى يلين فا المزم 
وتهافت الصلابة ؟ . آم لافار الدعة والسلامة تأتانه فى تعومة الياة ؟ . 
بلى قد راوه بأغين حدسپم عدا عله هرمه ؛ وركن للتخاذل » ودبت الشيخوخة 
إلى عزعته دبيبها فى ملاعه حق أصبح ولیس له من فروسیته الأولى غير ذ كرى 
راود الذا كرات . 

وكانوا فى حسابهم مخدوعين !. . لو استطاعوا نصفاً لأنصفوه . ولكن 
ظنهم دفعهم عن الحق » ومشى بهم عن الغاية. فلم يكن فسب خطرة من الخواطر 
العابرة مجول فى الخلد ثم تق ركأن لم يكن لما من قبل كان ول يعد بقاء » 
بل مضت حديثاً اوك الأفواء ولغطآ تبعثه الألسن زراية وسخرية » فى السر 
والعلاتية . فج أرجفو! بوهنه » و يته 1 وك عيروه وعابوه حق لقد طال 
ما کان يدقع ويقول : 

« . . ومن العجب بعثهم إلى أن أبرز للطعان » وأن أصير لاجلاد . . هبلتهم 
المبول ؟ لقد كنت وما أهدد بالحرب ء ولا أرهب بالضرب . وإ على يقين من 
أمر ربج » وغير شبهة من دينى . ٠‏ » 

ولكهم رأوء قولا لا ينضح غير الباهاة عاطيه »> والاعتزاز بهمة له 
غريت قى الغابر . . أما أمسه فذهب إلا قبسآ خاقتاً كانه المحم النجم خلف 
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الغيوم ! . . وأما الخاضر قشمسه مشرقة على آفاق عالم من آمالحم فسيح ٠‏ م 
على ثقة منه » فا يتصل 3 من دلالاته وأحداثه وما بتصل به . . . وأما الغد 
فهذه أمامهم بشائره » كطلع الزهر ویوا کیره > كا رنوا بالميون إللها ازدادوا 
إعانا بنصر قريب . 

لقد كانت الأنياء تأتيهم عخبر رجال ,ظاهرونه ۽ شدوا إليه الطى واتنظمتهم 
صفوفه » ولكنها جاءتهم أيضاً بنا كثيرين مخلفوا عن ركابه وكثيرين نبوا 
أمله فيهم فنقضوا عهدثم له باعتزال القتال مؤثرين الاتحياز إلى جانب أعدائه عونا 
لم وحر با عليه . . . ھا كان شىء أبمد عن وم أصحاب الجل من أن تواللهم 
طائقة من رجال الأحنف بن قيس . أما اليوم فقد غدا ماعز على الوم والتصور 
حقيقة واقعة . وبعد أن كانوا يرهبون عشيرة الأحنف حق تألفوه وسعهم لعتزل 
بها عن النزاع بوادى السباع »> أصيم الرجل عاجرا عن امتلاك عنان أعوانه »> 
وانشق عليه منهم قريق كير التحق مخصوم الإمام . . . هذا أعس لم خف علهم 
أخباره » بل قد بلغتهم سرام . ا أن نادى الأحنف قومه إلى الاعتزال حى 
تهض النجاب أبن راشد هیب يفريقه مهم : 

« . . يإ آل الرباب لا تعتزلوا » واشهدوا هذا الأمر 1. . » 

وهتف بعده أبو الخرباء : 

« يا آل عمرو لا تعلو ا1 . . ». 

وصاح هلال بن وکیع : 

« يا آل حنظلة لاتمتزلوا 1. . » . 

وكذلك اختلط على الأحنف رأيه » وجرت الأمور بغر ماشاء » وبنقيش. 
ما وعد به الإمام . 

وقال الرحل يعاتب هلالا : 

« افلا ترى الاعتزال ؟.. » 

« بل مكاتفة أم الؤمنين 1« ا 

فصمت لم يعقب . وأهاب ججيزينا عن أطاعه أن يتبعه إلى معتزله فلمل خاطرة 
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.راود ذعن هلال إذ ذاك دفعه أن يغرى شيخه بالعدول عن عزمه © فقال 
فى مصائعة وكرياء : 

« أقتدعنا وآنت شخنا وسيدنا ؟ . . . » 

قرماء الأحنف بنظرة » وأجاب وصوته يقطر امر مع اكلام : 

« إعا أكون سيد غدا ء إذا قتلت وبقيت » فأنا الشيخ المعصى وأنت 
الشاب الطاع . . . ! » 

ومضى عنه عن أطاعه من بى سعد إلى وادى السباع . . . 

كان هذا نصرا غير شك ء حازء أصحاب الل قبل القتال . فتلاك قرقة 
لها حساببها فى المع رت القبلة » كانوا مخشونيا على أنقسهم » ثم زادوا بها الآن 
نصيرا ومنعه . . . آما البصرة فغدت اليوم دار أمان » يسعهم أن يسندوا ظهورثم 
إلا وهم مطمئنون يعد أن غادرها أولئك الذبن کانوا ذوى هوی مع الإمام . 
وإذا كان للوقرة آثرها فى ترجيم اليزان فلسوف إذن ترجح كفتهم » وتشيل 
کلة العدو لقلة معينه . ولن #تسيد الوقعة القادمة غرعهم إلا واهنا بنقره » 
يدقون عنه كا يرق الثوب الشفاف 1.. . أما م ندحم كثير » وأما عديدم 
فوقور 2.1 .م 

نم قد بدت الغلبة الآن إلى أن عيل » وفيمن منهما تكون . ولو صدقت 
الأثبا, لكان ابن أبى طالب فى ععرة آلاف من الأولياء ينضحون عنه آمام 
لاثين ألفاً أعز وأوفر . فقد خرج من الدينة فى سبعياثة » ثم تلبت بذى قار حى 
صاروا سيمعة آلاف ء لم انطلق بهم صوب ميدان الصراع فزادو! آلا أخرى 
أو ألفعن من لحق بهم من القبائل الضار بة حول اكان . وأسخى الأ ياء قد ذم 
له جندآ لا يبلغ غير نصف چندم »> أو أ كثر من النصف بقلل . فهلا كان هذا 
بشیرآ اشمسهم بالإشراق » نذيرآ لشمسه بالأفول ؟ . 

غاب عنهم الصواب فأخطأوا الحساب . ام كان ابن ا طالب بتقديرهم أنه 
للنصر وحده ويسعى إله ؟ . ٠.‏ لو مشوا معه بدرب عمره خطوة بعد خطوة 
للقنتهم حياته درسا حقیقا على الدوام بالتذكر » كفيلا ين يديه م کا جبله طبعه . 


س اړژ س 


فا هو بالفتون بالغلبة هياب المزعة إن جرعته كأسها دياه . ولكنه رجل حب 
الحق بضعة من طبمته » وكلفه بنشدانه أذ عليه كل مسالك تفكيره . كذلك 
انقضى به صباه » وتصرم شيابه »> ومضت عهود الكهولة والشيب لشيب . واو بهم 
إذ صاحبوه أزمانا أن يذكروا له هذه السجية التى لم يتنك ر لما قط حين قبل 
أتاه . أمكان يقدم فى باله التصر + ويتهياً ليستقيل الفخر يوم الخندق لما وقف 
يصاول مړو بن عبد ود وكانوا فى الجاهلية يقومونه بنسو ألف من الفرسان ! . 
آم شام الغيب فرآه .نطوى على ظفر ينتظره عندما انقص على حصن ناعم من خير 
وقد ترس عن نفسه بياب حق أصاب الفتح الذى استمصى قيله على إلى يكر وابن 
الخطاب ؟ .. أم حسب لاوت لا بد سيعدوه وقد رقد عرقد رسول الله للة المجرة 
وکل قرش نظنه مدا وما ملا إلا رجل قد شحذ سيفه وتهيأ أن برويه يدم هذا 
الام فى لفائف الفراش ؟ . 

فما سلف من سنيه كان يومه صورة ماطية ... صورة لاتى تكرر كل مطلع 
صباح فلا مختلف فى الدقائق التواقه عنها فى سابقاتها قبلها فضلا عن الخطوط 
البارزة والشكل العام ... ذات للادة » وذات الألوان »_وذات الأضواء والظلال . 
كان 1 نس بالوت من الطفل بثدى أمه » يسعى مشوقاً إلى غواشيه لا رهب 
مأتاه . وسر تحت ظله أو جره » فى رحابه أو دروبه مارأى الق غابة 
السير . فلم تسكن الشجاعة ثوبا | كتساه إعا بضعة من أعصابه ! . . 

ولكنها قريش الفدعة عادت تفترى عله الأكاذيب © ومحهد تلتقص منه 
وتنكر عليه سجاياه . كشأتها بالأمس مع رسول الله ودت أن مخدع عنه الناس . 
وهي اليوم تريد أن تخدعهم عن الإمام لقا خدعت إلا أنفسها حق ليستبد بها 
الغرور تراه على تقض ما سوف تراه . وليس موعد اللقاء بينها وبيته بعد . 

أما هو فكان راضى الال إذ سلك تبجه الستتير وإن خالفوه » فقد أو 
ما عليه له إذ دعاهم إلى الكلمة السواء . إنه لا يطلب النصر بل يتشد الحق » 
ولبتقين عنه خاصرة باطلهم حق مخلص إله بسن الحسام بعد أن وهن صيره دون 
حماهم بالحستى هلى التزام الجادة : 
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« . . . واشراقد قاتلتهم كافر بن ولأقاتلهم مقتونين . وإلى لصاحيهم بالأمس 
کا آنا صاحبهم الوم ! .6.0 . 
> لم فيم عن تفذت إلى قلوبهم دعوته السمحاء ؟ ٠‏ . بضمة لا تقنى عن البقية ٠‏ 
غير ذات خطر لا علاك شيثاً ولا تقوى على إنرام ثىء . دق طلحة تای محانيه 
وآثر ن يسير“وهواه » واعله يتششرع الحرب تفرع أولثك الفتو نين الذين عهم 
ركابه » ومشى إتبيأ للوقعة اللكيرى محسبها ورجاله موف لصم الأص وفق 
ما يشتبون . 

فلمل الله أن ہدی الرجل كا هدى رفيقه منذ قليل . إن الأمل فى الوفاق 
لم يغب قط عن قلب على » ول يبارح تصوره . حق فى هذه اللحظة الت أشرعت 
فما الأسنة الحديدية وسلت السوف الظمأى كان ما زال يطمع أن يكون الله قد 
ادخر للشيخ عخرجا قربا من الخلاف الذى تفخ فى سعيره . فا أضيق الدى بين 
الدى والضلال » وما أرقه من قاصل ع كأنه شعرة دقت كا يدق الصراط بين 
الجنة والنار . . . وإن هى إلى خطوة إلى عين أو إلى يسار تسكتب الصير 1.. 

وكان الإمام يمل أن تجح نفس طلحة إلى العين ! . . . كلياكر يذهنه إلى 
ماضى الر جل : وتلك الأيام الأولى من عمر الإسلام التى شهدته يبلو فى اله أحسن 
البلاء » رآه أ کرم ع الله من أن يفرق به شعل الأمة التي كان له بعض الفضل 
فى نشييد بنيائها الركين »> وزاد إعانا بأنها محنة موقونة لن تليث شدتها أن 
“زول . . . كان الرجاء فى على يكاد سبق المقائق الغضة ونود لو محجها عنه . 
وكات اهتداء الزبير إلى الجادة بوشك أن علا قايه إعانا يقرب اهتداء صاحبه 
وميله عن هراء . أم الزي ركان أهدى بصيرة وآثر من رفيقه عند الله ؟ . 

تأي الرغبة إلا أن ترسم للمرء صورة الستعيل الذى يشكهية » ركذاك فلت 
رغبة الإمام . حبه السلام أفعمه ثقة فى جاح دعوته إليه > واقيئاً بتلية خصومه 
نداءه الذى سيوثق عرى الوحدة بين قريق الإسلام . ولم يكن شعوره هذا 
وها كله ينبعث من الأصداء النى ترددها نفسه النقية » بل الواقع أيضا آمده 
ببعض الثقة و بمض الاطمثنان فلقد شهد كيف أسلس الزيير » فى اللحظة الأخيرة > 


سد لوخ 
مقاده وازع عما كان فيه ٠‏ غدا رجلا غير ماكان » وفملت كامة واحدة بنفسه 
عا لم تفعل عشسرات من الكتب والرشائل طالما حملت له المظة والعتب واللام »> 
وبضعة من الرسل والسفراء زوا عن تألم فى شهور وألام و ب 

وكانت كامة كأنها السحر . . ليست تلك الى أنبأته عا أنسية من حديث 
رسول الله » بل أخرى فصت قله واه حلا ا سيا يت عه الخديث . 
وكان هذا قبل التقاء اين . ذلك الوم الشهود من جادى الآخرة بساحة 
القتال إذ ذاك كانت طلائع الزبير لا تنى ترود له الطريق ثم تعود إليه بأنباء 
تحر جيوش الإمام . وم من رائد آتاه + وك من نبأ بلفه حى بدت أجناد على 
قيد الذظرة من البصرة فاءه النب الذى حول تيار أقكاره إلى غير تحرام . . 

بل ايه أحد لاه يقس ما استقصاء؛ م قل ٠‏ 

م لفرت عمار بن ياس » فقلت له . 

غ 0 ضة ة الحديث ۾ فل کر : : 

« اين ماسر ؟ . . . إنه لد س چم “ <( 

« بلى والله آنا الأمير » . 

و والله ما جمله الله فيهم ! - » 

واب أنت مع الشاهد الى كذيه غائب عن موطن مشاهداته 1... 
وزد تجا من الزبير وهو ععن فى التكذيب والإنكار كما أ كد الرجل صدق 
نيثه . . . آما الرسول فقد امتلا حيرة ودهشه من موقف أميره منه وهذا القلق 
الذى رام غثى وجهه لخر كهذا من عرض الأخبار . وأما الزدير فلم جحد معه 
التوكيد » ولم ازحزحه الأعان » بل مضى وإنكاره وإن كانه لبهت من قرط 
خوف خن ملكه فصيره مثل ربشة فى مهب إعصار ٠‏ . 

وكأنما شاء أخيرا أن خر مما أوقمة فيه ذلك الخير المزعج الخوف فهم يقطع 
الشك بالقين . . وهتف ببعض أهله »> وصوته تعتريه رجفة تسكاد أن تقنائر بها 
حروف الكلات : 

« اركب وانظر أحقاً ما يقول . 
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ووقف فى غمرة من فزعة غاصة ينتظر فصل الخطاب . . . 

ولكن الذى هيه هو الذى كان . شا رأى مبعوثة يسود حتی سأله كاللهوفه 

« ماعندك ؟ . .»© 

« صدق الرجل » 

قبغته الجواب . ونال منه أشد منال ی صاح ء ثم هاض » ثم عاسك جهده 
ومضى قر فى زحة الناس . . 

وكان جون بن قتادة واقفا بنظر » لم مخف عنه شىء من القصة منذ بدأها 
الرائد » ققال هامسا لنفسه وهو مشدوه : 

« هذا الذى كنت أريد أن أموت ممه أو اعيش ممه ؟ . . كلتنى أن ! 
والذى تقسى دده ماأخذ هذا ماآری إلا شىء قد سمعه أو رآه من رسول 
الله ب 6 8 

ولقد ممع الزبير حةآ من رسول الله ما خلع فؤاده » إذذ كر » ورده إلى 
الصواب . سمح بتبأ الفغة الياغية التى ستقتل ابن ياسر فأشفق أن يكون الأجل 
سوف يوافى فى هذه اللحمة نفس عمار . . وسمع أيضاً كلات مهد عن قتاله علا 
هو ظالم وهذا مظلوم » فرضى من أعره بالفرار . . . 

وكذلك تفتحت نفسه لاحق » وفعات كلة عابرة ذملها قه . . . كلة واحدة 
كان طن ما لومضة البرق الخاظف إذ تير لدم بايل فيتبين لى سناها معالم طريقة 
يعد طول مخبط فى الظلام . . . أ14ا آن أن بصغى طلحة لثيلة ها رده عن غيه 
وتء به إلى جاعة المسامين فتحقق الوفاق ؟ . 

ليس هذا علي الله ببعيد . ها أقرب الدى بين المدى والضلالة » وما أرقه 
فاصلا كانه شعرة دقت كا يدق الصراط بين الجنة والنار » حدد الصير قبه خطوة 
إلى عين أو أخرى إلى يسار ؛ . . . 


١ 


جو ساج » ولل داج » قرت الرے فيه بعد ثورة » و عت ماکان من عزينفها 
الذى شابه عواء الذئاب وزثير اللبوث الغضاب . . . الطبيعة الشكلى رقأت دممها 
ولاذت بالسكون الحزين » تتكاد كم الشبقة والزفرة . وأسدلت على وجهها 
تقابآ كشا من الظلام مخ عن الدون الوجيب المكنون . . . والضوء الباهت 
الذى تخاف عن القمر الغارب كان كالطيف يلون جوانب الماء خوط شاحبة 
من نور كلا نور » تغشر الظلال كأنها أعلام سيقت موكب الظلام . . 

ولكنه هدوء مرسوم موهوم . بدت سماته فى الأراضى الوسنى » ولاحت 
آياته على رقعة الآفق التمسان . إنه طلاء . أو هو الجلد الناعم الرقش ١‏ كتسته 
رقطاء . . آما الجیء فنار حامية فى جوف بركان » تتحين لحظة اندفاع للاندلاع . 
لا خباء فى العسكر بن كان باطنه كظاهرء يشيع فيه الهدوء ء بل كانت قشرة 
من السلام تغشيه وفيه حم وضرام . . بل العيون المساة حفوتها لهدأة النوم 
قد نمضت أيضاً على توجس . بل النفوس اللالمة بالدعة جما في أعقاب الفجر 
قد تنازعت فى أحتائها ملاتنكة السلم ومردة الفتال ... 

وكان الرجل من القوم إن خلا بنفسة يتفصل اثنين لما كانان : فى أحدها 
قسوة المحارب » وفى الآخر رقة الواطن الوديع . . وكانت اليرة هى التى نشطره »> 
تارة مح الرجاء > وتار مع الطيرة . قإذا تقاسه الم الدى مالف الحيران 0 
أسلم عينه للنوم لو أنه استطاع ٠‏ أو هام خاله فى وادى حدس علؤه أشباح من 
الرۋى والأوهام » أو مال إلى رفق بادله فكرة بفسكرة » ونظرة بنظرة » 
ثم نسامهما مما يد الوسن إلى الغامض الجهول الذى ستبيزغ عليه شس الصباح . 

لا أحد فهم حاد به الل عن التخمين إلى القين . كلهم كان من حيرته 
فى حر الى تجاج الأمواج لا دری ط أى شاطتيه سکون مرساء . 
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حى الإمام الفتون بالسلام كان موزعا بين القاؤ وبين الرجاء » يود لو ترفقت به 
ويقومه رة الله فأتزلت السكينة علهم أجعين : أولياء وأعداء ... وح طلجة 
اللائذ محد الحسام » السافر اللدد والخصام » قد اشتبهت عليه التالج » أيصيح 
وفى بده سيف انساخ من إهابه أو قر فى قرابه ؟ . . . آية الوفاق الى استجابت 
لما نفس رفقه قد زعزعت إعاله يشبوب ناز القتال » واحتدام الضرام » تلبيه 
لدعوة الانتقام . . . بل الزبير أيضآً لم يكن من موقفه على بصيرة . استبان له 
المهدى ف المهاد نة والتزام الجاعة واانىء إلى الطاعة » ولكنه كان كالسائر على 
شوك من آراء أعوانه يعوق وصوله إلى ميتغاه الرشيد . . . وعندما حسب أله 
سيجد نصيراً له فى أم الؤمنين كان جاوزا حدود الواقع الدى تنتهى عنده الثقة 
فى التفاؤل . شا أقرته السيدة على نظره الجديدة الق هى نوبة بعد حوية » 
بل ردته ردا زازل فيه الفرحة بنشدان الق ووجدائه وكادت أن تدقعه إلى 
جانب الباطل الدى أوشك أن بتحرر من إساره وما كاد . 

أقيل الرجل علها فى حياء » ,تخير من الكلام ما محسئ التعبير عن الراحة 
الق مسا بعد إِذ قابل وحادث الإمام » فقال صاق النفس حُقيف الضمير من 
وقر ما اجترح وأصاب : 

« يا أم للؤمنين . . . إلى وال ما وقفت موقفا قط إلا عرفت أن أضمع 
تدى فه إلا هذا الوقف ء فی لا أدرى أمقبل آنا فيه آم مدير | . » 

فإن هى إلا نظرة أرسلتها إليه حى عرهت خبيثته ... لأ ما قوسل الرجل 
بهذا الحديث الناعم الذى يتبطن بالثوية 1 ١‏ . . ولغاية يكتمها كان بوق كانه 
ليئة » عسى أن يلق مها ما عينه على الكشف عما فيه ... 

ولكنها لم تترفق به 5 ول مل له فى الإفاضة بالاعتراف »> بل هتفت وئيدة 
اللفظ تقطع سبيل الكلام : 

« يا أا عبد الله ... أظنك قرقت سوف ابن أبى طالب ! ... 6 

فصمت كالمبوت . آده هذا اهجوم اللناجى” إلذى شنته عليه »> وهذه 


السخرية الرة البادية من خلال كاتها الرقيقة وبسمتها الى تفيض الهم . 
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ولم ينبس شىء © بل وقف صامتآً وقد عاجلته سراعا عا جد اعتذاره 
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ق شنته : 
٠... «‏ إنها والله سصوف حداد » معدة للجلاد » محملها فتبة آمحاد . . . ولكن. 

فرقتها فقد فرقها رجال قبلك يا أ عبد الله 1 . . » . 

غير أنه كان أعسآ بيدا عن الجين والخشية ذلك الذى دفع الزبير إلى اختيار 
الوقف الجديد وإن لاق من ابنة أبى بكر الزراية . فك تنكر للسق الناس > 
وك استقيلوه باليون العشواء لا ترى فيه النور لأنها انطوت على ظلام وقتام !... 

وندع الرجل وما آصبح فيه » قلق قد لعبت يقلبه التوبة الطهرة وعبثت 
بتقسة الريب الخيرة »> يطوى لله ساهر الحفن بذود الكرى عنه أشكارم 
ثم لايفقد الرجاء قط فى أن يأتيه الصبم القريب عا قد يض على #عيره المدوء 
والصمأتينة . ولم يعلى أن للستمسك بالحق أثناء فتنة كثل القابض عل 
حمراتث الثار ؟ ... 

بلى قد علم فى اط رأيه ما وسمه البقاء »> وكته كانت طائفة رأت الحق 
حيث كان فى جانب الإمام ولكها لا علاك أن ترد بوازى الشر أن تعبث به 
وتعوض أركاءه مأسامت الاس إلى بد القدر تنسح مصيره كأ تشاء : سلا مجزية 
أو يحرياً عادية باغية . . . وكان عة طائفة أ خرى دانت بالباطل واتساقت له وى 
موقنة ألما إعا تطاهر الصواب وتنضح جاهدة عنه > تلك ساء ما ترام . 
أما الفا فة فاب المتان تليسوا بالوزر والضلالة » وضم أمامها التور اللا“لاء 
فآثرت اللياذ بالظمة العماء . وإنك لنسمع طرف من أنبائها بعد حين » عندما 
ينجاب الغيار عن نحلية القتال عخلنا على أدعها جرحى وشيداء . ولكنك قبل 
الوقعة القبلة لن تسمع لما نأمة ولن يسرى إلى آذنيك منها صوت لأنها رجال 
ليل » يعماون فى الخفاء مستترين بسحف الظلام وغفلة التيام » رواق الساء 
مسبخهم كأنهم خفاقیش ! . 

أواثك كانوا أعداء على وأعداء أعدائه على السواء . بل م عدو الأمة والدين . 
الحفنة التى ليس لما من حياة إلا فى الفرقة » بين مسيل الدم ومهوى الأشلاء . 
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غايتهم الدات روون غلتها من أى سبيل . وهدفهم أشخاصهم الى استهوتها ادنا 
إسعون إلى إشباع نهعها من الحظوظ والمآرب » وما كانوا قليلين حينذاك . . . 
ما كانوا قليلين لو حسبنا کل ذى هوی فى إنشاب القتا لي هنال طعمة عاجلة » 
أو قق مطمحاً قدغآ عز عليه من قبل تحقيقه » أو يسترد جاهآ ققده إذ دالت 
دولة عثمان فعلم أن لا مكان له فى دولة الإمام الى لا تعرف التحيز ولا تستهدف 
خير أفرادها إلا وم کیان وثق المری ولا ترام فرادى مفرقين .كل أولتك 
كانوا دعاة القتال والتفرق » ود الواحد منم لو استطاع أن يشب نار المرب ا 
إشبها فى هشم . وغبرثم أرضاً فرقة موتورة وأخرى واترة » هذه شركت فى 
الثورة الى أو دت محياة الخايمة القتيل نفشيت إن كان صام أن تقوم دعائمه على 
رقابهم الق سدتزها القصاص » و لك وترها الإسلام إذ غرا قلويها وأراضها 
فأسمت على ضغن » وراحت تصائعه وتصانع سلطانه عسى أن تما لحظة الثأر 
الرقوبة » ذات يوم قريب »> فى ركاب قتنة كهذه عاط فها الحدى بالضلالة » 
وجه عل الناس الدروب والطرائق » وينم عليهم | كتناه عة عقى الأمور . 
همس التار ےک رة أخرى باسم أبن السوداء ؛ هودق | الود ن الذى أبدى 
الإسلام واندس بان أهله لبفسد عليهم عقائدم السمحاء » ويفرق ججعهم شع 
تسود فيها شريعة الخصام . وكا هى الال الألوفة فى أمثاله من بقى جنسه وملته 
حمل | إلنا الصحف الى رددت ذم ره أناء ما طوى عله صدره من عداوة 
للدن النائى' وللا مة الفتة هى صورة تما طواه الود كلهم من قدم من الغل 
والضفينة لكل شعب عاشروه منذ وصم وجوده على الدنيا جبين البشرية . 
فلم تسكن الأمة الإ-اامية وحدها مستقر بغضائهم بل جرى الحسد والقد فى 
شر أبيلهم مع الدماء, ينوشون بهما جميعاً الشعوب والأفراد . وعداوتمم الآن حلقة 
من سل لة طويلة طول الدهر ء تمتدة مع الزمن حى تطهر منهم الأرض . . . 
فى تلك الليلة تمرك ركاب الشيطان » وامتدت بده الشائكة تقلب مهد 
الفتنة وتكشف جهرانه ‏ وکنا كان الدور الذى له اليهودى الاثم ققد الدلعت 
النار وعلا ليها يصيب وجه السماء . انطلقت من قرا البيوف وتظابرت الأسهم 
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الريشة تروى الأرض الظامئة من سبل الدم . . . أما التار م فقد وقفا وقفته 
عرض مو مركب الحوادث ولا يع بأن عدت الأجيال من أبن کان مدا سيره . 
إنه لا يشير إلى ابن سيأ إلا باعاءة كأنه خالق الخطر التاشب ۽ أو انه يعض 
حالقه > أ وكأنه خط من خطوط تلكتمل به الصورة . فهاهنا لاتتفق الروايات 
القولة بل لي ی ی . تارة ترى الصحائف غفلا 
من ١‏ سم اليهودى الطاقد قد تطهرت من حروقه حى لتحصب ذكره مفى فى قير 
عبر » وأخرى لحده باديا من وراء السطور والكايات . فإذا ركنت إلى 
التوفيق جهدك بين هذه الروايات الختلفة لم ستعص عليك أن تقر للرجل بنصيب 
من الفتنة القربة لا ينكره عله ما ألفناه من مايه الوسوم - 

نعم قد أدلى ذلك الهدام بدلوه مع غيرء من الدلاء حى نشبت الحرب الى 
شاءت لو نحنيتها أحلام العاملين س » وكان ذلك وراء ستر كثيف من ظامة 
الساء » تلك الليلة الشاتة فى حمادى الآخرة قرب مسجد الحدان . عندثد جرت 
خواطر الهودى حتى- ظن أن الوفاق سيلاام الفريقين من اعاب عى وأصحاب 
عائشة لأما مجمع الشمل ويرتق ق الفتق فلا بوسر عليه أن بكيد كيده للا سلام الى 
قرح قلبه . فإن هر أن ظن ظنه وخثى خثيته حتى قام يؤلب ومحرض وینفت 
فى أسماع من أصغوا إليه سم الرقطاء . 

تخر له قرقة من غلبت علهم الوساوس ورأواً فا سلف منهم خلال ممنة 
عمان شبات قد تبدى أ كقهم أمام الناس ملطخة يدم الشيخ المقتول . . أولثلثه 
الذين شركوا فالثورة الدامية وآذن الصلح المرجو أن لهم أ كبش القصاص. 
أفيعسر عليه آن نسم متاوتهم حي ثيروها حرا طاحنة تقضى على الوفاق قبل 
أن يقضى علهم الوفاق ؟ .. 

وكذلك أسروا الغدر والناس نيام . وما عل أمرؤ قط سوام ما بيتوه » 
ولاوضحت ناتهم الخحفية حى هت وة الشمس وال رة محتدمة الأوار > 
ولكن الاديع حدثنا علهم وأبلغنا تبأم بعد حين سد » عتدما سكن النقم 
وتوالت الأجال تاعا جلا فى إثر جل > فلم ل حدينه من قصد فى دقة الرواية 
وإسراف فى شطحة اال !. 
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أغرق الرواة فى الال أعا إغر اق عندما أضفوا على ابن -بأ روعة الأساطيرا. ‏ 
الرحل كان حقآ ذا كد » غارق التفس فى بغضائه » يضمر للا ملام عداوة ليست 
خف نحت أثواب ورعه . ولكنا لا تنتطيع أن ری أصابعه وراء كل قتنة ¢ 
تنسجها رطا ثم تحكها ملاءة من تار تلف الأرض والمماء ! . . 

لنكاد أن محمله قوق ما تقوى عله طاقته لو أصغينا لكل ما سطر الرواة 
عنه . وانوشك أن لحه مارد؟ جبارة علا الفضاء الرحيب بهيكله الضخ إن 
ألقينا العين على الصورة المجيبة التى دت لا من بعض صحف التادع . أما 
المدم فكان ديدثه» اول أن يتولى به الكيان الإسلاس بغرة تقض بنيانه . وأما 
الحقد فكان كيه إلى غاءته النليسة بإثم الاثمام . غير أنه لم يكن بقادر على خلق 
الحوادث أو ابتكار الناسبات الى تؤلف لة ببح عليها شبراعه . إعا كان 
يتربص بها » وينتظر تديير القدر أن ينه » فإذا وقع حادث تفخ فى رماده 
اللهب حى استقرى النار . - 

كذلك كان دوره أيام عثان » وكذلك هو الآن » ينتهز الغرة الق ينفذ منها 
يتدبيره الثم . وهو إذ رأى بوادر الاتقسام بين الأمة » ودخان المرب الأهلة 
كاد ينىء عن كارثة عامة » لاحت عل شفتيه يسمة شيطان !1 . . فاما أن حسب 
الصاح سيؤاف بين مها سارع يصوغ أحابيله ٠ ٠‏ . 

ومن العيث أن نظنه وحده عدو الوفاق . بل کان فرداً بين طوائف 
وجماعات 'قادتما الأهواء العمياء إلى اختيار طريق التفرق . فاو قد خلصت 
الئيات حنذاك و امع الشسب رأية ؤلى الألفة ولأم الصدع لا کان وسعه أن يضار 
الوحدة النشودة . وإذهب كيده حصا فى عمط . . ولكن التار ع ألبس الرجل 
غير طلسانه حق بدا من خلال السطور كأنه اليب الأول » بل الأوحد » 
لإنشاب القتال بين أحلاف الخل وبين على وما كان غير عامل واحد بين كثير 


غيره من العوامل والمسيبات . . 
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وحين عرض الرء سيرة الهودى على ضوء الحوادث التماقة منذ جأر 
بقتفته الدينبة حتى وقعت الواقعة » يكاد حزم آنه لم بتبد فى البدان سافرآ صرعحاً 
إعا شرك فى دواعى الفتنة الجديدة من خلف ستار » متخفيا بالظامات فى مساع 
الغافيش ! . . وهل كانت قصة الرجعة التى تأولما على التنزيل السماوى لا تموق 
تقدمه ولا تحد شیا من اجترائه على الدنو من صفوف الإمام ؟ . 

بل قد كانت حرية بأن تقتط ه ذماء روحه وخفةة أنقاسه فى هذه الماة 
لو أنه أقدم غير هياب للانضواء تحت لواء ابن عم الرسول ‏ وعندما تخاله غريرآ 
واهى الثبصر وقد سمى إلى اللحاق يمسكر عى والسير فى رکابه فعا حرمه مكره 
واراه قد مشى عتتارا إلى حتفه ووضع رآسه بين فك اللث ! . . وليس الرجل 
بالساذج الغرير . ولیس على بالذى يغفرله قط تأويله الأثم و يشترى منه نصرته عا 
سلف من افترائه على الله . بل قد كان أولى عن هو مثل الإمام الذى لا يساوى 
فى حق ااناس » ويعالج بالسيف محيف يعضهم على بعض » أن بعال هذا الہودى 
الصابى” لى تنزيل السماء بنفس تلك الأداة . وما تحسب إلا أن صفحة من التاديع 
كانت حرية بأن تبدو لذا اليوم » دامية مروعة » تتقل لنا نبأ ما اعاب ابن سبأ من 
عقاب رادع على بد الإمام جزاء وفاقا لافترائه على الله . 

نعم كان هذا أدنى إلي الحدوث لو أن الرجل وقع بين أصابع على فى ذلك 
الحين » ليكون أمثولة لسواه من أصحاب الرجس ء الداعين إلى الفتنة ء الباثين 
الخرافات فى ثنايا العقيدة » ولسكن بعده عن الإمام فى هذه الفترة أولا » ثم فما 
تبعها من الأيام بعد ذلك حى “هابة عهد عل قد جنبه ‏ فيا تعتقد جزاءه 
الرهيب ٠‏ فإذا ركنا جانيا غلواء التاريع إذ أرانا الرجل عاملا فى صفوف على > 
منتصرآً له عند البصرة قبل الوقعة - ققد بيسر أن نراء خلف الصفوف » متريصة 
بالفريقين الدوائر حى تين فرصة يضرب قيها طس بته وهو قايم فى الظلال . . 
شا سوى القفاء میداله » وما الظامات إلا مسارب خطاء , 

غير أن هذا الافتراض نفسه حقيق باتدبر لو أننا أخذنا عا بق من رواية 
الرواة . فقد حدثنا التاريع فى شطحته أن ابن سبأ إستال إليه رجالا من شرك 
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فى دم عمان راح محضهم على إنشاب القتال خلسة والناس نيام حت يأمنوا أن ينال 
نهم القصاص الذى لا بد واقع بهم عندما يبرم الصلح ويم الوفاق . ولسنا نكر 
على الهودى ترتيب مثل هذا الندبير » ولا العبث ببضعة من العقول الواهنة 
الق تستجيب لنزغه ووسوسته » فا هو إلا شيطان » ولكن قصة المؤامية البيتة 
فى الظلام جاوز الحقيقة فى بعض سطورها وتتبدى لنا أسطورة نسجها الال 
وافقتها الأغراض عندما نلق العين على أسماء أبطالها التآمرين قيطالمنا من بينها 
اسم الأشتر : مالك بن الحارث التخمى أخاص رجال الإمام . وهل يسع الرء 
إلا أن حرم بان هذا الاسم الندبل قد أقحم إقحاما فى هذه الرواية فى عصر لاحق 
بغية اليل من براءة صاحبه ء وإلقاء ظل من الشبهة عليه بوهن موقف على 
إذ يديه ضالما مع قتلة عثان ؟.. 
إن التارع تفسه مجر بأن اشتراك الأشتر فى مؤامرة ابن سبأ كان 
أ كذوبة » ودليلنا على هذا سيرة النخعى وخلق على . فخا شرك الأشتر قط فى 
اغتبال عمّان ولا علق به من دمه رشاش . وإعا كان رحلا من أساء ا لحلفة 
القتيل إلى مواطنهم » فاستشعر إنكارآ كان به يعبر عن الشدور ألمام الذى ثمل 
بقية الأقطار » وهب هبته كغيره من دعاة الإصلاح بغى إفاءة المدن والطما نينة 
على البلاد . ولم يكن أيضاً رجل خفاء » محسن تدبير المؤامرات ء بل كان شجاع 
القلب مجاهر ,رأيه ولا يكتمه وإن أضرت به الصراحة وتركته هدفا سبلا 
لتقمة الخليفة ورجال عهده الذى لاحق أصحاب الشكايات بالتشيريد والسف 
والنکال .  .‏ انظرء كيف تقد تصرف عبان وعاب سياسته فى كتاب إله خاص 
حين كان غيرء لا جاوز بشكواء دائرة الممس والإسرار .. . . كتب إلى عيان 
إذ ذاك يقول + 1 
د من مالك بن الحارث إلى الخليفة البتلى الخاطى* » الحائد عن سنة تبيه 
. انايد لمي القرآن وراء ظهره م 
أما بعد : فقد قر آنا كتابك . فانه تفسك وعمالك عن الظل والعدوان وتسر 
الصالحين تسح لك بطاعتنا . . وزعمت آنا قد ظامنا أنفسنا وذلك ظك اذى 
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أرداك فأراك الجوو عدلا والاطل حقا . . . وما متنا فأن تزع وتتوب » 
وتستغقر الله من جنيك على خارنا . وتسيرك صلحاءنا » وإخراجك إيانا من 
ديارتا » وتولتك الأحداث علينا . وأن تولى مصرنا عبد الله بن قيس أبا موسى 
الأشعرى وحذيفة » فقد رطيناها . واحبس عا وليدك وسعيدك ومن يدعوه 
إلله الهوى من أهل بيتك إن شاء الله » والسلام . . . 

ولسنا نعرف أن امرأ بطن غدراً وبيت التآمر لاخلاص من خصمه 
يسدى لهذا الخصم التصح الذى رقع من قدره »> ويصلح أمره > ويرده مرضيا 
عنه من كل الناس لو أنه احتذاه » إعا الغريم الدى يتهيأ لقسديد الضر بة القاضية 
هر من يكم خطواته وعلى لشرعه فى الى والفساد . وما كان الأشتر من هذه 
الشااكلة »> بل قد شاء لو صلح إمامه فصلحت الرعة بصلاحه » وقام من لدنه 
مده إلى عحجة الصواب . 

فإذا استقصينا بعد هذا الأساب الى أحنقت الأشتر على عمّان وأثارت قبه 
كوامن الخصومة ء رأيتاها فى جماعها تكاد أن تكون مطلا « إقليمياً » 
لا يعدو إبدال حا محا كم وأمير بأمير يسوس أمور بلدته الكوفة خيراً مما 
ساسا سلفه المكروه . وعيان فى نهاءة الأمر قد استجاب لهذا الطلب وتصب 
أب موسى يعد سعيد » املا برأى ناصحه » فل تعد إذن عة حاحة بالاشتراك 
إلى الإقامة على خصومته دع عنك تبييت الغدر وتدبير لاإؤامرات . ولعل ترز 
ما يظلهرنا على صفاء ما بين الرجلين أن عثان ».حين اشتبكت عله الأمور 
وضاقت حلقة الحصار » بعث إلى الأشتر إستنصحه ويطلب منه الشورة الق 
تكشف عنه البلاء وتفض جوع الثوار . . . قال له : 

« یا آشتر » ما بريد الناس منى ؟ . . . » . 

قأجاب دون إخفاء : 

و ثلانا ليس من إحداهن بد » . 

رماهن ؟..» . 


س ۳ ال 


« خرو نك بين أن ملع لم أمرثم فتقول : هذا أمر فاختاروا له من. 
شئتم » وبين أن تقص من نفسك ء فإن أبيت هاتين فإن القوم قاتفوك » . 
« أمامن إحداهن بد ؟5..» 
9 مامن إحداهن بد ) . 
فلو کان استغشه لا استشاره » ولو كان الشير يضمر الغدر ويرجو الإيقاع 
بالمسكشير لخدعه عن شأن عدوه © ولأخى عنه حقيقة موقفهم منه . غير أن 
الأعتر كان نقيا أمينا يتغى رضوان الله وصلاح الشعب والخلقة عندما قام يناهض 
علان . وكان كذلك جديرة إسيرته الى لم تتليس بالشبه والمظنات ء وبالثقة الق 
أودعه على إإها فيا اقل من الأيام لأن طبائع النفوس لم تكن لتستغلق على 
فراسة الإمام . . . وهل كان ص مهد وأطيب الناس مده خلالا وخلائق بالذى 
يستصئ غادرا وهو الذى قد وصف مالكا بعد انقضاء أجله فقال ؛ حملا الوصف 
فى خر مهال : 
« کان الأشتر في كا كنت ارسول الله . . . ۾ 
وكذلك يظهر أن ظلال الاتهام التق شاءت أن تلصقها بالرجل رواءة الرواة 
م نكن غير نسيج وم متذائب » أو عقل كلف بالافتراء وصياغة الأباطيل 
أراد أن ينتقصي من قدر على خلال التحعى . .. ولس هذا على طبمة 
الأمريين ببعيد . 
وندع جانا هذه الأسطورة الياغية الى ود ملفقوها أن كنال من قدر 
الأشتر ومن نقاوة صصفته ثم تردد ما بق لنا من سطور التارع التى لم تد متها 
شطحة اليال ولم قثا الأهواء والأباطيل فكيف نرى الرجل إذ ذاك ؟ رام 
رؤينا لا ينطاق كغيره مع الغالاة وإن منهم لكثرة بالغة من أعداء الإمام كانوا 
بالأمس حربا مشبوبة اللظى على عثان غدوا بعد مصرعه يدعون لأنقسهم ولاية 
دمه والقصاص له 1 . . . وما تغالى إذ تقرر أن الأشتر قد أنكر اندفاع الثوار 
و رکزبهم بالمنف خليفتهم حت قتاوه . . . بل قد اعتزلهم ولم يدل فى فتقتهم نطق 
لسان دع اشترا كه بسيف وسنان ٠‏ بل قد كر» عدواتهم على الشيخ وإهراتهم 


n ef 


دماءء الحرام حت ظن الناس أنه لن يفتر عن اللحاق عن دعوا بدعوة الثأر . 
قال علقمة » وقد عجب إذرآء لا .ؤازر طلحة وأعوانه » على خلاف ما كان 
يتوقع منه ؛: 

وقد كنت كارها لقتل عثان »> فا أخر حك بالصرة ؟. . » 

فأجاب معيرا عن طبعه الذى بألى الغدر ويكره تقض العهود والوائيق وهو 

2 إن هؤلاء بأبعوه ثم نكثوأ! اماع غفه 

فلغير هذا العف الطاهر يساغ سوق الالام . وما كان مثله بالغرير الذى 
الستهويه ندعة أو تفتنه طلالة وإن أزجيت إلنه بلفظ معسول على ألف اسان 
.ولسان تندلع بكلات ,ودى العن من شدق الشيطان ! . 


۳ 


من أخرج الخر من رفاده ؟ . . من نافخ البوق للقتال ؟. . من أشمل 
النار فى الهشم ع 

سليل إسرائيل ؟ . ام رجل ف القوم سواء ؟ .. آم أفراد انطووا على مثل 
غدره وتبيته ؟ . ليس هذا بذى أثر » ولا كان محولا تيار الصراع عن مجراء . 
ولو قد سكن الرجل لوقمت الواقعة » وإن تأر الزن ها قلاا إلى ساعة من 
نهار ؛ بعد يضم ساعات . . . 

أما الآن قداحمة الأمر دهمت الناس حين غفوة وهم رقود ما زالت تنادم 
الأ كثرينسمتهم فى السكرى أحلام الم . . . كان كل من فى العسكرين آمنا » 
ظن هدأة الل جنة وقته شمرة القدر الغادر فأسل مصيره إلى طلعة الصبح . غير 
أن الغسق ألى باللمة » .فلا بزغت الشمس بعد قليل على أرض البصرة » كان 
شماعها ال ای كانه خال الترى الصبوغ ! 


س الم ۰ س 


وهب الهودى سكنت تفسه تلك الللة ونام عنه شيطانه » أليس عة أفس 
أخرى كانت تأ كلها اللهفة على إثارة القتال ؟ . . بلى وكثر ! . . وعندما ننشرها 
للا حصاء قد بعيينا الحصر . وإذا وسعنا أن نستقصيها فلن أراها جميعها كذات 
أبن سبأ سوداء ضليلة . بل فى اسحا ها أناسى على إعان . أم ابن الزبير علسكنا 
الشك فى حسن إسلامةه ؟ + » 

إنه لا ريب واحد من شغفهم القتال حتى ودوا لو لهم تعجاوه . ولم يكن 
مخ شغفه » ولا احتجزه لنفسه دون أن يعدى به سواه . إعا قد راح حيتذاك 
يمسطه كيسط اابنود 5 وعندما آثر أبوه أن يقعد عن المرب » وينىء إلى الحق 
والطاعة ».تار به حي آذاه . 

قال له الزير » وكان حديث الامام قد الارن شكاسته وعطنه إلى 
التزام السلام : 

« ... مالى فى هذه الحرب صيرة .. »6 

فصاح به عيد الله : 

د إنك قد خرجت عل بسيرة » ولكنك رابت رايات ابن أبى طالب » 
وعرقت أن محتها الوت نت | . » 

« وك 1۱.۔ » 

ولم شفع له عند ابنه أن يعتذر بقسم أقسمه ألا يقاتل الإمام » بل قال له 
الفتى العند الشغوف بالعتال : 

« كفر عن عينك بعتق غلامك . 

تلك صورة من صور تظهر نا مشاعر طائفة من القوم » كثيرة العديد » 
ل يأبهوا للسلم ولا ارتضوه وإن لم سيطر على قلويبم ما ملك قؤاد ابن سبأ من 
الزيخ والإلاد »> وإن لم يبطتوا مضرة للا سلام . فاو غاب اايهودى عن المبدان 
ولم يعدم خديمته فى أطواء الظامة » لقاموا عنه بإشعال الحرب فى واتحة اهار .. 

ومع ذلك فالقطرة الآولى من الدماء السفوحة لم تكن بنت اليل » م من 
راو أنبأتنا أخباره أن طلا تع الصراع بدت ميكرة » قبل أن يوغل الليل فى مسيرء » 


N‏ له 


وقبل تهيق مواكب الظلام لاستقبال با كورة الفجر . . . عة ضحايا لقوا مصارعهم 
تحت سرادق النور ولمايولد الساء ‏ رجل ء ثم بضعة © من حب عل » 
أصابتهم الأستة الغدارة وما التق امان فى ساحة وغاهم . 

ولكن الإمام حاجز دوليم بصبره . سكت عن المادين وفى نفسه بقة من 
أمل أن تسترقهم سماحته فتتنتح قلو.هم للوفاق . قد كان يطمع أن يصغوا أخيرا 
لنطق العقول الرشيدة والحكة المتسية الهادية وإن لوا بدءاً فى غيم وسايروا 
هراهم إلى مداء . فعندما ازل البصرة أول آزوله قنت اربه عخاصا أن يبدى غاويهم 
ويوّاف عاصهم عى دمام آلا تهراق . وئا اصطفوا أمامه » جموعا فى سلاحهم 
شاكين » قد باتت سورة الوغى فى مآقيم ؛ دعا جنده أن يصابروحم ولا يبدأوثم 
يعدوان وطعان : 

« . - . لا تقاتاوا القوم حتى يبدأوك ٠‏ فنك بحمد الله على حجة . وكفم 
عنہم حق ,بدأو حجة أخرى » ٠‏ 

غير أن الدى تبطره الكثرة و عا كه السورة وتقوده الغدرة ليس بهديه 
رفق ولا تسامع . وكذلك كان أحلاف امل ذلك النہار أو كان سوادم الكبير 
كثرة غادرة مهتاجة . اهو أن بدت لعولمم أجناد على »> عند الحافة الأخرى 
من خندقهم » حق بدأوا المدوان . 

وسقط ارۇ علوى أول ساقط فى الساحة ء وقد أجعاه سيم خرق إلى صدره 
خياء الهواء .. . لم يكن آخر تة طل دمها وذهب مهدرادون ثأر ذلك 
اليوم قبل إعلان يدم الوقمة > شا هر الاعتداء من عل هدوءه ولا أخرجه عن 
الترقق بالعدو الغتال ٠.‏ ولم يكن ضا الضحية الوحدة بل أتبعتها السهام العادية 
ايا تترى » كا عا حب أصحاب عائشة أنهم إذ رمون أخصامهم تلهون بصيد 
سامحات من الطير 1 

وغضبت لهذا التحدى طائفة من رجال على » أقبلوا تحملون صاحيا م 
من دهتهم إحدى تلك الرميات وحملت إلهم النون . قاما أضعى إليهم الإمام 
عتفوا به يقولون : 
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« يا أمير المؤمنين هذا أخونا قد قتل . 

ولثوا ينتنظرون أمره . أفطالمهم بغير ماردده علهم من قبل كما اوا ضحية 
علوم اقتنصتها سهام الخصوم ؟ بل قال كا اعتاد أن يقول : 

« أعدروا إلى القوم » . 

فلم يتسع حامهم هذه المرة اتساع حامه . وقال ابن أبى بكر له وقد أخرسه 
عن طوره ما قايل على به بغى القوم ومحديم من هوادة لغير أهل ورقق 
نظير قتل : 

« إلى مى ؟ .قد وا أعذرنا وأعذرت إن كنت تريد الإعدار . والله 
لتأذئن لنا فى لقاء القوم أو لننصرفن ۲ . 223 

وكاعا أحس الفى أنه جاوز حده فأردف وفى صوته رنة من الندم يشويها 
أسى تمیق : 

« ...يا أمير الؤمنين » إلى مى تستهدف حورن لاسلاح © كتلوننا رجلا 

رجلا؟...». 

فلمل هذا الحادث و أشباهه كان آنة الأمل الذى ظل براود بضعة من النقوس 
فى أن ينتصر السلم . العدوان التواتر من جانب عسكر الجل فت فى عضد على » 
وأئقل قلبه ٠»‏ وطمس آية الوفاق الى يدت فى أفاق أنكاره کنجم غار 
فى جوف الظانات ٠‏ ولم يبق من رجاله أحد إلا اقام على خشية » لا يستريب قط 
فى أن عدوه سيدسمه حين لظ حن . 

٠‏ ومع ذلك إمعهم قر تلاك الليلة . ولانت هالراقد فأسلم العيون للتوم إسلامه 
سيره إلى البح القريب . ماحسبوا قط أن ليلهم خادعهم وحامل إليهم فى أطوائه 
الوغى .. وكفياكان الدور الذى لبه ابن سباً فهو دور كان حقيقا 
أيضا سواه ر ا الدين تليست نفوسهم بالنهم إلى الد . ها يدرى 
اؤ من أبن أنت أول طعنة » وأى صدر من الفريقين استقبلها والغلس ينشر 
ظلامه كثيفا على الضارب والأخبية القى ملاأها الجدود . وعد ما نصغى قليلا 
إلى رواة التار ع نمع كفت وصفوا لنا اضطراب المسكرين فى عماية الظلية 
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والسلاح يشق صدورثم ونواصهم وفى حسبان كل قريق مهما أن عدوه قد بدآہ 
بالعذوان . وبين ظن الظنون ورحم ااتخمين بتيه آول عاد ركب الناس بغدره 
فى عراقدهم » وتضل القرقة حق بسر أن يهتدى الرء متها إلى رأى قاطع وحم 
حاسم ضوع ١‏ ۰ . 

فليكن إذن ابن سيا مشعل النار ونافخ البوق للقتال . ليكن هو قبل 
سواء ‏ لادون سواه فكثير غيره إلى الفرقة ساع و إلى الدماء متهوم ! . 
أما الواقعة فوقعت منذ انطلق أول سهم فى جوف اليل »> ضريرا يندقعم عن غير 
يصيرة ولا إحتكام تصوب حى استقر بصدر أو محر . . . وقعت » ودسمت داحمتها 
اناس وم رقود » قاءوا إلى الضاجع فى أحضان حابهم بالسلام 1.. . 

وايدلعت أللنة الحرب . واختلط القوم من الفريقين شر اختلاط وأبغضه »> 
يضرب يعضهم وجوه بعض وما يدرى الرجل أيقتل رفقاءه أم يقتل أعداءه . من 
عهب أن ختار سهام الرماة ورماح الكاة أفرب اناس إلى قلوب أحابها وأحبهم 
إلها. . . كانت مختار لما أهداقاً من الأهل والمشرة . ذلك أن رجال عط 
عندما تزلوا البصرة رأوا أن يسسكروا مجاه أيناء قبائلهم من جند عائشة »> 
فتزلت عن الكوفة إلى عن البصرة ومضر إلى مضر وربعة إلى ريعة وكلهم 
يظنون أن صلحهم قريب . 

وانطلق على إلى الغمار وقد جأته الضجة الى علت على غير توقع يهيب با جوع 
الى ملكتا مى القتال . 

« اا الناس » كفوا... . كفوا فلا شیء . ۔ » 

فكان صوته يغرقفى الضوضاء كا غاب هركله عن العيون فى الظلمة الكثيفة » 
لا كاد ارق أن راء أو سمع دعواء . 

ومال إلى رجل دان يسأله عما دهى الناس » فأجاب : 

د ما جانا إلا وعوم متهم بيتونا فرددتام من حيث جاءوا » فوجدنا القوم 
على رجل E ٣‏ 


عتدئذ قال ونفسه تسيل أسى وموجدة على ما انتبت إله حال رعاياء من 
تغرق وانتشار : 
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د لقد علمت أن طلحة والزيير غير منتهيين حق بسكا الدماء ويستحلا الخرمة » 
وآنہما لن يطاوعانا . . . » 

فكأعا صبها بأحرنها فى هى غر عبه تنطلق كلاما عبر عما ظناء » سالا 
أ اما عن الداهمة » ناما قالوا : 

« طرقنا أهل الكوفة. . . » 

أجابا وھا يسترجعان » بنقس ما قاله هما الإمام : 

س« قد عامنا أن علا غير منته حق يفك الدماء و بستحل الرمة ! . . » 

وكذلك أخذت الرءبة على كل فريق مسلسكه إلى التغام وللصافاة مع الفريق 
الآخر » وسدت دونه الطريق . . . فإذا الحكة تتوارى » وإذا العقل يض » 
وإذا النطق الرشد على امير ليخلفه السيف البتار 1 . . 
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أتم على طوافه ثالئة بين ر جال » ثم رفع للصحف أمام عيوتهم فى عناء ونادى 
وما زالت بقابه أمل أن تتدارك الناس رحة الله : 

« آي بأخذ هذا الصحف يدعوم إلى ما فيه . . . وهو مقتول ؟ » 

قيض له الفق السكوف الصغير ‏ نفس ذلك الحدث الدى أجابه إلى دعوته 
مرتين من قبل وإن نفسه لتفيض حماسا وطحقة » وإن لح عينيه لتاهب من 
عزعة وتصممم : 

«أتايا أمير الؤمنين  »‏ 

فأعاح برهة عنه . ود لو الغلام تأخر عن هذه اللهمة لمن هو أقوى منه 
وأشد فاد عن المنون بشبابه . . 

وقال الإمام وعينه ترقب الشاب : 
« ... فإن قطعت عينه أخذه بيساره » وإن قطعت ساره » أخذه 
ماستانه . . . ي 


۰ سم 


فل مختلج فى.انعلام جارحة من خوف . بل زاده التلويم بالخطر الذى ينتظرء | 
أعسكا بعزمة . 1 
ودنع على إليه أخيرآ بالصحف . 1 
« اعرض هذا علهم > وقل هو بيننا وبيتج . . . والله فى دمائنا ودماتم 6. 
فانطلق القى به فى الغمار مهوا » ينطق تطلق أساريره » وتلك السمة أأتى 
شاع نورها فى محياه عقدار قرحه » كأنه إسير إلى عروس مجلوة ساعة زفاف 
وإن قاءه الأنيض لعامه ويزيده رواء على روائه . 
ووقف حند الكوفة فى صفوفهم يرقوته تكاد قلويهم أن تسير حوله وهو 
يشق لفسه طريقا بينأسنة الأعداء . لو حح إذن لاحتةن الدم ء ولو استجاب 
رجال ال لدعوته القدسية التى تحدث بطهرها كتاب السماء لعاد الناس كام 
إخوة على صفاء : ها بال هؤلاء يتنكرون له + وسطرون بالنممة آلى تقدم بزجها 
فى دعوته السمحة الرضة ؟ . . . قد أ كلهم شرة المداوة فاتقليت إنسانيتهم 
ضراوة » واختقت قهم طبيعة البشر خلف تنمر الوحوش وسكان الغاب . 
وإن أسنتهم لتلمب إذ ذاك دور الخلب والاب فتتعاور الغلام وتضرب فيه > 
لا تكيحها حرمة الصحف الرفوع فى عناه . ولا تردها عنه ما برد العداة عن 
خصومهم إذ سيرون حو حاسرين » بغير سلاح + يعلنون وهم عزل غير شا كين » 
أنهم فى 1 كتاف الأمان . . 
تعاور حاب الل هذا الفنى الأعزل إلا من كتاب الله غير متلومين » تقد 
نه أسنتهم الياغية وتفر به 8 ولكنه صير أمام العدوان »> ومضی وما عزم عليه 
يناديهم إلى الكامة السواء وإن خانته عينه ومخلفت عنه فى مضه شلوا مبتوراً 
رقد على الثرى وقد أغرقه الدم ؛ .. . نما زالت أعة يسراه تستطيع حمل الرسالة 
المقدسة » وما زالت قدماء حملانه إلى حيث لعله يستطيع الأداء . . . وما زالت 
أيضا له أستان عسك بكتاب الله عند ما تأنه ضرية أخسرى عادية فترسل بده 
الثانية لت على الأرض . . . أفلا يسمه أن ممتضن الصحف بين صدره وره 
وجاهد طاقته ليسمع القوم دعوة السلام : 


— ٣۱۱ 

«کتاب الله بيننا وبينتج . . . الله الله فى دمائنا ودمائتم . . . » ؟ ۔ 

ولكنها صيحة لم تح لها الترده إلى كثير . صمت عنها ف البدء الآذان 
ثم خرس عنها صاحبها الآن 1.. الخلب والناب ووحشية ااغاب قضت ملها الوطر > 
ورمت بالفق الصغير » أو بقاياه » ساكنا على الأدم قد راح قباؤه الناصح 
البياض مزقا راء 1. . 

أعة الصر بقام ؟ . . أفه ذماء ؟ آم تفرى إهابه وتقطعت به عن الوجود 
أسبابه ؟ . . ود على لو قدم على مذي السلم ضحايا آخر وقرابين تصل بينه وبين 
خصومه » فتلين له عاصيهم » وتؤلف عليه شاردهم » وعسك وحدة آمته أن تنهار . 
ولكن بوادر الصراع أيقظت الفتنة » وراتحة الدم السفرح انسابت من الخياشم 
إلى الأوردة والشرايين رض الدم اليس على الفوران والتحرر . فى كلا 
العسكر بن حيت مخوة الفتال وبان ف العون التنمر . وعندما رد الامام طرفه 
عن الفق الصريع + الدى مزقته الأسنة » إلى صحبه وأجناده طالعته منهم غضية 
ليث جرع مزر ء قتل صغاره » وديس غاره . 

ما تعلى بعد هذا سييل إلىالإعذار » إنه قد أعذر حی‌ظن أنه خوار وصرحی 
سوا الصير منه مجينة . بل لمل عدوائهم على جنده » وملاحقتهم رجاله ‏ وإن 
كانوا كاقين ل ببغى السيف ونار الحتف لم يكن لولا حامه الدى أطمعهم فيه 
وأملى لهم فى الطغيان ٠‏ أما وقد كف وصابر حي كاد أن يصبح عونا لمدوه على 
أوليائه » فلم يعد له معدى عن ترك الحم إلى الحزم والكف إلى السيف 5 . . . 

وهتف وما زال باوح لمين خياله المى الحدث فى قبائه الناصم البياض كا 
لوم بقية رؤيا رق عنها الوسن : 

« حل قتالمم . الآن طاب الشراب 1 . . . » 

ودعا قواده فأقامهم طى أماكنهم فى اليمنة والقلب واليسرة من جيشه . 
وكا نكب بن سور قی صفوف الخل واتنا ينظر » ا رأى تأهب الإمام حى 
أخذته خشة أن تستعر الحرب بين الخمين , . ٠‏ إن هاتنا فى أعماقه مجذرم » 
ويكاد أن ينذره بشر قاصم سوف يلقاه فر به غب الالتسام . 


ست ۷ ۳ اسم 


واتتتقض الرجل قرح اللكان مسرعا صوب عائشة ليخرها الل » ويب بها 
أن مجهد وسمها لكف عن أعاما المصير الخرف الذى سحتونه كقاء الطفيان > 
«يا آم للؤمنين .. أدرى فقد أبى القوم إلا القتال ؛ لمل الله أن يصلح بلك ...4 
فيرزت من حيث سترتها الدار » مضطرية واجفة » ققد أعداها ما آحسه 
ابن سور وعاناه . . وجاءوا إليها يسكر صل الأثر » السوء الود وشدوا عليه 
هودجا درعوه بالحديد حى بدا كأنه القلعة الحصينة . الله يعم أى أمي طوته وى 
نحث مطيتها الدارعة إلي اليدان 1 .. ولكنها حين شارفت الساحة » ورأت 
الجوع فى الثقائها تد ثم تاحسر كالأمواج »> وسمعت السلاح يصطفق والسيوف. 
تعتنق آخذتها رهبة غلبت ماکان من قبل فى تفسها من صرامة »> حى همات 
أسيانة إذ التقطت سممها تلك اللبة المدوية من جانب جيشها الذي ملكه الحراجج 
وشاع فيه الضجسج : 
« أى الفريقين كانت منهم هذه الضجة فهم المبزومون 1 . . » 
ونت بعينها رائية . . . ولوت جيدها حو کب بن سور تهب به بلهجة 
فيها حدة الأعس وفيها رقة الضراعة : 
« خل يا كب عن البمير » وتقدم يكتاب الله فادعهم إليه . . . » . ودفعت 
إلى كفه عصحف كا فمل على قبلها مع الفق السكوفى صاحب القباء ولسكن رسولًا 
لق مصرعا كضرع سلفه . استئزف منه دم الحياة وما استجاب اصرق إلى ندائه ... 
عندئد صاحت وقد أشفقت أن تأ كل شرة الحرب الناس . . . عادت بها 
رهبة الموقف الضنك وشبح الوت الذى حلق على الرءوس إلى ما هو مألوقه 
فى هذه الموطن من طباع النساء » فراحت تصيح : 
« ... با بنى البقية للبقية ١‏ . . . الله الله !.. اذكروا الله عرز وجل 
والساب ...ع . 
قل يلق أحد منهم بالا إلى دعوتها » ولا بدوا كأن قد ممموا صوتها الرقيع 
الجهير .. بل مضت الوتى سبيلها فى سورة مجتاحة » تأ كل من عرض لاظاها 
أو تأخذ منه . والساحة بعد هذا تغطها رويدآ رويد الدماء > ثم الأشلام ء ثم 
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امام بعد الأقدام .. ! ما ارتضى اة توقفا عن الطعان ولا لر الثريث » ستوى 
فى هذا اولك وهؤلام . 

ومع ذلك فثم قلة ودت لو أصفى الناس إلى دعوة السلم الرتفعة من بين 
القمقعة والصليل » عدى الله أن دى إلى سبيله و محقن دماء الحاربين . وإذا 
كان الغلام الكوقى قد لق من أهل الل شر جزاء ط خير دعاء » فليس 
مصيره عفعد سواه عن العام مقامه والتتادى تناديه ... وماهو رجل من 
حب عى من عبد القيس » يزدلف <فيفآ حو عائشة إلى أعوانها الضريين » 
فحدثهم هادا غير هباب : 

« أا الناس ء إنا تدعوك إلى كتاب الله . . ٠‏ » 

قصاحوا به محنقين : 

« وكيف بدعونا إلى كتاب الله من لا يقيم حدود الله » ومن قتل كب 
ابن سور ذاعى الله 1. . . » 

ذكروا صاحهم و نسوا صاحبةكأعا لیس لغير صريعهم حساب . . . 

تم وشت بهم نواظرم بعد قليل » فإذا لى النقمة يتأجج فى مآ قها تأجج 
النار » وإذا جمعهم يلتف بالداعى التفرد يسد عليه مناقذ التجاة » ثم برموته بفبلهم 
کا عا عن قوس واحدة حق غدا جسده » من ما فرط رشق به من سهامهم كأنه 
حسد قنقذ غطته الأشواك . . . 

وضاعت المسكنة فى حلبة ارال الجنون. واتقلب الناس كالوحوش لا بدينون 
خير شريعة الغاب » ولا يصغون لغير حديث السيوف والراب .. وعندما أسفر 
النهارء وألةت الشمس وشاحا من طيائها البراق طى جوانب اللكون » كان الثور 
ع الأرض ولسكن‌الظامة كانت ملا" العقول ! ... وم يعد أحد يشهد إلى 1 كثر 
من سی عنه» فاليصر سايم والبصيرة كذيلة أله وآخذ السلاح يلتمم آذ 
يتهاوى فى سرادق الضوء ؛ كالرايا الصقولة .. . 
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هذه صحة المرب راحت زار : و يا لثارات عمان ؛ » فا مثل قصص 
الرعود » وعزيف الإعصار ء ودوى الانفجار الجلجل جاشت شت به فورة رکان... 

بن اة و شكر » أقبلت مدوية » رجفت لما الأرض والسماء . . ف طيها 
غضية وف إثرها رهبة قد أطاقتها ألوف من الحتاجر الصاخبة وألوف . بضع 
عضرات جمة » فى جرس واحد ثاب تكأعا أرسلها لسان وشفتان 1 . 

إنها داء الدم .. شعار تقمة هوجاء رفعت»النفوسالونورة كرفع الكتيبةالمل .. 
دعوة للقصاص فطرية » ترددت عن قلوب مالا نها إلى حوافها شبوة الاتقام 
وآمنت أعمق إعان وأقواه بشريمة الثأ ر كإعان إنسان الكهوف والغاور 1 . 

وكان فنها رنة غير رنة الثقمة السيسة تندقع من عقالما بعد طول احتياس. 
اندفاع اليتيوع الفوار . . فها ضا تغم النشوة ينى* زهو غاعس بمثه الشعور 
بالتقوق قتلك آية النصر بادية »> لاحت هم يواكيرها ولا تا كل الحرب ملهم 
سوى قليل ۔ 

حا مد اصرق من رجال « عسكر » عینه إإلي أطراف الساحة التق عجت. 
بالأسنة المشتبكة كر إلبه بصره وقه إشراقة القعت بها بسمة الرضا والطمأنينة . 
الراحة فى القلب والفرحة فى المين » والأمل الول كخفق الضياء يداعب الهى 
والخواطر . حت عائشة يبودجها ازدهاها الظفر الظاهر > وغدا أمامها دميقة 
جدمة ما كان من قبل حلا طوف بها فى هدأة التصور . فرغت الآن عا عراها 
من اضطراب ففاءت إلا نفسها بعد خثية ووقع قلبها الجزوع موقعه . وطلحة 
ابن عبيد الله . . أبن منه اللسظة هدقه ‏ ذلك الوم القدے اليل ؟ . . كاد 
هاهنا يلتق حامه المنشود بالواتع المسهود على دم اليدان وف غيمة النقع الثائر من 
حوافر اليل وحرة الشاة » لا يتأ يدو لمين خياله لاقعد الأثير » وسيف 
الحكم » وطيلسان الخلافة تيم أن تنقدم بها حوره النتيجة القريية المرقوية نصياً 
حلالا له وحده بعد ما كان من تسكول الزبير ! 0 


س اخ ”# س 


النصر إذن لم بعد بارقة رجاء ولا نسج خيال » وإعا أوشك أن تنقبض عليه 
كفاء . إنه ليراه مقتربا منه » دائبا على الاقتراب » يدانو إليه خطوة كلا دقع رجاله 
مجند على خطوة إلى الوراء . ولقد دنا حثيثا » وقطع أشواطا حمة بدل الخطوات. 
وما دام نصره قرين هزعة الإمام فإنه ماه مستيقن لأن هزعة خصمه غدت 
دق عله الأيواب 1. 

ليس مخاصيه ذلك الآن فى عقى الواقعة بعد أن شبد من مكانه بقلب جيشه 
كيف راح جنود الكوفة يركنون إلى الارتداد . ما كاد نزو عليهم جناحاه حق 
نسكلوا عن الثبات . الضرية الأولى أازمتهم التقهقر » فى الضرية التالية أن 
تلزمهم الفرار ! . 

كذلك كان عاص القلب يثقته » يمر نفسه البشير والتفاؤل . ها كذيه حدسه. 
فى قائد.ه » ولا خابت فهما فراسته . وساعة أن تنصب أولما . عبد الر حمن 
ان الحارث بنهشام على ممتته + وبعث الآخر :عبد ال رمن بن عتاب بنأسيد ليقود 
ميسرته » كان موقنا أنه أصاب أوفق اختار » فأنم عا قام به السميان ونم 
ما آبلياه ! . . ها أن تصبح لما الكلمة الملا فى الصراع الدائر فبلغاء وطره من 
عدوه . ولولا أن ثبت قلب جيش الإمام كل هذا الثبات لانقض السامر ! . . 

ومع ذلك فليس يكم عن نفسه أن النصر الى حازاه جاء خاطفا ريما 
أ كثر ما له وهمه . كل من شبد الوقعة جب كيف زالت هكذا ميمنة على 
وزالت ميسرته عن مواقعهما نحت هجمة الخصوم . وحق لمن شاء أن جب 
كا يشاء . ها كان جناحا الامام من الوهن والتهافت بهذا القدر الذى بردها 
القهقرى بمد أولى الضربات. لا وليست تعوز رجالا الجنكة الحرية » ولا البأس 
والصير في مواطن الجلاد . أفثمة ياترى أسباب <فية فرضت عام التقهقر 
أو قهرتهم عليه ؟. . أعن تدبير ؟ . . آم ی ضربة مفاجثة يدأهم بها جيش 
« عسكر » قل أن يأخذوا أعبتهم للاقاته بالنتال ؟ . . لملهم أخذوا على غرة 
وإن اشتبهت حقيقة الأ على الرواة . . آو امل علا هو الى مكن لمدوء من 
هذا النصر الشاطف السريع » فقد كان مسرفا غاية السرف فى الصير والمرادة 


لس !#1 سم 


کا عهدناء » متحرزا أشدالتحرز وأبلغه من لقاء حخصومه فى حرب إلا أن تعسجزه 
أناته عن الضن باللفاء » ولطلما صبر من قبل وأعذر فلا عليه لو أملى لم هذه 
الرة كذلك اتسكون له على طلحة وحزبه الحسة البالغة يآنهم ناب العدوان.. 

على آی سال قد كان هادئا تلك اللحظة بقلب جيشه الذى ثبت أمامهم ثبات 
الرواسخ » تشهد عينه ولا يضطرب حناته » وإن وجدثم ينالون من رجاله 
ويضغطون مجنته ضغطا شديدا حسيوا معه ألم هازموه . الشك لم راوده قط 
ف تة ار » وإن بدت للميون مقدمانيا لات تبشير مخير كأنه قد عل عاقبتها 
قبل أن محين . 

إنه هادى* الخاطر رخى الال » لا تسكاد الحنة الخازية الى أصابت حناحه 
على يدى قائدى غر عه أن تال منه . بل قد بدا ور الطرف عن أطراف المبدان 
وما يدور فيه . . . عة هدوء سابع ء كأنه الكلال أو سنة كرى ؛ جلل محياه 
المطمثن القسمات » حى ظن أدلى قومه منه أنه راح فى خفقة تعاس ا 

ولكنه رفع رأسه بعد قليل » فى حركة بطيئة وئيدة » ومال بأذنه برهف 
سمه إلى صيحة شقت محوه غلالة المواء من ئاحية الهودج الدارع . إنها مختلط 
يصليل السلاح وصخب الأجتاد » حق لا ,صله منها سوى ضجيج مبهم تضطرب 
حروقه ويوشك أن خض فى غمار الضوطاء . 

ويلتفت » وقد أعباه تبين الصيحة » إلى اعرىء قريب منه يسأله فى هدوء : 

س ما هذه الضحة ؟ . 

« عائشة تدعو ويدعون معها على قتلة مان » 

فترسم على الأثر بشفتيه بسمة حزيئة » فما رثاء وعطف > وتلتمع بعينه 
نظرة تسيل رقة كأنها دمعة يسكبها وهو يذكر الشيخ » ويقول بصوت عميق 
حروقه لأحاسيس قله أصداء : 

« لعن الله قتلة عنان . فى السيل والجيل . 

ثم يفىء ثانية إلى اللهدوء ورضا البال » كأنه ليس عوطن حرب تتهاوى فيه 
الرءوسض والجوارح ؛ وتتحدث الألسنة عنطق ألدم لاه 


IVY سس‎ 

عندئد قبل عليه ابن حهين » والعجب ستد به » محدثه وقد كادت ألفاظه 
أن يقطر منها اللوم ويفيض الإنكار : 

« تا ما رأيت كاليوم قط . . . إن بإزائنا لماثة ألف سيف » وقد هزمت 
ميمتتك وهزمت موسرتك » وأنت محقق تماسا 1 . . » 

قرمقه على هلميا فى سكون حت ظن الرجل أنه لم يسمعه » وم أن يعيد عليه 
ثانية ما قال . . . فإن هى إلا لحظة ثم رآه لاه برقع وجهه ويديه تحر اللماء »> 
رائيآ بنظرة ابنهال وضراعة وهو ينطلق فى الناجاة : 

2 اللهم إنك تسل انی ماكتبت فى عبان سواداً فى بياض » وأن الزبير وطلحة 
آلبا وأجدا على الناس . . . اللهم أنت أولانا يدم عتّان نقذه اليوم . - ٠‏ » 

وبأسرع من كرة الطرف نفض عنه مته أو ما بدا كأنه هدأة اللعاس ٠!‏ 
جرت فى أوصاله حمية الشباب القديم داتقة فكأن بها ثورة إعصار . فلم يكن مة 
بقة لإمهال ولاتريث > ولا معدى بعد عن مقابلة هجرمهم مبحوم برد عنه 
العوادى بعد أن شد ابن الحارث على ميمنة الكوفة شدة أاصقتها بالقاب حق 
زوح الإمام . . . 

وهتف بين رجاله نفر يقول : 

« لاوت ليس مته فوت ء يدرك الخارب ولا يترك الق ! » 

فكانت هذه مجاز جنده إلى الثبات . تدافعوا محوه من كل صوب تداع 
الفراش لاضوء » فإذا ثم حلقة حولهكأتها السوار . 

وأخذت الشمس فى مستقرها تسير » وئيدة الج ركه > رويد رويداً لتتوسط 
السماء. » ضاحية الست ا كين بقظى راحت ترقب الجوع اازدخرة عيدان الوقعة . 
كان الوقت يقترب بهم من الظهيرة > والجو اللىء بالدفء زيد الجسوم توترة 
وحرارة » حى ليندقع الرء منهم إلى حتفه دون إرادة إلا بإملاء عصبه » وندئق 
بين ردائه وأعضائه ماء دافق سيال > فلا يدرى أهو عرق إلمهد آم دماء الجروح - 
ماکان فيهم اعروٌ يستطيع أن يتس فى وعيه أو يدرك الشعور الى يقوده إلى هنا 
أو هناك . فإن هو إلا مس محرك الشاعر ما لل عليه سلطان ٠٠‏ . 
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فلعله نشوة الصراع لبت بماطفتهم الفطرية لعب اليا برأس الخمور » وهل ٠‏ 
الناس إلا غريزة قدعة . عريقة القدم إلى عصور الفطرة الي لم تعرف سطوة 
المقل » ولم دن له بطاعة ؟ ۰ مهم تحرر من ريقة إدرا كه هذه اللحظة الي 
حجبت قها الأسنة ما هذبته منهم العصور ورفقته من طباعهم البدائية . فعاد 
الإنسان الأول » الكامن فى أعماقهم » إلى الظهور ٠.١‏ 

بوحشية الهاب والكهف استمر القتال » ذلك الوم من حمادى الآخرة على 
أرض البصرة » حى لتشهد اليدان كتسى بأناس اشتبكر! » فلم تسكن بين المرء 
وغرعه فرحة ينهد منها المواء . التصق الكتف بالكتف » والصدر بالصدر »+ 
والذراع بالدراع ٠ ٠‏ وكان بدء صراعهم بيتهم بالتبل تتطابر عن أقواسها کر شاش 
الاء ذات يوم مطير » ثم خلوا حدثهم بمدها لارماح والراب . فلو كنت هناك 
لأعجرك أن تصل من صف اولك إلى صف هؤلاء إلا أن تعير جسرا من القنا 
الناشية 21م 

فى هذه اللحظة الحازية » النى رخصت فما الأرواح أعا رخص + وهانت 
الأنفس على ااا كل هوان » رأى على أن بشن على أعداته هجومه الضاد ٠٠.‏ 
ولم يكن هذا ما يسبل من قريق أوشك أن ينهزم جناحاه » وضاقت عليه حلقة 
أخصامه » حتى كادت أن نشل حركته ٠‏ ومع ذلك فلوس معدى للا مام عن القيام 
بكرة يسترد بها من الأرض موطتا لقدميه » ولا سبيل أمامه إلا أن يقت ذلك 
الخند المعادى الذى أحرز بالسيق إلى اهجوم مزايا جعلته كالينيان اأر صوص ٠٠٠‏ 

وأخذ الراية فدقم بها إلى عمد ابنه » وقال ياه : 

« تعدم همه 

فأجال الفتى بصرآ حائرآ فى القوم حياله ‏ فى هذا السد من الجند إلذى 
رسد دوته الطريق ٠.‏ أأعة على الأدم فسحة لقدمه عضى عليها عنطوه ؟ 

ثم أحس بد أبيه تدفعه من الوراء » ومع صوته المهيب الآ ساكرة أخرعه 


0 
« تهدم > لا آم لك ! ٠ ٠‏ » 
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قأجاب وهو مضيع حيران : 

س لا أجد متقدما إلا على سنان رمح . . . » 

د أدركث عرق من أمك ١‏ . . » 

وخطف رابة القتال منه . فإن هى إلا رجعة الطرف حت رأى الناس علا 
ممل الم براه »> وشبر ذا الفقار س سيف رسول الله س فى عينه ويقتحم 
وحجد» جند الأعداء 553 

لقد كانت هذه لحظة فذة فى تار ع الشجاعة ليس 4ا قط مثيل : أن غخوض 
اعرقٌ قرد جيشا برمته فيشقه » كا بشق أدم الترية سكين الحراث ! . . ولكنه 
ابن أبى طالب» لا عجب فما يأتيه وإنحارت المقوّل فى تفهمه وأعياها إدرا كه » 
وإن عز شببهه عن طاقة غيره من الحاربين الأبطال . . . إن إقدامه هو الذى 
كان بفتح له قى صفوف عدوه المكتلة ‏ الأثور عندهم من جرأة قلبه الفريدة. 
قبل شقرة السيف ا . . فكأنه كان صاعقة خأت الجوع المدلة بنصرها منذ قل 
لم يكن إلى اجتنابها سبيل . وكأنه تازلة القدر الداهم بطدت عن اعترضها > 
ل ترك جلدآ ثبت لسياها الجتام » أو رعديدا نكل وآثر السلامة من خلال 
الفرار 1... 

شق جيش المدو وحده » وفتح ثغرة جميقة فى بقيانه اللرصوصض ؛ والرقاب 
تباوى طى حد حسامه » والناس إسقطون صرعى بين يديه نهم أوراق الشجر 
وهو هبة قارسة من رياح الخريف ! ولولا أن نبا سيفه عن الطمان فاتثنى ف 
عنه لا کف ولا عاد . . 

والتف به بنوه وأجلة حبه ء وفهم الأشتر وعمار » يهتفون : 

فلم يحب » وما رد إلهمبصره » بلمسح بكه قطراث المرق التى بللت عياء > 
ومد بده إلى إناء دقع به. إليه أحد رجاله لبطق* غلة عطشه يعض ماقيه . ٠‏ + 

وقال بعد أن حسا حسوة 2 

« . . إن علك هذا لطائق ٠-4٠٠.‏ 
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« نم . وعجبا منك والله يا أمير الؤمنين أن تعرف الطائنى من غيره فى هذا 
'ليوم وقد بلغت القلوب الحناجر ! . . » . 

فابقم وقال مهدوء : 

« یا أبن أشىء إنه والله ما ملا صدر عمك شیء قط ء ولا همه شیء ۔.. » ۔ 

وأمسك سقه الى فأقامه رکته » وهب 35 كالإعصار على عسكر أعدائه 
يغوص فى صةوفهم ا بشق سيف الظلبة السوداء شباب ! . 
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الآن حانت الظهيرة . رقت الشدس الضاحية اور الرءوس ثم مضت قدما 
تتم رحلة النهار . . . قليلا قليلا راحت تزايل مستقرها العالى وتتحرف عته إلى 
طريقها اذهب صوب الغرب العيد فكأنها حينذاك كانت ميزان الوقمة المستعرة » 
مالت فهكفة فريق وشالت كفة الآخر بعد طول رجحان . . . 

وخط القدر فى تلك اللحظة أو سطر من نتحة الصراع ااشبوب . بدأت 
عند ذاك لقطة التحول فسيد الج لأولاءه فارين وقدكانوا سادة لوقف ومالكى 
مصيره منذ قليل ٠‏ وآخذت البصرة تستقبل منهم فلولا مولة فى إثر فلول ! ٠.٠١‏ 

أما على فقد أينعت جرآته » وأعرت هدمته الفذة ثم أتنه على أعقابها بتصر 
مۋزر ... وحين ألق عنه عى البدان طالعته القوضى تقود أخصامه » فقد 
أعو زم الآن العاس القراد ! ٠‏ . غاب عتهم الزبير مؤثرا أن ينكل عن الع رکه 
بخسمهما تأى عنها قيل نشوبها بقلبه ٠‏ . وغاب أيضا طلحة بن عبيد الله ٠‏ مضى 
.بلتمس لنفسه منتسجا نائيا عن مهاوى السهام والحراب عسى أن جد هناك آسيا 
لجرحه ا كان أسرع نضوب آماتيه ! .+ وما أشبه أمله الآن سمه الجرجج + 
راح ينف حق وشك أن محف عوده 1.. 

فلمل أعجب ما فى قصة هذا الحالم بالسيادة أن يتنكر له فى محنته ولى ويأسى 
له غريم + پل قدكانت نکبته هذه من نسج جليف له .. . عدا القدر عليه فى 
وب صديق طالما آبدى له الولاء والطاعة ثم لم عهله فى وقدة النزال إلا ريما مله 


س ا س 


أمثوثة أمام الناس لمن آوى الية الرقطاء بين رديه وهو حب أنها سوف نجزيه 
وفاء صرفا ص حسناه ! . . . ولكتها الحرب تنضو عن النفوس الزيف وتهتك 
للظاهر » ثم تبديها عارية بلا طلاء : معادن خبيثة أو جواهر نقة الصفاء » تريك 
البل لا تشيته القصومة ولا تنال مله . . . 

لقد كان الأعس انكفأ على طلحة بأسرع مما عله وه حت عيب لجنده 
الظفر كيف حاقت بهم هزعة مباغتة ولا يكد ينسم بتصره إلا لحظات . بدت 
له آبة ظفره للنهار كأنها سراب خدعته فى البدء عنه ثقته فلا الكشفت عنه نشوة 
اعتداده رآها بلقما بلا ظلال . فا بقرت نده عزمة محملهم على الثيات » إا 
غدوا شراذم نكتها المرب فضت آستيق سبيلها إلى الفرار . . . كلهم فتغته نفسه 
عن الواجب » وشغله حب الياة . أما طلحة قظل يثوب المندى وطبعه ؛ ل ته 
شجاعته » ولم يفقد جلده . قراح يتذرع بالصير عى أن سعفه الوقت ها بعيه فى 
هذه النازلة فيستطيع القاومة ثم ,ستطيع بمدها الثيات . وهل الحرب إلا تأر جح 
دام بين نعمة النصر ونقمة المزعة ؟ . . وهل حركات الجنود الصطرعة فى 
ساحات اتقتال إلا كثل الأمراح » يلعب بها الد آونة فتفيض ؟ . . ويكبحها الجزر 
أخرى فتغض . فكذلك عنته الآن » لعلها تنحسر عن شاطته . وما دامت اللبة 
لم خل من رجاله فإنه سيعتصم بالرجاء . . . 

وأهاب الرجل كن بق من جنده أن يؤازروء ء وثبت جهده للحشود الدافقة. 
من رجال الإمام . فلو التف به نفر يبايعونه عل التصر أو الوت لكان هذا 
أجدى عللهم وعليه » إن ظفروا فلهم العزة أو قضوا وت الكرام ل 

على أن عة اء فى صفونه كان قد أيس النصر > وقر فى عزمه أن الثبات 
الى ينتغيه طلحة ليس إلا حخفقة السراح قبل انطفائه » فقد جفت الفتلة وفرغ 
الزيت 1. . بدت الآن الدولة النشودة حلا يدده الصبيم . وصاحها الحالم سوف 
بحتويه الثيار . وأتصارها البناة قد اتقض بناؤم وها يرتفع عن أساسه فهم الآن 
صريع وقتيل » وهم غدآ أسير وشريد . فا غاية الناس من قتال مالم من وراثه 
قتل أو ذل ؟.. 


ارس هد 


بهذه النظرة استقبل وان بن الس عناد طلحة ورغته فى العاومة 
والكفاح ماوسعه الرى سم أو الطمن بستان . وط ضْوئها رتا أيضآ إلى أطاعه. 
لك الى منته بسطوة جديدة فى الدولة الجديدة تعد له عض جروته فى دولة 
نان . الل اليل انقلب كابوسآ » ثم أضى حقيقة مفظعة أهون عل نفسه 
مها صرعة اللسكوابيس 1. . . غريت منه آماله إلى غير مآب وأوشك أن شهد 
لما بهذا اليدان قير ضمها رفاتاً عحطمة ! . .لم ينل من السلطة وطره » ول من. 
الواتر ثأره . . أفبدع يا ترى الحلية هكذا فى غمرة الماربين دون أن موز بودف 
واحد عا جاء هاهنا ينه ۴ . . . 

الآن بطلت المواربة وفرغ الرياء . لم تعد به حاجة إلى التوارى خلف أعذار 
مصتوعة هو يمل أنها مصنوعة من زيف خالس ... قدوله إذن الثأر إن عداء 
الوطر فى رجائه العسول وحلمه الخيل . ولن يعود إلا بعد فراغه من الاتقام ٠‏ . 

وسل الرجل من کنانته سهماً ركز بقوسه » ور بعين يلتبب لها صوب 
حليفه الكبير الكسير » ثم أتبع النظرة الرمية فأصاب | . 

عندئد اشتفت تفه وأحس الراحة ملا" قلبه . قلاأول خمرة فى حياته آأرضى 
عروان #عيره إذ استجاب لصرخة طالما “رددت فى أعماقه فل يلبها إلا الآن . . 
وحين رأى السهم قد نشب بطلحة أحس أنه نال شقا من هدفه » هو الثأر لمان . . 

فيا تری قد فاء إلى الحق إذ ری فأعلن للدنيا أى امری* کان قد قاتل الشيخ 
او قى الفليل من كان أول عون فى القضاء عليه ؟ . . آم عل التعلب أنه لن 
يشم بعد يومه فائدة ترجى من وراء الضيتم المهيض » فاستأد وأصعاء 5 .. . 
إن وقت الفاق قد فات » والحلف الذى كتبه الطمع بينه وبين طلحة لم يعد 
له الآن يقاء بعد هذه المزعة القاضية ع النى والأحلام » وكذلك لزع الرياء 
عن ولاثه الوقوت . . 

وغامت عين القائد الجر ع . غلعل بعض قطرات من عرق الجهد رانت على 
ناظريه » أو لعلها دمعة سفحها وقد شيد كيف يكون تنكر الحليف للحليف . ٠‏ - 
ولكنه مع ذلك لم يبرح أرضه » ولم ممن ظهرء أمام الأحداث الى راحت تنوشه 
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كأنها كلاب . . بل قوم الرجل من قامته » وشد رأسه جليلا مهييآ کا مدر يقائد 
يعرف لنفسه أنه العم لحنوده » ما يزالون يلتقون به ما بق خفاق الديباجة . . 
نم كط اام ارجا ومع | 
« إل !. ٠‏ إلى عاد الله 1 . جر . . الصر 1. » 

ولكتبا كانت صرخة فى فلاة . ب دعوة إلى النجاة 1 . . إه ليشبيد 
کومه تأخذم فزعة فلا بزيدون إلا اتنضاضاً عله » وفراراً صوب البصرة إلى 
منتدع حسبوه يدخر لم الأمن والسلامة . . . ولولا أن كبح من زمام مطيته 
الفزعة لخبت شوطها هى الأخرى مع الفاول الهزومة . 

ها كان أعس عيشه تلك الآونة وما أقساه !. . ود لوازف الذماء الاق من 
جمره مع دماء جرحه ولا ری عار هو من الفشل عليه أشد . قسج غرته الأماق 
کا غره الآن أولياؤه . وک غلبه اليوم على شجاءته وهنه . ولو أسءفنه كفه اصال 
سيفه » وللق مصرعا حريا جلد الأبطال . 

وإنه نهب ضاع بين وجع جرحه وام نفسه إذ مى القعقاع به فشوده كاد أن 
وء وتهاوى إلي الأدم لا باسك من ضف ولامن هزعة » فرق له قله » 
وأذاب النيل فيه حقد الغر عم + فأسنده فى عطف وقال : 

« يا أب مد إنك لجريع » وإنك عما تريد امليل ٠‏ فادخل الأبيات . 

فأرساها إله نظرة تفيض بشكره ء وهتف عتاد.ه بصوت واهن خفيض 

« يأاغلام . . . أدخلنى ؛ وابغنى مكانا . . . » 

وكذلك غاب الرجل عن ايدان ؛ حلفا على أدعه .مع الأشلاء التنائرة جنده > 
أشلاء الأمال العريضة ء والأحلام الحلوة التى طالما راودته من قبل فى اليقظة وى 
للنام ١‏ . 
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أمسكت عائشة فى يدها الزمام . . 

إنها لحظة حازية » تذهل الرء عن كانه . ندرت فا الرؤوس » وهاصت 
النفوس ء وغدا الصير وقفا على الأقدام السباقة | . . ولكنه كان سبقا إلى فرار 
ومنتجع هزعة . ألا رمت السيدة بعين متلهفة من خلال ستر المودج طالمّها 
النقبحة المريرة » مقبلة عليها سريعة كسرعة خطا جيشها الحارب 1 . 

وم يكن عة شىء عك على قومها عزمهم النهار » فلا قو لحم معلوية تشم 
وإن توفر لديم المتاد . . وهل النزال إلا رباطة جأش وثيات جنان قبل ضمربة 
سيف أو طعنة سنان ؟ . . إعا أسحايها غدوا قطيما من الشياه الفزعة أعارها 
الخوف أجنحة تنأى بها عن الذئاب المنقضة . . . وفما بدا قد قرغت قاويهم من 
الشجاعة لأنها فرغت من إعانها بالقضية الى قاموأ يناضاون عنها . فلو كانوا ذوى 
مثل سامية لعز على قوى النشر أجمين أن زحزحهم شرا واحدا عن مواطىء 
أقدامهم في انيدان . . . 

أما الآن فليس معدى من علاج حاسم سر يع حسما تقتضى الأزفة وقد ذهب 
الراعى فانتشر أمر القطيع الجزع أعا انتشار + وتفرقت هاهنا وهناك فاوله قرادى 
وجماعات . .. ذهب الزبير » وذهب طلحة على أثره » وتركا وراءها شراذم 
فى حاجة إلى من يرأب صدءها ويربط بين قواها الحاولة » افتتقدم السيدة فتمساك 
الزمام الذى أوشك أن بفلت آم نوجه «عسكرا» وجهة الصرة وتةر هى الأخرى. 
مع الندحرين ؟ . 

م امرف الجين وإن كانت امرأة طبعها أميل إلى حب المافية والسلامة - 
فبقلبها بقية من إعان بأسها أتبلت لحدف محود هو إقامة حد من الحدود ‏ 
الاقتصاص بائدم لدم حرام مسفوح بكاد أن يضيع . وكانت أيضآ تستشعر الرغبة 
فى الانتقام لطلسة بن عبيد الله » شا تدرى وقد ترك الوقمة أقضى آم سيمهله جرحه 
حت مطاع التهار . . . أما صاحيها الآخر » الزير > زوج أختها أسماء »> قصيرة 
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بكفة القدر » لا تعلم أى أرض الآن وطأتها قدماه أو أضحمت مثواه . فاو قضى 
نحت عينها إذن لبرأت شيئة من هذا القلق البالغ عليه لأن الدنيا كلها 
تشمر ‏ مفروشة أمامه بامصارع ! . 
وكان حقا ما حدثها به قلها عن ج ألى عبد الله » فا ألقت عليه عة عينها بعد 
لحظتها تلك » حين رأنه وشك أن يكون فررسة سهلة ارمح عمار . . . إذ ذاك 
شودثه ويقلبها وجيب ء ومحلقها غصة يمثها الماع » و بعينها دمعة رى رساها 
لوف الطاغى ثم بوم أن عسكها الرجاء الى راود النفوس ساعة اللسكبات 
الجتاحة . مدا مشى عمار ريشق الصفوف » وإنه لشيخ أوفى به عمره على اآخر 
عر حلة من عساحل اليا » فا أقعده الكير ولا أبطأت به شيخوخته عن خوض 
تمرة لاوت . . . عة شىء - فما يلوح لعينها الرقيبة س سير خطا هذا المعمر 
الواهن الخ الساق . شىء غير القوة » وغير حمة الشباب » وغير الدم الخار 
فى العروق والأوصال كان يركب به من للواطن ما نكل عن رکو به الشاب 
الأجلاد من العزاتم الواضى والصلابة الى لا تلين وكان مندفعا خلال جندها 
انهم أغصان تقصف لضغطه وهو إعصار > فإنحى إلا الحظة حت رأته قد نفك إلي 
الزير فى مستقره -ذازه برمحه المسدد » وسد عنه كل منفذ فلا عاصم ولا اة . . 
عندن أحست الوجيب » وعانت الغصة » وعالجت برهة + دمعتها الحيرى بين 
حجر العين وسياج الأهداب .. . لاح الز بير شارد النظرة » مضيعا » على قسماته 
مشى اضطر ايه كلثى البغتة فى ملامح قريسة احتوتها الراك ... ولاح ابن ياسر 
فىغبرة لونه » وعا أ كتساه منفراء » كتعلب ء ثوبه الإهاب ورعمه الخلب 1 . 
فلا" ما أعاد الوحش الظافر ظفره إلى إهابه وعف عن الفريسة الخذولة 
بنابه ... فى اللحظة الى حسيت العيون الرقيبة أن ستثهد الدم خضب سن حر بته 
خافته الغذراوة ؛ ولم يكن أعة ما محمله على رد رعحه عن غرعه فى هذه الآونة 
التى ملك الجاس فما النفوس وتآخذ المحارب صرءة الوغى حق تشغله عن كل 
حواسه .. ومع ذلك. فقد نكس الشيخ أداته الظامثة لادم . عاطفة غامرة ملت 
كانه فامتاا” لما قلبه رقة على عدوه الغلوب نقضت للألوف من الوحشية فىشريمة 
الحروب ... هتف به الزبير فى هوادةكأنها ضراعة : 
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« أشتلنى يا با القظان ؟ . . » 

فسرعان ما اتتفض عمار للتيرات الميتهلة الحزينة » فذاب عنفه » وفاضت يقليه 
الرحمة ... إن يكن ظفره بهذا الشرم نصرا فإن المروءة عنده فوق النصر .. 

وقال بحيباً وهو يدلى رمه إلى جانبه » فى لفظ هزته عيرة غلبت عينه الغضية 
من استحياء : 

و لا ... أ اا عداله .يول 

وكان هذا آخر عهد الزير بالقتال . ركب فرسه ثم خلا منه ادان کا خلا 
يعده من رقيقه » وراح مصير كلهما فى غمار الجهول , 

وتلفتت عائشة حوًا من جزع وحيرة ... أهكذا تهبن عزالم انر جال ؟ وهل 
من مهرب باترى من قضاء ؟ وأين ذهبت المروءات ؟ ... مارآت جندها 
إلا رجلا مال عنها إلىعين أو امحاز مسرعا إلى سار ثم لا مجمع بينهما غير درب 
البصرة :. مسلك القرار . فكأتهم جما قد عميت أبصارحم عن الحودج القائم 
بونهم كالقلعة . شغلتهم عن الحنة الحيقة التى خلت البدن وأ كلت الروع . والكن 
للحن أحبانا تلهم » وهذه زودت السيدة عا أجل هرنا تكبة الهزعة وأرجأ 
داشمتها حت حين 1a.‏ 

صرخت فمن كانوا يعدون من حوطا متاسين النحاة . فإذا الزى يوتف 
الأقدام المارة » ويشلها أن عحن ف المرب تار خلقها حبيبة الرسول للمصير 
الخوف ... ابت القلوب »> وقرت النفوس المذهوية » وعاودت الناس حمية بعثتها 
فهم المروءة فإذا صرخة الحرب تنطلق ثانية من أفواكهم » مدوية الجرس فى 
يراتها ابتهال مع الدعوة إلى القتال ... 

وهتفت عائشة ‏ وقد رأت الزص الذعورة فاءت كرة أخرى إلى الات » 
ملتفة بالمودج كأنها سياج ‏ تدعو قادی جناحى اليش » أبن عتاب وان 
هشام » أن قفا أمام السل ... 

وكان ‏ اول من اها مضر » راحت تنضح عن الل ما وسعها الدفاع » 
فعد مضت التبل ترشقه من كل مكان حدق غدا الهودج عليه كالقنفذ » ثم تبعتهم 
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ية المناصرين. ورويدا رودا تكون القلب » ها تكتلت فيه الجوع حت اتفصل 
بعضها يؤلف الممنة واللوسرة للجيش الوليد الذى مخضت عنه الحنة » وعاد القتال 
یداه مسەر الأوار «.. 

وكذلك أمبل فى عمر الوقعة . وإنك لتصاد الجاس بشيع فى الناس فتعجب 
كيف أوتيت صرخة امرأة قوة تستطيع أن حي موات الأنفس وعلا القلوب 
ارما. ر -ورة . وما أسرع ماعادت صيحة كرب عى شفاههم إليالحياة » بزأرون 
بها ثانة. كثل صراخ القساورة فى بطن الغا ... دوت من جديد « بالثارات 
عمان » . فنها ضغينة الوتور وثورة الغاطب ء تتنقل بين الأفواه ثم تتجمع مع 
الأنفاس اللاهثة فى جر الساحة كأنها ملاءة ةكشيفة تحب عن الآذان كل ماعداها 
من الشرج والضج 

واندقعت 39 ة فى ما الهتاحة فأخذت كفها قبضة من حصى الأرض 
استقيلت بها رجال الأمام التدفقين عل حمائها تدفق السيل » -قصبتم مها وهی تصرح : 

ر شاهت الوجوه !... » 

ولكنها لم جد شيئا من قوة المجوم وإن لهجت بدعوتها تلاك مرات . بل 
بلغ التدفق على هودجها أشده . وتلاحمت حوله الرماح > ثم تلاصقت الأبدان 
حت غدت الهراب فى 1 كف أهلها مشاولة » عز علها الحراك . فلعل وقعة قبل 
هذا اليوم لم تكن قط كالحل من فرط اشتباك الأسنة حى لتستطيع أن تسير 
خوقها موا كب حاشدة من الطى واليول ! ... 

وندت من رجال الأمام صحة رمم جد دة . مضى الآن عهدثم بالترفق 
وإثارة الذكريات فى النفوس الدخولة عسى أن تفىء بها الذكرى إلى طهرها 
القدم . .. كانوا فى بدء العركة يهتفون : « يا مد » كأنهم بشہدون الرسول على 
مس إخوة لمم فى الدين ا آثروا الاتقسام بعد الوثام » ولكن ن الاسم الطاهر م ينق 
الأنفس ولم خر القنوب 8 ومضى أحاب الفرقة وشألهم ٤‏ مسد ٦‏ فى مشاقئهم + 
وإن ساروا شوطهم على أرض رشوها بالدم 8 ولم يعد من دواء لم ق الوطاب 
إلا الضف يش ما ملا" عروتهم من العنت وااضغينة .. 
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هتفو! الآن صالمين : 

« يا منصور أمت ١‏ ... » 

وانطلقوا على رها عنحون الوت فرالس جددة ! ... 

وهتف بهم على وقد شيد التحامم بالخصوم : , 

« السيوف يا أبناء الهاجرين 1. . » 

عقلوا الل والخرية وهزوا الخسام وهل غيره سلاح يستطيع الآن صالا 
وقد انتصق الغرم بالغرم ؟ . . إن السف كان وحده أداة القتال فى هذه 
الآونة » يصول ولا يكاد . وهار ثم لا ينال غير الأطراف » من قدم أو ساق > 
حق لم بر قط مع رک 1 كثر بدا مقطوعة أو رجلا بتراء . 

ومع ذلك قفد لزع النصر وطال الصير والناس على ماكاتوا فيه من شدة 
التحام . كا رميت بالعين فهم أعباك أن ترى بيهم غرة عر منها النظرة ! . 
بل غدوا سورآ ضخماً » وطيد القوام حول « عسكر » كانه بناء وثيق الجدر > 
لبناته وأحجاره من أجسام ! . 

وظلت الرحى دائرة » قطبها ال جل » لا كف لظة عن الدوران » ولا تنى 
تطحن المظ وتمصر الدم »> ما وقع بين شقيها فريق من أولئك أو غيره من 
هؤلاء قكلا الفريقين ولعة دة » تستطيها الوغى النهومة 1 
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لم يغتر الفتال حىأوشك اللهار زول . وكان اإلجل العلل بين أصحابه » التفت به 
الكتائب الداقمة ‏ بل غدا لم مثل الحجر الأسود داخل البيت التق © له 
قداسة جممت ال#لوب والقواطر » وهفت نفوس كثيرة مفتونة » أطاقوا به إطافة 
الحجيج بالحرم » واستشمروا محوه مامحسه الوق لصتمه . . وهذه الأزد 
لا تنضح عنه -فسب بالروح إعا قنتت له » وراح ملا رجال يفتون بعره ويرقعونة 
إلى نافهم شموته فى نشوة من التقدرس الضال وحم يلهجرن : 

« بعر حمل امنا ء ريح رع السك ا" 


۲۹ ل 


وكانت عائشة قد راودتها الآمال . كنا ألقت البصر أحست الأمن يقاريها 
شيئاً شيتاً » والنصر يلوح لما ببارقاته . ها دام جيشها عرف الثبات من يمد 
غراره » فثمة فى رحاب النى بققية . . تقد غدا الدفاع عنها شرفآ تسابقت عليه 
القبائل » واستهانت بالردى فى سبيله . بل كانت تستقبله بالرضا والابتسام » 
عشرقة الوحوه 5 استقبل الماه ظمآن . 

لم ينكل رجل قط إذ ذاك عن موقفه » ولا أخذنه على حاته خشية . فاغدت 
إلحياة عند غاية کا كانت ساعة الفرار . دماؤم الآن قدية رخيصة للجمل الدارع » 
والهردج الحصين © وللسيدة التق رفست لحم عصا القيادة . وإنها لترى ما غمر 
قومها من حمية فتزيدهم بمحديثها حماسا على حماس » وتنطلق الكلات من ثغرها 
الذى شده العزم وتحله صلابة » تهبيب بهم » وتذعىث إلى القاومة كأنها تصور أمام 
عيوتهم أبواب الجنة فيندتعون فى طرائق الوت سراعاً يبتغون الخاود . . . 

التفتت سرةء وسالت حماتها هناك : 

« من القوم ؟ ٠.٠.٠.‏ ؟ 4 

قال صيرة بن شمان 0 

« يئوك الأزد يا آم الؤمنين » - 

فردت تبث فهم النخوة وتثير من أمجاد الماضى بأنفسوم مايشترون عثله الوت 
سلمعة أعينة : 

« يال غسان حافظوا اليوم على حلادكم الى كنا تسمع به 0 . . 

وجالد من غسان أهل حفاظها ‏ وهنب وأوس بالدت وشيب » 

ونظرت عنة وسألت : 

« من القوم ؟ » 

« كر ين وائل » 

قهتفت فهم . 

2 لج يقول الشاعر : 

وجاءوا إلينا فى الديد كأنهم من المزة القعساء بكر بن وائل » . 


Fe 


فا كان لأحد فهم يسمع هذا الحديث منها وأمثاله إلا استبسل وثبت ثياتا 
لا يتزحزح عنه أو بلك » ثم بتلوه آخر من قومه مكانه » كأنهم جميعة شلال 
ماء ليس بيبطل اندفاقه . . . وما سمعها انق من قوم آخر إلا سقط على أجله 
نتصيده لملها مزجية حديثا إليه يرفع فى السير شأنه شأوا عالاً وشأن أهله . كان 
سباقا إلى الموت لم تخل حلبته » تداقع فيه الناس غير! كأفراس سبق كرعة . 

عسكر كان حور الحومة . على خطامه تساقط الأبطال من أعواته كالم 
قراشات جذيتها وضاءة اللهيب . ولكتبم ظلوا جهدحم مجالدون المجوم الذى 
لم يفتر ولم تنحسر عنهم أمواجه . وما كانوا قط فريسة سبلة لجند الكوفة المهاجمين 
يل جاوز وهم درا کا الهام بالمام والخسام بالحسام » كلا استقيلوا منهم فثئة خروا 
وإياها عند قو الم الل صرعىكاأعا كانوا .ءا ص موعد والحتوف قرب اخفاقه .١‏ 

فلمل الأرواح لم تعرض قط سلعة رخيصة كمرضها بهذه السوق !.. وكان 
الوم قد صار أصيلا صبغ الثرى بسيله » حى احمرت الأرض قلا يدرى أمن لون 
الشفق سكبته الشمس الائلة عند جانب السماء آم الأفق غدا صقال اة انعكست 
علها حمرة الجروح . أما الأنفس لكاات غيرها منذ قليل » إذا اقتحمت يالك 
| الجسوم الكدودة إلى القاوب فبا ممت خفقها الدائب يردد أ كرم الأحاسيس . 
الآن شغلها النبل عن الذات . خلفتها الأثرة البغيضة وملاأها الإيثار . أحاب 
عائشة أبدلتهم المروءة عبرم رجالا تثور فى عروقهم دماء النخوة أن رأوا أمامهم 
تى توشك أن تسكون مرشةا للسهام » وأعوان طى زادتم المقاومة صلابة فعادوا 
عزائم مشدودة كوتر القوس عند التصويب » لا هدف لمم إلا أن يتبعرا التضحية 
بأخرى نشغل وعيهم عن نداء الحياة 8 

وكانوا آبة فى إنكار الذات والفناء فى شخص قائدثم اظ . انوا سقرا 
حافلا من الإعان محقه تقلب صفسة فتطالع بعدها صفحات أجل من سايقاتها 
وأزهر » فاقت الإحصاء وجاوزت المصر حى مان بها الجد ورخص الفخر !.. 

من البدء كانوا أحرف الوفاء ! . . الول الى خاضوا غمراته ل يباعد قط 
ما بيهم وبين إخلاصيم للامام ولا ثل خط اليراع . . ١‏ ولا شابت الوغى 


الخددمة حيوم إياه بشائية من رة وإن عم الكرب أو فدح الخطب .ولح ممت 
الحرب أن تدع بوا لحم خواء إلا من نة أرمل لكلى ودمعة صغير تم ومع 
ذلك فم تستطع الانتقاص مر' رجولة الرجال » عا مضوا أشواطهم جما 
من شباب وشيب على أرض الساحة يستبةون متنافسين إلى موت أعز 
عند من الاد 20 

استبق الجند يعصفون عن حبالم من حماة عسكر ء لا بردشم غير الملاك 
وإن تشابكت حوله الأسنة » وإن ناق عنه أقوام أشداء أجلاد بالعدد أو بالحتاد . 
ولهد وقفت مضر كالطود عزيزة الغر تنثر للوت لمن حدثته نفسه بالتقدم فلم تغن 
عنها عزتها » بل ايرث لما طائفة قليلة قها بنو صوحان يسدد خطام ولاقم 
للا هام ٤‏ ليس منهم رجل عسكه خشية أو ارده وعيد . وحين مع زيد ءن بين 
ااناس صوتا محذراً فول له : 

« تنح إلى قوملك يا ابن صوحان . مالك وهذا الموقف ؟ . . الست تمي أن 
مضر حيالك ء وأن الل بين يديك » وأن الوت دوته ؟ ء٠‏ » ٠‏ 

ايم عل الأثر وقال : 

» الموث خر من الحاة . الوت أريد 1ءء »ء 

فكانت له على القور طليتة . وسار سبيله إلى حتفه يتبعه أخوه سيحان » ثم 
بوشك آخوها صعصعة أن برد نفس الورد لولا بقئة من أجل حرمته آمنيته .. 

وكذلك مفى القاتلة من جند الكوفة يعصفون بأعليهم ورجال قبائلهم 
البصريين » ويقصفون قصفا شديدا كل من وةف أمامهم عقام صيال . وبقدر 
ما بات حمية أزد عائشة الذين قدسوا الخل باغ حماس الوغى بأزد على ذراه + 
قتساقطوا على عسكر عدى أن ينالوه » لا يعنهم أن يقعوا تباعا صرعى بل یمهم 
وعلك بام أن غيل رايتهم . . . یری ہا ق الد مدت بن سليم شق قلب 
الخوع فصاده حينه » قتناوهًا منه الصقمب فقتل » فالتقطها أخو مخف عبد الله . 
وظلت هكذا رافعة شفاقة > كا أوشكت أن تفاتها کف فائد صريع بادر آخر 
من بيته برفعها لخلف سلفه على مزالق امام 1 ... 


— لس لس 


مثل هذا تتابعت قرائس الوت ذلك النهار . وبأ بلغ منه نالت الحتوف نيلها 
من بكر وعفها إذ ذاك فى آيدى الدهلين . . فلمل قادتهم أمعنوا إلى أبعد 
الأشواط فى التضسية والفداء » واسترخاص الياة » لأننا نسمع أا العرفاء الرقائتى 
يقول للحارث بن حسان الذهلى » حامل الراية » وهو مشقق عليه : 

« أبق عل نفسك وقومك يا ابن حسان . . - » . 

فلا يأبه لتحذيره ونصحه »> ولا يلق تظرة حوه أولى بها موقع القتال » 
بل هز علمه ورصيح يقومه بصوته الجهير : 

ريا معشر بكر بن وائل . إنه لم يكن أحد له من رسول الله مثل متزلة 
صاحي فانصروه . .. » . 

ويندفع راطيا حو حتفه » ويسير على آرء ابن له » ثم خهسة إخوة يسلكون 
تقس الصير .. - 

ونشيع المقتلة توآ فى الذعابين فيسقط منهم خمسة وثلاثون تباعا فى فترة من 
الزمن قصيرة كلحة الطرف . إنهم تهاووا كا تهاوت السنايل على منجل الحصاد ٠‏ 
ولكتهم لاينثنون قط ولا يتكلون . وعضى بقاتهم شوطها فى الومة يتسامرون 
اكآن فى تدوة ٠.‏ يقول رجل منهم لأخيه وسيفه يقد الأعناق : 

« یا أخى »ها أحسن قتالنا إن كنا عل حق » 

قعاجله الآخر وقد حعى أن بكون إعان صاحبه مسته ريبة : 

« فإنا والله على الحق ٠‏ إن الناس أخذوا يمينا وشمالا وإعا عسكنا بهل 

سفر حافل بآيات الإعان بالهدف الأدى قاموا يتاضاون عنه » ملااته صور 
من الوفاء والبطولة سحل عن الحصر اون معها المجد وبرخص الفخر 01 - 
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شاعت القتلة فى أصحاب على شيوعاً عز مثله فى الوقائع والع رک تسير سيرها 
إلى النهاية . وكان اللوت إذ ذاك نقاد؟ تخير الخاصة من القواد قبل الأجناد » فهم 
على كتائيهم » بشقون بها أمواج العدو كا يشق النيزك كسفة الظلدة . وما منهم 
إلا جل قد وعى وصية إمامه الى أدلى بها إلى ابنه مد حين دفع إلبه براية 
اليش وقال يبصره ومحضه على الثبات عند اقتحام ااغمرات : 

« نزول الجبال ولا تزل 1 . . عض على ناجذك . أعر الله ججمتك . لدف 
الأرض قدمك ٠‏ ارم مصيرك أقصى القوم » وغض بصرك : واعق أن النصر من 
عند الله سسائه (ou‏ 

مامن رجل فهم إلا اعتنق هذه الوصاة شرعة أعز على البديل والتأول 
كلهم لاوما واد سره الر وملک الطاعة . ولیس مثيم إلا راغي ق سیا 
يشارك به راقع اللواء وإن فدحتهم للصابر ؛ قظهم جيعا سواء . وعندما أي على 
ابنه أن « أقدم بهذه الراية حت تركزها فى عين ابمل » لم يكن يدقع به لغير فى 
الوت » ولم يكن ضا قد تجرد من شفقة عليه بل كانت نفسه تسيل رقة وخشية 
على فتاء أن .تخطفه أجله . ولكنه کان يرنو لغاية أعز من عاطفته رخص فى 
سبيلها الفداء بالمال والولد والروح . 

عل أنه كان ممتجز ولددبه خرن عن اقحاء الهالك ء قتان سيعلا رسول 
الله لو ذهبا لانتقطع نسله !اماطر وعطلت دوحته الزهراء من أعارها الطيبة . 
فکانه استهدى سنة مد فى أخريات أيامه عندما احتجز علا عن القتال بعد مصرع 
أخيه جعفر حرصا عليه أن تنقطع ذريته الطاهرة عوته.. وهل بق الآن ارسول 
الله غير سبطيه أحد ينقل نسله إلى الأجيال ؟. . 

قيل ذات يوم لمحمد بن على : 

« م يغرر بك ابوك فى الحرب ولا يغرر بالحسن والحسين ؟ . . » 

تقال الفق الذدى عرف لأخويه قدرا عند ريه وعند الناس يغبطهما 
ولا محسدها عليه : 
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« إنهما عيناه وآنا عبنه » فهو يدقع يمنه عن عينيه ٠٠‏ - » 

وكذلك كان ركب امهالك و خوض غمرات الوت راضى القاب رخىالبال 
يقودء الولاء والإيثار » وتدفعه شجاعة تدفقت فى أوصاله من صلب أبيه . وعندما 
انبرى للجمل ليركز فى عينه الراب لم قعده امول عن التقدم » ولم تؤخره الوقدة 
الحامية الى شبها رجال عائشة حول حصنهم الى حت غدت الأرض دونه قطعة 
من المحم ... فكأنه إذ ذاك أعدى جنده بهذه البسالة التى تغاغات فى كيانه 
فاندقعوا إلى الغغار مثل اندفاعه لا تكصون كأعا قد مات الوت 1 . . وأخذت 
الرحى الدائرة تطحن منهم القادة » كابر بعد كابر حتي قتل عى عل على من العن 
وحدها عشرة » وعلى راءة ميسرته طائفة موفورة من تألفت متهم كتائيها الختلفة 
الأصول والبطون . ولو تزع المرء إلى الحصر لأعياء أن إل بالمصارع . ولكترا 
كانت متلا حصاده الرءوس من كلا طائفتى المفتلين » يسيبق قادنهم إلى الحتوقه 
تتبعهم من الجند ألوف تلى الأوف 1 . 

ونظر على وما زالت المع ركه أمامه مصطفقة » بين مد وجزر كأمواج اللجة 
فى مهب المواصف . . هذا سراج البصرة .ضطرب ويتذاءب » يلعب يذبالته 
تداول الصراع » وهاعى خفقاته تلتمع آنا وهاجة وآنا آخر خابية الضوء كأتها 
آشرفت على امود . ولكنها لا تنكف عن بعث سناها بير لأصسابها طريق 
الجلاد الممرور . ومادامت الهيمة الدارعة باقية بيهم على قواعها قلاجاء إذن لحم 
ولا لخصمهم سواء بسواء » ولا حياة لاصرى” أو بقاء . 

لإمام على هذا قبل أن تشيعم المقتلة فى الناس كل هذا الشيوع . وحال من 
البدء أن يكف غائلة الملكة فهتف بأصحابه : 

« من رجل ممل على الخل ؟ . . . » . 

فانتدب له هند بن عمرو اأرادى » ولكنه لق مصيرعه بسيف فارس 
كان محمى اليهيمة ؛ وعسك مخطامها معتزآ جا أمسك فى يديه يوثن معبود 1 . 
ولق أيضا مصارعهم حفنة آخرون من خيرة الملويين اء منهم زيد وأخوه 
شيحان » وعلباء بن الثم »> كلهم اخترمه سيف الفارس ء وتقذ إلى مه 
برجفة الوت . 


~ و٣‏ س 


عندئف دعا الإمام إله الأشتر » وعمار بن ياسر > فوجههما نفس الوجهة 
وهو شول : 

« اذهبا فاعقرا هذا الل » فإن الحرب لا مخمد ضرامها ما دام حيا . . 
إنهم قد انحخنذوه قبلة .. . » 

فانطلق الرجلان فى فة من ممراد . واستبق عمار سبيله فى ثوبه الفرو 
وقد شد خصره محبل من ليف . . إله ليسرع الخطا ما أمكنتة التسمرن الي 
قضاها هذه الدنا عازفا عن وجهها مستديرا أطابيها وأمانما الغرورة . حى إذا 
شق له سيفه طريقا بين عدوه قطعه على الأشلاء والختاجم ۽ اثرى له تفس 
الفارس الرهيب الجناب » بهم أن إستقيله » ا استقيل الددين قله > باخام النهم 
على شفرة حسامه . . 

ذلك كان ابن شرب » سلف كمب بن سور على قضاء البصرة » قد نشط وتيته. 
وتفر عرئيله ‏ !.. الشجاعة كانت لحنا بترم به حفق قله » والخلاء جاءت 
صدى لنصره على تلاك البضعة من أخصامه الذين راموا ال فدهتهم الردى من 
دونه . . . فلعله حين رأى الشيخ يدب تحوه حسبها حطوة لعار حو القير فايتسم 
رثاء أو استهانة . وهل لفان كان يار طاقة عجندل الغاوير 5. .. 

ولكن ٠‏ عمارا كان بضر مئه با امن 3 أعرف بالنفوس من أبن ينفذ إلا 
العطب نفوذ الديدان فى الجأة الرخوة . كان الشييخ واسع اليل ةكشلب » عرف 
من غر عه افتتانا بالفخر فنفذ إليه من خلال خيلائه . فا أن سمعه يرد هوا 
شعرا غا بشید بانتصاره على حاياه حتى هتف به عمار. : 

« إن كنت صادقا ' اخ من هذه الكتيية » فلقد لممرى لذت محري 
وما إليك سيل . 

فتكي عل بن يرب کدی الشبخ المروق ؛ وخی إن هو يسرع ليلق 
كن أصاب أن ينتكث عليه عفره . . فليردته إذن ثم يعود إلى خطام الخل 
عسك به ء وإلى المودج ومن فيه ميه . 


۳۹ لم 


واندفع غاضيا ممو عمار » وهز سيفه ریما ثم انمض به اتقضاض صاعفة . 
ولكن الشيخ الواهن الضعيف كان أسرع منه حرك وأ كثر بقظة . قبل أن 
تنقبه العو نالرقبة سبقت درقته اللحظ م سيقت السفالحهاوى قتلقت الضرية .. 
وقرت من ابن يثربى فرصة للباهاة ! . 

ها أسرع ما انتقلت البسمة من فى الفارس الساخر إلى شف ابن يأاسر 1 .. 
وما أصل عين الكيرباء الجرمحة ! . . فى سورة من غضيه اندقع أبن برف بعال 
السيف النتشب بدرقة غرعه فكان كن شاء اقتلاع دوحة بعيدة الجذور 
فى أغوار الأرض . عصاه السيف وتخبطه الاضطراب الذى أوقمه فيه حرج 
موقفه أعا مخبط . تقد غدا الآن أعزل لا علك شيثا لنفسه » حماته ملهاة فى بد 
المدو المزيل . 

وشهد اقاس | إذ ذاك ندل الاو ر مسلوب الحول » ذلك آلدى شق خندقا 
من الوت حول عسكر ثم أن محتويه خندقه » وای الرثاء کله ای أحسته 
الموع مو الشيخ الواعن منذ قيل محوط البطل الصنديد . ولم عهله حينه > 
ولا ترفقت به النازلة التى أعدتها خلاؤه لخصمه الجتری* عليه » بل جاءته سراعا 
فى برقة من حسام جمار لمعت ثم هوت فأطاحت عنه ساقيه . وتركته لق على 
الثرى قد انهار دقعة واحدة 5 انض بنيان . 

فج من صرح إذ ذاك رقد عند قواتم الهيمة ؟ وك علا انكس ويا هوى 
من الأعلام والتجوم ! . . طائفة حمة من الوجوء والأكابر . وزعمرة بالغة لقفيت 
الحتوف وافرة وما فهم إلا أماجد و كول » حتي لقد كلت قريش من أعيانها 
على خطامه سبعين . ٠‏ إن عائشة لتنظر قلا تنصر اء فالدفع حجب عنها مضاجع 
الفواجع والأسى الساءع فى جو آمالها سحابة من قتام اليأس وسواده » ردتها توا 
من نعمة الحم إلى نقمة الواقع 

وأخد الزيتق السراج ينضب . وبدأت الد بالبجف و قق خفقتها الباقيةالمؤذلة 
بالانطفاء . . أبن من المومة الآن بنو ناجية » أولئك الذين كانت تذم رمم السيدة 
فتقول : « سيوف ابطحية وسيوف قرشية ! » ؟ . وأن الأزد الى فتت البعر 


-— ¥ الم 


شمه فى نشوة غامرة من الولاء والتقديس الضال ؟.. وأن بكر الدارعة فى الزرد 
واطديد ذات العزة القمساء ٩‏ . . خطفتيم جما الصارع > وخلت متهم ساحة 
القتال إلا أشلاء منثورة على أدعها تؤلف أدسم ولعة للنسور والعقبان 1 . . 
ومع ذلك فلم برح الرجاء قلب عائشة بعد ازول كلهذا البلاء . وما زال النصر 
مخطف مخيالها خطف الرق فى ليلة قر كثيغة الغيوم . قثمة محباطا بتو مبة > 
ألدين دعتهم « جمرة ارات » محملهم أقدامهم وترتفع هامهم » وإتيم ليدقمون. 
عنها كدفع الليرث » وينطلقون فى جلادم خفافا كأعا راموا هزعة الوت 1 . . 
ولكن السور الدى بناه أولثك الأبطال من جسومهم حول المودج راح 
يدق مع اللحظات ٠‏ كا حميت المرب وزاد الكرب . . أخذت تنتغز فى كانه 
التين ثغرة هنا وثغرة هناك ؛ الوت أعق علهم عدوآ منأن ,ستطيعرا جلاده 1 ٠‏ 
وبدأت أيضا ترق معه غلالة الأمل التق كانت تغشى خال عائشة وعسك قلبها 
الشجاع أن دوق وحزة الشزعة . 
عندئد ممست » وصوتها الخفيض الراعش نحسه أن جاوز سمعها » وقد سرح 
مها على خديها فى دمعة : 
« ما زلت أرجو النصر حى خفتت أصوات بى َة ... 04 
وردت نفسا عن اليأس الطاغى » جاهدة ؛ إلى حفنة مهم بقيت فى الياة . 
نعم ما کان من بلاء قومهم من أحلها ۽ دمن وفائهم 5 وفاء ل يأ كله موت وإن 
أكل كثرتهم | .. إن قلبها امتقل بالأسى لا بستطیع أن يكن حز نا علهم يكافى* 
ما أبدوه من شجاعة . وإن عينها لتطيف عواقم أقدامهم فتراها خواء لولا 
شرذمة أخرى من اللمند ملاتها وخالطت قم » تهم جهدها أن تتاو 
فى مساری الود es.‏ 
وقالت عائشة تسأل عن الجاة الجدد : 
« من أثتم 5 » 
« بنو عدى » خالطنا إخوانا من طب ٠٠٠‏ » 
فزفرت من حسرة مول : 
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« مازال راس الجل معتدلا حى قتلت بنوطية حولى ٠٠٠‏ » 

فكأعا لمتهم من كلامها بنار »> سرت دمام فى عروقهم شواظا فوقعوا 
تاعا على اموت حاونون رد موكبه وسد السبيل دوته عن المودج ومن فيه » حى 
أقاموا كرة أخرى راس ال جل رافعة ثماء . . . 

ولكتهاكانت الفقة الباقية للسراج يافظها ثم لا ينير ٠ ٠ ٠‏ 

وا سطع وء الذبالة أزهر وهايا فى خفقته الأخيرة »> فكذلك أبدى 
وبال عائشة من ضروب الشجاعة والجرأة فى الدفاع عنها مالم بده أحد متهم قط 
من قبل » وما يعز مثله على طاقة البسالة ‏ 
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هاض حيش عائشة . 

لم بعد جيشآ بمد . لا ساقة ولا جناح . غدا كله قبا » بل شرذمة من القوم 
عند الجل » :نضح وسعها عنه فى اضطراب وزحام ٠‏ يتنافس أفرادها فى مساك 
خطامه » وفى رقع رأسه عاليا كا برقع القائد اللواء ٠‏ كلا سقط حام مجندلا حت 
قوامه زحف آخر لعسك بعده الراية المجيبة » ليتبعه إلى نقس مصيره ٠‏ . 

ولم يعد لم أيضآ قائد موجه قوام ويسدد خطام . كلهم غدا ذلك القائد » 
يعمل عفو خاطره وحسها على :عليه حرلله الصراع العنيف الشبوب . . - حى 
ابن عتاب رضى عفتار؟ أن يترك عصا القيادة وآثر عليها الخطام » بل آثر وهو 
مكره فلا مال أمامه للاختيار وإنه ليظل حامل هذا اللواء حتى تأقيه ضرية 
سيف تفصل عنه ينه ٤‏ ثم ترسله على أثرها حطاما بين الأشلاء ٠ ٠‏ 

وأضضت السيدة الآن لا تدعس الكتائب » ولا تثير فى الناس حماس الحرب 
بالتحدث عن أعاد قبياهم وأهلمم ٠‏ فقد فككت وحدتهم » وباتوا فرادى بعد 
تمكتل واجتاع . وراحت عينها نستهدف الزمام وحده » كلا أمسكته يد سأ لت عن 
صاحها ثم أثابته عن بلاثه يافظ مشر . 
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وسألت عن مسك الخطام فقل : 

د محمد بن طلحة » . 

فدعت له واستاهمها الف ما تريد : 

« صب بأمرك با أماه .| 00 

فقاآت وقد أخذها الريب فى بقائه حيا إلى کشر : 

« یابی ۔ آمرك ‏ إن ترکت ‏ أن تسكون كير بنی آدم . ۔ . ۾ 

وكان هذا آخر ما سمه فى الوقعة كلاما واا بغير إيهام . 595 آخر قوله 
أن صاح وهو تحمل على السيول الدافقة من جند عدوه : 

احم > . لا نتصرون » 

ثم إحتواه الرغام . . 

ثم أقبل امرؤ طوال حيل » أجرد الوجه لا مف وجنتيه شعر اه أطلس 
اللون مثل ذئب الصحراء . قمندما أمسك زمام البويمة لم بعلن نفسه کا كان 
بعلن سواه » بل ختم على شفتيه بالصمت . . . قد كان يؤثر أن محنب السيدة 
مغية الإعلان ‏ 

ولكنها سألته . أمة رجئة من القلق زحفت إلى صدرها » لما مثل ماس 
الرقطاء » حعلتها تسأله فى اضطراب : 

« من أنت ؟ . . » 

» ابن آخنك . : آنا عبد الله 6 

قصاحت جزعة من حخشة عله : 

« واتكل أساء !.. » 

غير أنه لم يزايل مكانه » ولم يتخذ لنفسه ملاذا بعيدة عن الوقف الذى كان 
شدقا الموت زدرد كل من دنا إله وإن جزعت خالته وودت مخلصة لو جاوزه 
وتركها وحدها لمصيرها كفا يكون . . . بل وقف بذود ويصول . . 

فإن هى إلا لظة حت جاء الأشتر وقارب الوجار ؟- . . إنه ى إلى مر بض 
الذئب الأطلس » يروم صيدآ يقصف به الل » ومخضع صاحبته » ويششكل أسماء 1 
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وله من أعوان السيدة عبد اللهبن حكيم بن حزام + فأسرع محول بينه وبين 
مبتغاء . لم يغب عنه قدر الأشتر » ولا شك لحظة فى أنه جاءجم برسالة الحلاك . . . 
ولكن ضرية واحدة قضت على المترض وفتحت الطريق . . . 

ووقف الغرعان وجها لوجه تلتمع فى حدقهم نظرة الضراوة . فا تقابلته 
عيونهما حت تقابل سيفاها » وما اختلفا ضربات إلا كان لجسم عبد الله بن الزيير 
منها أوق تصيب »كا رى غرعه بطمنة آصايته مقابلها بضع طعنات . . . 

أما السيدة فى هودجها فلملها ذاقت المات سة بكل ضربة أسالت من 
ابن الزبير ولو قطرة واحدة من الدماء ... نقصمه شديد عند » بداكأن قد الى 
عل نقسه آلا يدع ربيبها إلا جدثا هامداً فارقه الحياة . 

وصاحت كرة أخرى من قلها الكسير : 

« واتکل آساء الام »م 

وكان الأشتر حيذاك قد فل من حد مصاوله » وأحاله كتلة صامتة من 
الل لا تنطق فما إلا ألسن المروح . . ومع ذلك قفد ترفق به وسعه » ورد 
سيفه أن جهز عليه . ك لق النتصر من هذا الكبح الذى حرمه لذة الظفر 


كاملا غير منقوص ! . . . إن بقلبه هاتفا رحما عسك عله عنفه ‏ ذکری 
من الماضى ااغابر يوم كانت النفوس كلها تدين بالأافة وقد صفت من شوائب 
الضغائن . 


ولم بحد الرجل متنفساً لضيقه الذى أحسه غب السكتان إلا أن يأخذ رجل 
خصمه الهيض فيقذف به فى الحندق كقذفك الصخرة وهو يقول : 

« والله » لولا قرابتك من رسول اله ما اجتمع منك عضو إلى آخر 1 . 6« 

وت رکه حيث رماه هيا تقاسمه اللوت والحياة . 

كان على حيتذاك قد أيطاً عليه الحم . فالبعير ما زال قاها » راقم الرأس 
کالم بين الكتدية » وحماته نسوا الوت وإن لم تنسهم توازله ... كلا مضت إإهم 
فئة من أخصامهم حكوا بيجم وبينها السيف حق شاع القصف وذاع الحتف . 
وظل كلا الفريقين على عناده لايتزحزح ؛ ولا يطأطىء رأسه للقدائه ... 
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أبطأ على الإمام الفصل حت غدا بينا اديه أن الناس لن ينفضوا أو تسقط 
رعائشة صريعة فى ايار . وخمى علا هذه الغبة الحزينة التى ستتجلل حا بالمار 
جهاده وتسم جلاده . . . ومتى كان يستبيح من الأقران الغاوير إلا الا كفاء 
دع النساء ! ... وأين له النصرة عند الأجال لو صرع رجاله اعسأة وإن أجلبت 
علهم بالخيل والرجل وعدة القتال الرهيية بعد إجلابها بالقد والضغينة .٩‏ . 
وكيف ستطيع إذن أن يحتفظ بوفائه ا کری صفيه رسول الله لوحم الآن 
فى امرأته القضاء ؟ . 

عندئذ صرح فى أعواله من ثم أدنى إلى اللعير منه : 

« اعقروا الجل . فإنه إن عقر تفرقوا . . » 

ثم انثنى إلى رجل من ضبة فأمره : 

« دونك الل يا ابن دة 1 »© 

نقف الرجل لا انتدب له بشق زحمة الخلائق الشتكة على مواطى” الهمة 
وإن شعوره ليدفعه دقعا إلى القيام بهذه للهمة الأبيية إلى نفسه عسى أن ببق على 
ما فضل من بتى عية أهله الذيئ راحوا صرعى إلا قلة . 

غير أن الاشتباك أوشك أن بفسد عله أمره » فا رى فرجة فى الناس ينفذ 
من خلالما إلى البعير > ولو نفذ لما آمن أن تهتبله طعنة يضيع على ظبة سيفها أمله 
کا يضيع دمه ... لعل القعقاع رأى من حيرته حينذاك علائم علت ملاحه » 
فقال له يبسط رايا محقق أربه : 

«ياخير ابن دة > صح بقومك فليعقروا ابخخل قبل أن يصابوا وتصاب 
أم للؤمنين ... » 1 

فلامت على الأثر عيناهء ألآن تدرك الحيلة مالا يدرك البأس 

وصاح من مكانه بقومه الضبيين حماة البعير 0 

« يال صبة 1 ... ياعمر بن دلحة! » 

فإذا صوت ابن عمه يأته : 

« ماتريد یار 2.25. » 
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« ادع فى إليك . .» 

فدعا به . حق إذا بلغ مقربة منهم قال يستامن ؛ 

« آنا آمن حتى أرجع ؟.. » 

«تم..0» 

ها رنت بسمعه الكلمة حى وثب وثبة شيطان جملته من الدابة عند قواعها. 
وقبل أن بنتبه أحد إلى ما بروم » كان سيفه قد انل ء شم هوی فاجتث ساتها 
وأعوى بها تهدر من الها على الأدم : 

حدث هذا ولا يطرف لحظ » ولا بنقشع عن الجو صدى لفظة الأمان الى 
ألقاها ابن عمه إليه . ووج الناس ققد أذهاتهم الفاحأة » ولكتها وجه ما رکه 
شلت حر الحاة أن .ءاودوا القتال . . . لقد ذهب العم فهاض أ الكتيية » 
خط الصتم الى قدموا له كل هذه الضحايا والقرايين 1 -. 

وهتف على فى ذات اللحظة الى سقط فبها البعير : 

« أا الاس » إنج آمتون . . . » 

فارتدوا إلى وعهم حيارى » ولكلهم منسوا الحياة . . . انطوت الآن عنة 
الحرب » ويقبت منة السلام ! . . ء 
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١ 


هدا النقع ومدتالنار . الخرة القتأورت فشيت جدماعادت سيرتها الأولى 
سوداء باردة » قد غلفها رماد المزءة ورماد الانتصار ... وفاءتث التقوس يعض 
فما إلى الطمأ نينة . والقاوب الى علكتها من قبل سورة الوغى حت الست أمنها 
فى الثايا » غلبها الآن على مبتغاها الحياة توجدت أمنها فى السلام ٠٠.٠‏ 

وكانت كلة الأمان قرب السيوف السنونة . ما إن دوت حر وفها فى أرجاء 
اليدان حتى أسمٍ القتال عامه » فترجل الفارس » ووقف الراجل » ورقدت فورة 
الخاس فى ظلال السكينة » ثم ألقوا جما زمامهم إلى وحمة مذهلة » لا يعرقون 
أيان تفضى بهم إلى مصبرم الى الجهول» ٠‏ - 

ولكنهكان مصيرا لاغش الظلامدر به » بل سطعت فى مسراه يارقات الرجاء . 
إن قاوبهم لخبرتهم خير وإن امتلاآت إلى حوافيها عرارة المرعة » فذلك عهدم 
بابن أبى طالب وما يعرقونه من خلقه الرقع ٠‏ إنه الخصم الشديد اليف حين. 
ايأس ولكه الترفق الشريف حين القدرة إذا ما طاقت عن عفو غيره من 
الغالبين جعية الغفران ٠‏ وما كانوا فى استمسا كهم بالرجاء واهمين » ولا أخطأوا 
تصور سماحته ؛ فها هو مناديه جوب الصقوف رائعا صوته عر ملا" من الثاسن : 

..٠ 0‏ ألا لا بقع مول » ولا يجهز على جرع » ولا يقتل مستأسر : ومن 
الق سلاحه فهو آمن » ومن حي إلى عسكر الإمام فهو آمن ٠.0‏ » 

فأعجب بالنصر كيف غير النفوس الظامثة إلى دمائه ودماء ناصريه أخرى 
تزاحمت على ايتغاء رطوانه ! ٠۰‏ ولكتهم الناس داما فى كل أرض وحين »> 
بطانة ااغالب وخصم الغلوب » والويل متهم لمن توطأت له الزالق ءفإنك لتضيد 
ولا بنقشع عثير الح رک » جموعا من أجناد البصرة أتوه صاغرين » أحنت هامهم 
الطاعة » بيسطون بالبيعة الأ كف بعد بسطها بالسيف ! ۰ بل قد کان ملهم 
فوج سارعوا إلى استرضائه والقتال مرفوعة بنوده » بل لعلهم زص إذ ذاك وأفواج > 
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| كتلك الطائفة من الأزد الى راحت تبث فى طريقه الحتوف » فلما طستتها النايا 
سارعت تلوذ بالولاء له .. . هتف أحدها حينذاك جما وقد أخذته حمية الصراع : 

« كروا.. كروا 

قأتعوه > ينزلون على عدوم نزول الصواءق . فلولا أن لفيتهم من أاب 
على فئة عرست بالشدائد . لقصفوها . ولكنهم قاباوا أطوادا رواسخ ليست يد » 
.يقودها حيالهم جد بن على فيزازل فى قاو مم ثقتهم كا زازل تحتهم الأرض 

عند ين صاح من بيهم من كان يؤر الحياة : 

« يا معش الأزد . . فروا! . 

ها أغنى عنهم الفر بعد الكر » ولا جنم الصارع . إعا آبت بهم الضربات 
القاصمة التي اعتورتهم إلى اللباذ بالمعتصم الأوحد الذى يرد عنهم الغوائل > فإذا 
مهم صر حون ضارعين : 

« تحن على دين على بن ایی طالب 21 . » 

وكذلك آب مثل أوبتهم » غب الوقعة » سواد جند ال مة » وفاءوا يبتغون 
رضوان الغالب . وإنهم ليرد حمون على التحير إلى عسكر الإمام وإلقاء السلاج 
ازدحاما أشاع فيهم جلبة دونها جلبة ال رك الحتدمة > شب البقاء عادهم ثانية . ثم 
استبقوا بريدون الإدلاء بالسعة إلى الرجل الذى حار يوه أشهرآ بالسيف والضغيتة »> 
إلى قلة منهم تفرقت فى مشارف البصرة قتصم بالفرار له 

ولم يكن على لأبه إذ ذاك بالا كف المدودة . عة ماهو أولى الآن باهتامه 
وأحرى بأن يلق باله إليه قبل غيره من الأمور . عة عسكر والمودج وساكنه 
أم للؤمنين » كن أغضى عنها مها حى حين ققد يمن حدث مخلط عليه العواقب . 
إنه لا يأمن أن تبتبل بضعة من الغوغاء فى جنوده “فرصة الامضنطراب السائد فتنال 
البيدة شير عذها منه › ها زالت التقوس فى اغلبها تجيش بالرغبة فى الثأر منها 
إذ ہی عند أعرانه أصل الكرب ونانقة ارب . . وهو أيضا لا نأمن أن تتن 

يضمة كيرة من جند البصرة بتلك البهيمة الضلة » كل الأزد الي قدستها » لو 
لی بينها وبين الحياة ولو خفتة نس أو تردد زفي » فا الت فى أواشسم تفوس 


جوم — 


ضعيفة » تغلبها سذاجتها كا تغلبها جهالتها على تلويث عقيدة القطرة الى لا تستجيب. 
ازخارف الأباطيل . . لدلك ماكادت الوقعة تؤذنه بالنهاية بعد عقر الخال » حتى 
دعا على إلبه مد بن ألى بكر » فوجهه إلى عائشة وهر يقول له : 

وانظر هل وصل إليها شىء . . . » 

ولق به عمار بن ياسر » فانطلقا سويا صوب المودج فاحتملاه يعدا 
وصاحيته فيه لم يصبها أذى ء بعد إذ قطما بطان البعير ء م انتظرا ما باعص 
به الاعام 3 

وكانت نمحاة عائشة أول ما أفاء الحدوء على على وأعاد إلى قلبه الطمأنينة . 
ھا حمل بها قط فنا » وإن نفسه لاصف معدنا من أن تمتاج بها الأحقاد . 

وألق على الأثر قضاءه فى الدابة الضللة ولما إذ ذاك هدي .صم الآذان » أعس 
بها آن تقتل » ثم حرق ء سم يذرى رماد جثتها مع الريع فلا تبق منها بقية تفآن 
البله وضعاف الإعان » وحين قرغ أصحابه من ا لل ء وغدا ترابا يذروه الهواء » قال 

« لعنه الله من داية » قا أشبهه بعجل بنى اسرائيل ! » 

ثم تلا وعينه تفتقل من جند البصرة إلى ذرات الوماد المتطابر فى الجو 
فوق الرءوس : 

٠ «‏ ء ٠‏ واتظر إلى المك الذى ظلت عليه عا كفا » لسرقنه ألم لتنسفنه 
فى اليم نسفا! . . » 

وكان الساء قد أخذ يضرب خاءه على وع 4 ظافرهم ودوم ۾ وقد 
جرت فى هوائه قرة الشتاء - ولكن علياً لم يلد بأسوار البلدة التي مدت إليه 
أ كفها بالترحيب ٠‏ آثر أن يظل حيث هو بساحة الوقعة حى يفرغ من الأسرى 
والسلاح والغناتم » وحتي يغرغ الناس من دفن موتاهم واستنقاذ جرحاهم ٠‏ وقد 
ظن عض سه أنه لن يدع من عدوه احدا حياً يعد أن أظفره بهم الله جاء 
إليه من قال : 

« باأمير الؤمنين اقتل هؤلاء الأسرى . . . » 

فأبى واجاب : 
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« لا أقتل أسيرا ءن أهل القبلة إذا رجع وزع . 

وجى- إليه على الأثر عوسى بن طلحة والناس يتسارون بيهم : « هذا أول 
قتبل » ٠.٠‏ شا حسبوا قط أن يلين ابن زعم الناهضين إمرة الإمام وإن وقعم 
عنقه نحت شفرة اليف .ء ولكن الفتى أقبل فايع ولق من على رفقا أسكن 
بقليه الطمانينة ... 

ومع ذلك فلم بقتل الإمام امراً من أخصامه أتت به إليه ذلته » يستوئى 
عنده من تاب وبايع ومن عم الاخير من وراثه ون أبدى طاعة هي فى حققتها 
بنت القهر ثم أخى خصومة ناقءة كإخقاء الناب اللامع سم الثعبان ! ٠٠١‏ بل هو 
انسعت رحبة عفوه لأعتى خصومه عليه عداء وضنغينة . وسترى من آيات رنة 
وحسناه جلائل رائعة فى اأقريسب ٠‏ 

وقضى وقته من بعد عيدان الوقعة » تاقد فها أمور جنده وأسراء » وبعق 
مجرحاحم وجرحاء ... وهو لا تی فى كل لحظة تسنح له عن كح غلواء 
أعوانة »> وما استجاش بقاوہم عل أعدانهم من زهو النصر . كان روض 
وسعه كراهتهم لأولئك الخصوم لعاها تعود ثانية إخاء ومودة »> نير شعبه الآن 
فى الألفة » ولا غناء فى رأبه لأحد من الفريقين عن تصفية النفس من أدران 
الحقد وشوائب الحزازة ٠٠.٠.‏ 

إنه لضرب الثل لم باغة يتحدث بها فعله قبل قوله . ها م بقتيل من 
عدوه إلا د کره تخير آو بكاء فأ کی حوله الاس ء ولا صادفته جثة ملهم تبان 
صاحبها إلا تير من قضائل تصمه الصريع صفحة مطوية ١ء٠‏ توقف هنهة عند 
أشلاء کمب بن سور فترحم عليه ثم قال لن حضره من رجاله : 

لاء زع آنه لم مرج إلينا إلا السفهاء » وهذا البر قد ترون ۰۰۰ »6 

ولا شهد حثة عمد بن طلحة بان الأسى على عياء » وقالوهو يرد دمعة تفاليه : 

و رحمك الله یا د ء لقد كنت فى السادة مجتهداء قراما آئا الال » صواما 
فی الحدور ٠.٠‏ » . 

ثم التفت إلى أصحابه وقال وعينه لم ترتفع عن الصريع : 


سس A‏ اسم 


« هذا رحل قتله بر أيه .١‏ » 

وكذلك ظل رای قتلاهم » وينشر من أجادمم على الناس ما أباحه وقته 
القصير . بل قد صلی على للوتى منهم ومن أجناده على السواء . وأمص بير كبير أن 
محةر لستوى الأطراف اللكثيرة القطوعة من الأعدى والأقدام . 

وحين مس فى البصرة يلك الخرية التى شهدت آخر لحظات طلحة بن عبيد الله 
على أدم الياة » ذكر من مشاهد الصداقة القدعة والصديق القدم ما أعادته 
الجثة الطربحة إلى ذا كرته » فإذا عينه تبتدر » وإذا دمعه يتمع نحت ظلمة الليل ... 
ووقف إرهة خاشعا » قد حم حزنه عى شفتيه بالسكون وإن تحدث بقلبه أساه 
فى حفق دائب متذائب . 

وقال بعد قلل ينفس عن بعض ما يعانيه : 

« أعرر على با قد أن أراك معفرا نحت جوم الماء » وف بطن هذا 
الوادى ١‏ . . أبسد جهادك فى الله » ودفمك عن رسول الله ؟ . . أما وال لتد 
كنت أكره أن کون قريش قتلى نحت يطون الكواكب . 

وملكته العيرة حق لم سمع سوى صوت أنفاسه » لولا أن هتك امرؤ عليه 
هدآة الزن قول : 

« یا أمير الؤمنين » أشهد لقد مررت عليه بعد أن أصابه الهم وهو صريح 
قصاح بى : « من أنت » ؟ . . فقلت : « من أسعصاب أمير الؤمنين » . . 
ققال لي : « امدد بدك لأبايع لأمير المؤمنين ۾ دحت إليه يدى فايعنى لك .. 

قرفع على رأسه فى هدوء كأءا قد اجاب عنه إذ ذاك وقر ثقيل » م ف 

« أب الله أن يدخل طلحة النة إلا وبع فى عتقه .. 75 


لم عضى طريقه وإن قلبه من صقاثه ليرجو الغفرة للعدو قبل الصديق . وإنه 
ليرد طرفه الذى غشاه الدمع عن جثث القتلى التنائرة فى جنبات ايدان » لم 
همس فى ايهال وعينه على السماء : 

« إف لأرجو ألا يكون أحد من هؤلاء نق قلبه إلا أدخله الله اطنة .. » 


س 4 لد 


۲ 

كان عقا إذا خدى أنتنوش عائشة سفاهة السفهاءء فاله على النفوس الغاولة 
سلطان » ولا تستطع عينه أن تكون رتيا على هذه الألوف اللحتشدةمن جنده 
الذين تغريهم نشوة النصر » تتدفعهم إلى ركوب الحظور . 

ولقد صدق إذ ذاك حدسه ووقع بعض السكروه وإنلم يتسع الوقت لتسكرار 
وقوعه » ولكنه على أى حال صورة كانت حقيقة بالتكرار إذ ذاك » لما دلالة 
واضحة على ما عاق بعض النفوس من زراية بعائشة » والتهاون بقدرها الجدير 
بالسمو عن الزراية والامتهان فقد أقبل غب الوقعة أعين بن ذبيعة المهاشمى قد 
عينه تقتسم الهودج حتى اطلع على ما فيه فروعت السيدة جرأته البغوطة» وصاحت 
به مستلكرة : 

وإلك لمك الله ! . » 

فضحك اللئم باستهانة وقال وهو هز كتفيه : 

« والله ما آری إلا راء ! 

وتركها تستنزل عليه أقسى الدعاء . 

جنها على هذه الشاهد المرذولة الي :ضيف على قلبها بعد ذلة المزعة مرارة 
الموان » فأعى أخاها أن ,ضرب عابها قبة بعيدة عن مهاوى الأشلاء وثعاتة 
الظفرين . وكان الفق وابن ياسر قد استنقذاها من بين النتلى واحتملا هودجها 
غوضعاء حريزا فىخباء بيد » قا خفت حولم حركة الجنود أقبل فد يده منخلل 
لسر معللة عنه . 

حنذاك أحقلت مروعة » وهتفت به . 

« من أنت »ويلك !» 

فم بزد مد على أن قال : 

« أبغض أهلك إلك ١‏ » 

فعرفته فى التو : 

« إن اللاممية ... 6 


— O س‎ 


5 نعم . أشوك البو 4 

« عقوق ! . » 

ولوت وحهها عنه مغضية . 

على أن نفسه السالة علها بالرقة » للليئة بالمطف والرثاء » لم تطاوعه أن 
يلقاها عثل غلظتها التى أثارتها فى قلبها مرارة الخذلان » فقال لما فى ترفق : 

«ياأخة . . هل أصابك شر ؟ » 

فسابرت غضها إلى مداه : 

وما أنت من ذاك . . » 

« من إذن الضلال ؟ » 

« يل اللحداة ١‏ . . » 

وساد الضمت بينهما لحظة غالب فها كلاها خفق قلبه » فلا أن خلفتها 
سورتها » وآبت نفسها إلى عواطف الأخوة الى جهد غضها أن يكتمها عنه » 
ارئدت كرة أخشرى أن ضميغة » #نازعتها عواطف الحنان والتراحم > قهمست له 
فى صوت جاش بفرحتها أن شهدتيه أمامها زدخر فيه ماء الحياة : 

« بأى آنت وأ !۲ . . المد لله الى عافاك ... » 

ونسيت ق هذه اللحظة ما كانبينها وبينه من خلاف . نسيت الغضبوالخحرب 
والحزازة » وأقبات عليه ملا ناظريها عنظره . 

ووسعهما من بعد الحديث يفنوته » وعا تشعب منه من‌عتاب وملام . أماهو 
فقد كفاء نصره الإمعان فى إثارة للواجد بنفسها الغلوبة » وأما هى فقد جهدت 
طاقتها لتتأى بالكلام عن مغامز الألم التى ينكأها بقاما الخوض فى عنة اليوم 
الناشثة عن أخطاء أمسها القريب اء حق لقد ودت بعمرها لو لم بثر فما الفق 
الشجن حين قال : 

« ... آما معت رسول الله يقول : على مع الحق والحق مع على ؟ ... » 

بل قد عامت إن لم تكن معت لولا أن للزمنسطوة وللئف سكبوة . ولو قد 
خلى الآن بينها وبين عمرها فلملها ترد به إلى الوراء أعواما جمة ثم تعر من فملها 
ما جنها اليوم مرارة الندم ووخزة ااضمير ... 


د إ0 س 


إن المرء لا كون خالصا لعاطنة يعيلها تسيطر عليه 4 وتو جه خطوه فى كل 
طريق » بل هو دايا لهب لقدر من المواطف ؛ فها توافق وفها تباین » لا تف 
تتجاذب نفسه وتلعب مخطاء . وماع غير هذا النحو كانت عائشة عندما عادت 
الامام ھی صورهة دن اة س البشعربة فىموها و فی اس تایا لانرّعات ٠.‏ طالتا 
بحقدها على على حقد؟ 35 عليه البنود والجنود ‏ ثم كشف لا عن قلب جرى 
الندم فى عروقه جرى الدم ... ولم يكن ندمها إذ ذاك مستحدثا أبدعته المز عة » 
إعا استشمرته ولمايدا بينها وبين خصمها الصراع ... ألست ترأها عند بده 
الوقعة تصيح وقد معت من جيشما اللجب ضحة وضوضاو: 

« النازعة فى الحرب خور »؛ والصياح فبا قشل ... وما را حرجت مع 
هؤّلاء 6.٠‏ # 

فلعل إذن “زعة هاجتها وأخرى ردا !... كقية الأنفس الشرية لاسيطر 
علها ميل فرد » بل تسكون داعا عا تتقاسمه شق اليول والنزعات 1 . 

وكذلك ‏ فيا محسب ل بقيت السيدة حيرى » لا تعرف عل أى شاطى* 
ترسو سفينئها الضطربة يعننوء الشاعر. فاما أتتها المزعة بالاستقرار » وفاء قلبها 
فيئا فلا تهزه الجية ولا يفسده الاس للصراع ؛ وجدت تفسها التانهة بين اصطخاب 
العواطف الختلفة التى كانت تتجاذيها فتضلها عن الصواب . 

نم ذاقت الندم الآن حق ذوقه وطعمت صابه . وهل أبعث له من قدرها 
الهيض هذه الساعة فى أعين الناس وكانوا قبلها لا يكاد حدم يتناول اسمها على 
لسانه فرط شعورثم تحوها عا فوق الإ كبار وبوشك أن يبلغ حر تبة التقدريس؟.. 
الآن غدت ملهاة الأاسن العيابة وأضحى شأتها مخاض زراية الثالة وعرض ا هور . 
ولقد هز هذا مئاعتدادها حق أوشكت نفسها أن تنهار إلا بقية من الندم أورثتها 
إياها الحنة ... زارهاء بعيد انتشاطًا وهردجها من بين القتلى بعد لهابة المع ركه ٠‏ 
القعقاع بن عمرو مساءآ فقالت له : 

« إفى ربت رجلين بالأمس اجتلدا بين بدى وار تزا » فهل تعر ف كوفيك 


مهما 5 .. » 


3 برضا — 


هَأَغْمى الرجل مخف تأثره » وقال فى خفوت : 

« تم » ذاك الدى قال : أعق أم نعل . 

ثم أردف هون علا الأعس :- 

. .كنب وال . إنك لأر آم نعل » ولكن . .لم تطاعى 

ولكن تهوينه ومواساته ل ردا عن نقفسها شعورها الآ ولا وخزة الندمء 
ققالت وعى تعاب دمعها أن يفيض : 

« وال . لوددت ای مت قبل هذا الوم بعشر بن سنة ! » . 

ثم راحت تتخيل من كرامة الموت ما كان أولى بأن يكفها الآزذلة الحياة . 

. ولم يطل بها المقام بالقبة اضر وية ا على أرض الساحة . دأى الإمام أبنت 

يها ملا 1 کرم واسہل » فأعس بها أن تؤخذ إلي البصرة قبل أن بوغلالساء . 

وغشى وجوه الناس تلك الالة فسطاط عائشة » مسامين أو شامتين . وكان 
ابن ياسر من سموا إلها » مع الأشتر والنخعى ع فاما وتفا بيابها قال عمار : 

« کف رایت ضرب بنيك اليوم يا أمه ؟ . » 

فهاجها حدئه الذى قطرت مته سخريته » وقالت له : 

« من آنت 5..» 

د آنا اذك اليار عمار ۾ 

« لست لك بأم » 

« بل وإن كرهت !| » . 

فصاحت به فى غضب مهتاج 

« غخرتم أن ظفرتم وآتیتم ثل ما نقتم . . ههات واه ! . . لن يظفر من 
كان هذا دأيه . . » 

وسكتت مدآ تذود عن تپا اخنق الذى علكها . وسكت أيضا عمار 
ولكتها استشعرت حرا بباب الخباء آذتتها باعرىء 'غيرة هتاك معه > فقالت 
تساه سد قليل : 1 

واعمار »من معك ؟ . 


0 - 

« الأشت » . 

فقاات وهی نی التخعى بالحديث : 

« يا مالك » أنت الذى صنعت بان أخى ما صنست ؟ » 

فأجاب : 

« نعم . ولولا قرابته من رسول الله ما اجتمع منه عضو إلى آخر 1 » 

عندثذ لعقت الجرح الذى أصابها من كلاه الصر ع اللريرء وهتفت به تؤبه: 

« يا مالك » أما علمت أن رسول الله قال : لا محل دممسر إلا بإحدىثلاث :. 
كفر بعد إعان > أو زا مد إحصان ؛ أو قتل نفس بغر حق ؟ « 

فلم تلجمه حجتها » بل أجابها على الفور : 

« على عض هذه الثلاث قاتلناه يا آم المؤمنين ! » 

ما كان 1 كرم الصمت لما ولحذين الزاريين لو استطاعته وحماتهما عليه ! 
أما وقد عبراها نقد غلباها . إنها تشعر أن الوهدة الى الزاقت قدمها فها كانت 
بتدبيرها هى » ولو كانت أصغت من البِدء لأم سلمة » ولقولة الحق فى منطتها 
حينا نصحتها أن تنأى عن الخروج وتقر فى بينها مكنونة » إذن لكدت فسا 
الشماتة وكفتها التمير . 

وسمعت من خارج الخباء صوتا يقول : 

« يا أم الاؤمنين . » : 

قاصغت إله . عة فىنيرانه شىء غير مرارةالثماتةء هو أد ىإلى لساب الرقيق: 

« يا آم للؤمنين »> ما أبعد هذا لأسير من العهد الذى عهد إليك . . » 

حقآ ما أبعده ما كان أجل بها وأجدر . . الآن تبلج لبصيرتها الحق الذى. 
غم عللها من قبل . . 

وقالت صوت خنيض : 

« أم القظان ؟ » 

«نم». 

« وال إنك ما عت قوال باحق . . » 


س چت س 


قلت الراحة على قلب عمار أن ات اة الطاهرة إلى الصواب وقال : 

ر الجد له الذى قضی لى عى اسانك . 

وكانت الظلمة إذ ذاك قد شملت جنبات اڪن » والهدوء قر فى أنمائه فإذا 
الإمام يلم موضعالقبة عندما فرغ من بعض شواغله الجة » ويقف بالمضرب إستأذن 
سا کته . . 

ولم زد حين لقہا على أن قال : 

س کف أنت يا أمه ؟. . » 

فاحتلجت لتيرة صوته الحادئة » التى لم ييطنها ثىء من صاب الغضب ولا زهو 

الانتصار ء وقالت خيب : 

« خير ع . 

و فر ال لك . 

« ولك . 

۳ 

الآن قرت البصرة . وجد الأمن فى قلويها مسا كنه » فأغلقت دورها على 
سلام . وآب الناس فما إلى تفوسهم يعد طول اضطراب . ثم مدحوا أدمع المآسى 
الى أراقها القتال . 

فى مشارفها رقد فم أحباء » تحت أعين النجوم الساهرة » قد سيتهم المتأيا 
النوازل ول تخلف من حياهم إلا أسطورة . وفى دروبها سارت جوع أحياتهم 
عى أسى عمق كأودية » شقه الحزن ومهدته الفجيعة . ولكن صرعاتم أحتوتهم 
التاوى فسكنوا لمدأة غامرة ع المدوء السابغ حالما ضوضاء وطجيج . فلموت 
سان بلا لسان تحت أطباق الترية » وللصمت الحى ألسنة حمة حت القبة . أليس 
للام هواتف بأحناء القلوب الحزينة علا“ على أصحابها الدتا تواحا وإن يتردد 
فى جنياتها صداه ؟ 

ولكنه حزن أورث الراحة وقرت به أنفس قطان اليلدة بعد طول قلق 
وحيرة . الآن بانت طم طرائق الحياة مبسوطة » لا يموق راكها خوف طالا سد 
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سيله فى اللبالى السوالف . مضى الغابر ءا كان يبثه فم من خشية الترقب ورهبة 
اتتظار الغد الجهول » وامتد أمامهم حاضرتثم صافاً شفافاً رون من خلاله 
مستقلا لا تحفه الخاوف . إنهم فى اج أحلامهم لم تطف بهم قط رؤيا أطلءتهمع 
على مصيرهم رخا بعد الشزعة كا أطاعتهم عليه حقائق الحاضر . شم اليوم اغلوب 
شب على سلاحه » وکن حياتهم وحياة الغالب اسر مما فى نفس الجرى لنقس 
الصير . الأخوة عادت ثانة تربط بين الفريقين » وترتق مامزقته العارك . وما من 
وبل مته البصرة أصبح آسياً على هزعنه أو أحس ها فى فؤاده خرارة . . . 

فم ما أولامم الإمام ! . . . إن حدم لم حب مطلقا أن غر عهم عثل هذه 
الماحة . خلال الايام الطويلة التي سيقت الوقعة » كان طالما شيمم على لحاجهم أناته 
و يعدم حستى »> ظنوهامن بوارق الوعود » حقيقة أن تتقاب عام نهمة مستطيرة 
إذا سالموه أو أظفره الله . . . آما الآن فقد كشفته هم الحنة القى أصابتهم صديقاً 
رفيقاً » سرعان ما تسى إساءتمم واتسع عرد عفوه وغفرانه . 

الناس لا كف السلتهم تتحدث عن صروب رئقه بهم ودقعه عتهم + إنه 
ليغالب من أجلهم جنده الذين كتبوا له النصر سطوراً من الدماء وأقاموا له 
صرحا باذخا على أشلاء الألوف من الضحايا والشهداء . فلقد أطمع القوز الجند 
حت غدوا رون العدو سلمة حق أن تكون فى الغالم ء وحدثوا إمامهم أن 
ایهم رقابهم وأموالحم وذراريهم وکل مام من متاع . . . 

قالوا له : 

« اقسم يننا أهل البصرة تتخذم رقيقا ! (us‏ 

فسجب للجشع كيف ينسيهم رفق الإسلام . لو لم بين لم قبل الوقعة سير ته 
فى العدو » فى كلا التصر واشزعة » لكان لهم يعض المذر . ولكنه كان أوضح 
لم اموسه ولا يشيك سنان » ولا يلتحم صف من رجاله صف من أعوان 
عائمة الذين مجيشوا ره . 

قال للم حينذاك » وهو بعد عل حدود البصرة » فى خطاب له طو بل : 

«١ ©?‏ وإذا هزمتموثم فلا تتبعوا مدراع ولاتكشقوا عورة ء ولا عثلوا 


~ e — 


بقتيل . وإذا وصلم إلى رحال القوم فلا تهتكوا أستره » ولا تدخلوا دارا > 
ولا تأخدوا من أمواللم شيا . . . ولاتميجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراطم 
وسبين راء وصلحاءم ؛ فإنهن ضاف العقول والأتئفس » واقد كنا تؤعس 
بالكف عنهن وإنهن لمشسركات . . . » 

بهذا الدستور القوسم طالع رجاله والمركة لم تزل غيباً فى الغيب - وإنه لقضاء 
ادبن » وشرعة الفروسية » وسنة مكارم الأخلاق . ومع ذلك فإنهم الآن أغضوا 
عن بياته عين الأذهان . . . فا يبدو قد أبطرجم النصر > أو يوظهم عنه قغالوا 
الوم فى تقوعه وتثمينه أعا مغالاة حت لا برطضون دون امتلاك عدوم الغاوب 
امتلاك السلعة أو رقاب الإماء والعييد . . 

واف علهم الإمام ما أرادوه : 

دلا . فالقوم أمثالج ! » 

فأتكرو! منه رأه وصاحوا به : 

« فكيف محل لنا دماءم ومحرم علنا سدم 5 . . » 

« كيف محل لح ذرية ضعيفة فى دار رة وإسلام ؟ . . » 

ثم راح ثاية صرح » ورسم لى الحدود والخارم : 

« أما ماأجلب به القوم عل فی معسكرجم فهو اس مغام . وأماما وارت 
الدور وأغلقت عليه الأبواب فهو لأهله . . ٠‏ وما كان طم من مال فى أهليهم فهو 
ميراث طى فرائض أله » لا .سيب لج فى شىء منه . . » 

عتدئذ أغضب حكله طائفة من الغلاة غدوا من أبعد نواة الوارج الذين 
تريصوا له الدوائر بالسيف والاسان . ومضوا هجون من امتثل ويكثرون عليه 
باللجاج والءنت حق ضاق يتفكيرمم وسكمكهم نفسه . فلا رآ م لا بردعهم شىء 
عن عادلته 2 أبدى الرضا هم وهو إضمر درساً سوف ردم عن جشعهم 
الناحش الغخش . ١‏ 

قال م فى هدوء : 

« اقترعوا . . هاتوا سام . . . » 
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ففعلو| فرحين وم عنون النفس بالغتم الجزيل . وإذا به يسأهم بغتة : 

ا بأخذ ا ق سهمه ؟ .. أقرعوا على عائشة لأدفعها إلى من 
تصبيه الفرعة !. 

فت القوم وصاح سوادم ينون التوية + 

« نستغفر الله يا أمير اللؤمنين 1 » 

وقضى بهذه الحكة الق ابتدعتها دته على الفتنة » وإن كانت بقيت فى 
تفوس بعضهم بفية موجدة عليه سوف تظهرها الأيام بعد حين . . 

وكذلك أب على عدوه كرامتهم ؛ وضرب للناس أمثولة عن الخصرّمة الشمريفة 
الى تزه عن الايا كيف تكون . وما كان قضاؤها إلا شرعة لآداب المرب 
وآداب النصر »در أن تحتذيها البشرية فى كل آن وجيل 

وأقبلت عله الوفود تترى سساعة »> دفعت بهم البصرة إليه ل تنتظر دخرله » 
فقد سرى الحديث بهده السماحة مع الحواء فاستشعر الناس لنبثه راحة تفرم > 
إذ أمنهم ‏ قبل أمتهم على الال والود والرقاب ‏ على كرامة الحياة . 

ثم دخل البلدة المغلوية » بعد مكثه عيدان الوقعة ثلاثة أيام فرغ فيا من 
شواغله . . . الآن لا تستشعر البصرة نحوه شيثاً من طن »> فقد استميدها له أن 
جنب رقابها الاستحباد ! . . إا الحاة عنده إباء وكرامة » ود لو رآها تسودان 
أنفس الناس » خفظ لعدوه حياتهم حرة ونفوسهم ثماء كر عة ة. بل هو مد لم ىق 
مروءته » يتفيأون من ظلالما ما لاعده الولى الحم . . .كانت حریمم إیاء ‏ فى 
اعتقاده ‏ عن ضلالة » الرفق أولي بكشفها عن قاو م الغاوية . كانت صفحة من 
الجهالة سودتها ادم » فإذا به عزقها » وبلق يها فى متاهة الغابر السحيق ليستعبل 
يصفحه الكرم من سفر حياتهم أخرى بضاء ! 

بهذا جرت سيرته فهم الم يعدل عنه لظة من نهار . إنه العدل والعطف 
والروءة > بل غدت كلها وأمثالها من الكارم ظلا له ١‏ . . فن جب أن رى 
هذه الخلال الشيريفة الى استأسرت خصومه » ثير عليه غضب يمض آولاله . ها 
عدم حظه العائرآن زوده بطائفة من أنصاره د أنت طلا بصار م غشاوة ة التعصبحق 


لس اشر 17 اسم 


آر نهم الضياء ظامة اكثيفة أخفت عنهم حقائق الأمور . اولك بلغ من حجم إياه 
وإتلاصيم له أن اوا “عليه الرفق بأعا رجل كان قات أو لذان عبده »> فقد كان 
أعداء الإمام فى رم عة كافرين لا يستأهلون رحمة أو يكون راهم قد خالف 
فهم شيريعة الله ! . . وحينا بدا للامام أن مفو ويرنق كان إذن سمح عغفرة 
ليست من حقه لم يقره عليها أولئك الأنصار . . 

هكذا غلت تلك الطائفة من شيمته وألقشت فى الغلاو حت تنادت فا بينها 
ذاتيوم يكفر على إذ أباح أعداءه صفده و ازل لمم عن بعض حقه عسى أن يمطفهم 
ويؤاف حوله كتلة الأمة الإسلامية » ملمومة الشمل وثقة الماعة . وعندما 
تنطلق موا كب الزمئ موغلة هونا فى درب الستقيل فإتنا سترام حربا على الإمام 
أعق عليه من خصومه » ينالون بأسيافهم وألتتهم من ساطاله ومن إعانه . أما 
الآن فهم وليد أمخضت عنه اليوم خلاله الشعريفة » لن يليث سوى قليل ثم شب 
من الطوق ويصلب عوده . 

عاده آمسية دشوله الصرة » موسى بن طلحة » فاستيقاء برهة لديه محدثه 
حديث الصديق » وقد صفت نفسه من مواجدها ورق قلبه للف الزائر . فا أن 
عرضت لما خلال الكلام سيرة طلحة بن عبيد الله » قال الإمام » وقد بان فى 
وجهه الرثاء : 

« یا ان آخی . . . إلى لأرجو أن 1 کون آنا وأبوك من قال الله فهم : 

« وازعنا ما فى صدورحم من غل إخوانا على سرر متقابلين :. ٠‏ 4 

ها كان أبلغه من عزاء » وماكان أجلها من إشادة بسيرة الراحل الكرم. 

وفارقه الفق الرزوء سى أبيه وقد انعطف قليه » وخفف رققه السابغ شيع 
من حزته ومن يته . . . 

على أن هذه الدماحة کان لما صدى بیت الدوى بنفس امرى* من غلاة 
أنصاره هو ابن الكواء الذى غدا فما بعد رأس الخوارج . ها إن دخل » عقيب 
خروج مودى على الإمام و ممه پلوچ بعطفه على زاره »> حت سأله عه 

قال على : 
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« کان عندی ابن أحى . . .» 

« من هو ؟.. » 

« موسى إن طلحة » . 

فصاح الرجل صيحة نكراء : 

« شقينا إن كان ابن أخك ! . »۾ 

عندكئذ عصف الغضب بالإهام أن رأى عونا له قد اع المت من قلبه عاطفة 
الرحمة حى غدا كالصخر ااصلد وران التعصب عى بصيرته حق خن عنها المدى . 
وهتف به بلومه ورد غلوه البغيض : 

« وحك ! . . إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشثتم فقد 


نفزى ابن الكواء . ولكنه خزى ساعة ستتحرر نفسه مندفى القريب لتعود 
كرة أخرى أصلب عوداً فى العناد » وأشد شكيمة فى الغالاة . 
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أبن الحفنة الغالة فى عدائه » الخالمة آأمسها المرب بالجد السامحة ‏ فى حار 
من النكث ‏ للصوطان ؟.. أى أرض توطأت لحم مواطى*ء وأىمتزل أثابهم 
مرقدا تاعماً وضجءة رفيقة ؟ .. ومن ذا ترى فى الناس أمدم بالسلام الذى متعوه 
أمتهم وأبدلوها به الدماء ؟ 

إنهم لضالون . بالأمس ضلوا نفوسآ وقلوبا عن حجة الحق الواضح واليوم 
ضْلوا جسوما حيرى وعقولا فزعة.فا لم الآن من مثابة الأمن وإن عرقرا الأمن 
قد مد على غيرهم رواقه ٠‏ بكاد اقلق أن يسوقهم لمصارع . هم من <شية الوت 
فى موت داهم ¢ ومن خوف الأسر فى اسر دام یقتم شفيتهم المدكة ثم 
جثمت على صدو رهم تنازعهم المي » وحجهم عن ليون اروب ولا طمنينة !.. 
وهل من قرار من الفرار ؟ . 

تستروا بالظلام . نسجوا من سواده ردنا تسريلوا بطيلساته ... أصاحب 
الليل امن وق قتامة رهبة تهد القاب ووحشة “زعزع الجنان ؟ كلا حفقت النسمة 
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الندية تلفت جزعا بلفتة المستريب » فهى تحمل إليه وقع أقدام طايه . أو كتف 
السكون حوله حسيه هدأة متربص تحن منه ساتحة غرة . إنه الطريدة الخيرى » 
والظامة مسرب لكلا الفريسة والطارد .. الاراحة له قط فى شمابه » والصمت 

عليه ثقيل » والليل طويل طويل ! 
ود الفرار لو صبروا ساعة بأرض الوقعة يعرفون بمدها مصيرهم إلى أى قرار: 
أعيش العبيد أم عات الأحرار ؟ . آم العفو عسح عن جاهيم غيرةالدلة كا عقن 
عليهم دم الحياة ؟ . ولوكانوا قدروا عدوم حق قدره إذن رأوه فاضا قله 
بال ر#ة على سريهم الاقف » رحيا حلبه وغفر اله . ها حركرا شيثاً من أفسدحين 
قاتلوه حق محركوه الآن إذا هم فى أبدى الفلاة أو حبيسو جدران . وكقاهم 
هرانا عليه أن خشوا لقاءه . وسقه مغمد ! 
غير أن فهم من عزت, على الإمام عقباه . . ذلك الزيير . طوأه حينه وهو 
عنأى عن ساحة القتال فهلك هلكة هارب لاميتة ارب ؛ وكان الجلى بين 
الأيطال . فا للقدر تمقبه حتى أصعاء ؟ . لتوشك المنايا أن بدو كلفة به حت تأئرته 
يعد تأيه عن الصراع ثم طحنته غيلة » کان قتله كان نذر؟ حق علبها وفاؤء 1 . . 
إن عليا ليأسى وقد جاءه تبأ الفاجمة النى ختمت أجل الرجل وطوت سجل حياته 
الحافلة من بعد نشور » أبمد ما کان من رجوعه لاصواب . . وركويه إلى 
المحداية ؟ . . وتوته الخالصة له ؟. 
ود ع لو أبق الزمن فى عمر غر عه النادم بقة م م فيها براحة التوبة . ولو 
استدبر الآن من أيامه القلائلمافات فلعله كان احتجز 7 بير عن مصيره . وللكنها 
آمالى » مقف عنه هوناً وطأة الفجيمة » وقها ملاذ لنفسه الحزينة الارزوءة » وإنه 
إستجلب جهده الصبر بالتصير . فسى التأسى أن سم أساء » والزمن أن عحو 
الشجن » وقد رد صاحبه وديمة إلى الله 
وتقض الإهام عنه بعض دمعه . من عجب أن مسب طائفة دم الزبير قرف 
إلى على ندنيهم منه وتء عليهم رضوانه . وهاهو ذا الأحنف بن قيس قد دخل 
عليه ره ار » وجاء معه فى ركابه ابن جرموز »© الرجل الذى #لطخت ' 
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بدم الضحية البريئة كفاه ... فلو عل الآحنف أى حزن سوف تثيره الفاجمة فى 
قلب على » وأى غضب عليه وإنكار لكان جنب نفسه اللقاء . 

ورآى الرية فى عبن الإمام » وسمع صوته بطنته للرارة وهو هتف به فى 
هدو رشب : 

« تر بصت يان قيس 1.. » 

فأحفل . قدكان حقا ذا بد فى الذاعة الألعة التى انتهت بها حاة القتيل . 
أعله وحده هو الى رسم خطوطها دون غيره من اناس وإن لم تعلق يكفه قطرة 
دم . فلته ظل قابعا بوادى السياع فى معتزله لم يشترك فى هذه الجاعة شیء ا لم 
إبشترك قبلها فى القتال » ولكنها كانت منة سارعت إللها نفسه وهو حسما منة 
تسديها إلى الإمام فقره منه »> وترقع درحة مکانته ای هبط ہا الاعتزال . 
ظن فى الدء أنه حقيق برطوان على إذا كفاء عدوه الزبير » فلا أتبع ظته 
الاو امات النى قضت على حياة الغرم ء غدا انها للسيرة » لا يدرك أهو أحسن 
آم أساء حتى إذا وقف الساعة بين يدى الإعام تبددت عنه حيرته وهو يرى 
لح الغضب كاد أن بلسعه بشواظ من تار .. 

وأغضى ملا . ما لكلامه رعصيه ؟.. شفيعه الآن ية رامت الخير 
قضلت عنه ... 

ثم ألم الجواب من بعدا» حدما رقا فيه وعد وابتهال ومعذرة : 

« ماآرانى إلا قد أحسنت » فارفق يا أمير الؤمنين. .. إن طريقك الذى 
سلكت بعيد » وآنت إلى غدا أحوج منك أمس . فاعرف إحساى » واستصف 
مودت ... ولا تقوان مثل هذا فإ لم أزل لك ناما . ٠‏ » 

وتلبث ايسمع كلة ترد قلقه . ولكن الإمام اثر الست »> وأشاح عنه : 
اجدوى اومه الآن بعد نزول القضاء . . وهل من سبيل إلى إجازة اعتذارة 
بنية مكنونة فى على خعيره ؟ . . إإعا أعس هذا الحرض وأعى الشسية كيهما إلى 
اله هو عل ءا كته السرا .٠ء‏ 
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ثم دعا إله بالقاتل الخاتل » فإذا ان جرموز أقبل وهو عثى على لأر > 
الرحاء علا قله » والأماتى محرك خطواته . . أم لا وطمع تفسة ماو مده 
طوال الطريق عرالة الثوبة الأمولة جزاء وفاقا عا قدمت بداء ؟.. 

وسأله الإمام بصوت خافض عميق : 

« أنت قتلته ؟ .. » 

قأجاب مخبلاء : 

« نم ياأمير ااؤمنين . » 

غير أنها رنة للمياهاة لم تابث سوى قليل . بددها على الأثر أن سمع عليا يقول 
فى مرارة وحزن : 

« وال ما كان ابن صفية جبانا ولا لثها ولكن الحين ومصارع السوء . . » 

وحلقت غيمة من الصمت كثفة فى جو الكان » سترت الحاضر هنهة عن 
على » وأرسلت مخياله بعيدآ رود وادى الد كريات . . هذه ملاعب الصبوة 
ومراتع الشباب جعته وغرعه أخوين على صقاء » قد فرغ قلباها إلا من حب 
وسلام . . من بطحاء مك ومشارف بيتها المتيق إلى حدائق المدينة وبساتيتها 
النضيرة وثقت بينهما دعوة الدماء وألفتهما جنديين فى كتائب الله » يدقمان عن 
رسو » كتفا لكتف » عانق القلب » ومنطق الشفة » وبطش الكف . وين 
ماء يدر وسفح أحد ووادى تهامة سارا معآ مخضدان عومج الضلالة » ويغرسان 
فى الأرض الطيبة زهر الحداية . كلا ركز الضاون فى سبل الدعوة قنا ورماحا 
تثير الحرب وتشعل نيرانها مسعرة عصفت بها الكتائب الهادية تيا الضرام 
وانتشر الإسلام » حت رفرفت بنوده على العالمين خفاقة . 

ذاك أمسه البعيد ء فليت الزمن لم يطلع بأمس القريب الذدى شاب الحب 
وفرق القلب من القاب » ولكنها مشيئة سبقت فى ااغيب » وسان جرت عليه 
المقادر » ولا دانع اليوم لواقم ولا راد لخاضي . 

وآب موكي الذاكريات الخال السارى فآن لغرمة الصمت أن تنقشع وحان 
أن يشل بناؤه الركين عندما هتف الإمام بابن جرمون . 


س ا س 


« ئاو اق سقه . .. » 

قعل الرجل » ومد إله يده الغتالة ... 

وهز على السلاح فى كفه ثم قال فى ثيرة آسية : 

« سيف طالا جلى به الكرب عن وجه رسول الله » 

ترى أن خاطر راود الآن ذهن القاتل الأثم حت عدا به بعيدا عما ميزه 
له امقام .. أى خطل ركبه الرجل الطامع فى الثوبة على إثم ؛ الهم إلى إحسان 
على مضلة ووزر ؟.. ابن جرموز ا رکه جشعه م رکا لیس محمده » لته ل رکه 
ولم تود به سقطة من لساله . فقد اجترأ فى هذه الآونة أخيث جرأة وأسوآها 
وقال للا مام : 

« الجائزة يا أمير لاؤمنين . . » 

فاخترمته نظرة قاسية على الأثر» أخفمن وقعها ضربة رمح نغوص فى فاده 
وسمع بعدها جواب على . رهياً كأنه كلة القدر الداحم والقضاء القاصم : 

و النار 1 .. ورحم الله آبا عبد الله ..« 

ثم سرح باله هنيهة إلى ميد > وراء الأعوام السوالف + وعاد عمس 
حدقا نفسه : 

« أما إفى سمت رسول الله يقول : بشر قاتل ابن صفية بالنار . . . » 


لاشرام قم 
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أورد الغدر صا حه املك e‏ 

وإتها ملاك الروم لا هلاك الجسد . . اللعنة الى تتبع اأرء وهو مزج من 
اللحم والمظ والدم على ظهر دناه ثم لا بستطع الفكاك » وإن غدا ذكرى 
تعيش فى الشأواطر فى حاته الأحرة تتعقبه تعقب الل » وتظل تنهش هاياء هش 
السباع فريستها الدسمة 1 . . 

فلعله كان قد غاب عن وعى ابن جرموز حين باغت الزبير ثم آرداء آن اللعنة 
ستکون له كقاء غعدرم . ولكند کان اسآ مسطور! وقدرآ عليه مقدوراء مس 


س 7£ 09 


به الوحى ذات بوم فى صدر رسول الله . ولم يكن هذا الجزاء سر خافياً عام 
الغاء » فقد لمحدث به بضعة » وروته طائفة » و شير به على القاتل قل يعد ببشيراء 
ها نطق به #د منذ أعوام ! . 

وكان الصرع قصة الجشع والغدر والخدسة . 


وهل من مناقص أسفل درك مر كل اولك وآحرى منہا باصطلاء 

الجحم ؟... 

من اللحظة الأولى التق شبد ابن جرموز لاما فريسته » اعبت بنفسه الأش.مة 
أوزارها ودفعته دفعا إلى الكيد للهارب التائب » عى أن يتحين منه سائحة عكن 
له من حياته » وتنىء عليه سلبه » ثم حمل الزبير فى نهاية الأمر سلعة يساوم عليها 
وسعهاأ عم من عروض الياة . . 

جاش ذلك بذهنه ساعة آرت شبده » وقد ترك الموقعة + وهام تاز وادى 
السياع . . . 

كان الزبير قد رأى الىء للمدينة » لمل عودة إلى حاضرة على :ؤذن الناس 
فيها بندمه على ما سلف منه فى حق الإمام . أو عساه آثر المكث فى جوار قير 
الرسول » شضى بالبقعة الطاهرة ما بق من حرانه فى هدوء ودعة »> بعيدا عن 
الأحداث ألى أخذت تعصف بأر ض الإسلام . . 

وشهد الناس ذلك اليوم فارسا يقستر جهدء » ومطته خب به » وخادم 
له يتبعه » وقد شق سبيله من البدمرة وراح تاز وادى السباع . ومرت القافلة 
الصغيرة فى سيرها عضارب الأحنف بن قبس » وهو منحاز إذ ذاك بقومه عن 
وقعة امل » يعتزل القتال . . عندلف اعبت الشكوك بقلب الأحنف والفارس 
ينساب مستخفيا عنه وعن سواه » وعجب أى قوب لأمر الزيير وتخلفه عن 
الم رک وعى إلى سيفه وشجاعته أحوج الآن إذ اشتد ضر امها والتحمت النصال . 

وهس الرجل لنهسه بنيرة الستريب : 

و وال ما هذا احيازا N‏ 
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وحق له أن تنوشه الرية . . لأمرما مرج الزبير هذا الخروج ويدع 
اطاعه وأمانيه لقی بالیدان . لأمر سوى أن يكون قد فاء إلى الحق بعد له فى 
العناد وما اشتهر من إبائه الصاح والهادنة » فلمله رأى الوم من غرعه قوة 
تستعصى عل جیوشه ؛ فرج روا أب أقواما من لم يلحقوا بعد بأحد من الفريقين » 
أو إستمد أعسكره أمدادا من هنا وأخرى من هناك “دعم أداة حريه . . . 

وتلفت الأحنف حوله ستحث عض رجاله تمن شهد معه قرار الزبير : 

« من يأتينا خره ؟ » . 

فنوض على الفور مرو بن جرموز وقال : 

رتكاايك . 

فكأعا الشقاوة أنطقت لاله » أو الشيطان نفسه محدت فى قه ! . . منذ 
تلك الاحظة تحدد مصير الرجل ء وكانت اللعنة نصيبه » مهد قام يتبع ازير وإنه 
ليضمر له ااغدر فى دخلته » وعدو بإعاره الحد الذى رسمه له الأحنف بن قيس . 
لم برض أن قوم عهمة الجاسوس بتقصى خطوات الطريدة ويستكنه سر الأمر 
الى تمم أن تسير له »> بل غلب الجشع عليه قسل الخديعة وأخق الغدر وبيت 
المكيدة » كلها أدوات تنيله مأربا غا من مآرب الياة . 

وحاتت له الطريق لحظة أدته من فررسته فسارا مما كمابرى سبيل جع 
ديثهما السفر والصادفة ۽ جت إذا امد هنبهة هما ابجديث بفاجاً الزيير بقوله : 

« یا آبا عبد الله » حيبت حرا ظانا أو مظلوما م نضرف ؟ . . . أتائب 
أنت آم عاجز ؟ . 

فتوج سامعه الشير » وللكنه جح إلى الصمت يلوذ به عى أنيكون فى 
الصمت ما يدقع عنه فول الغريب ٠‏ غ أن ابن جرموذ بقى عل دريه السير 
فى آثارء كا بزحف ظله ولا محيد قط عن سبل . 

وكذاك أوجى غلام لزي » ومال على أذن مولاء يعذره هذا افا خلا : 

و إنه معد يا أباعيد الله . . . » 

فهر الفارس كتفيه مستخفا وقال : 


۹ لد 


« وما ولك من رحل ؟5... 

لم التفت صوب مقتفية : 

« ماوراءك ؟...» 

« إعا ردت أن أسألك . . . » 

فتفكر أبو عبد الله هنهة . ماذا لو مد لارجل شيعا ف حبل الحديث قأشبع 
فضوله سم قرغ منه بانقضاء السكلام ؟ ... 

« كفل . . . ) 

« حدثتى عن خصال هس . . » 

« هات ما عندك ..۔ . » 

« خذلك عمان ؟ . . » 

فأغقى الزبير برهة ثم قال بصرامة : 

« أعس قدر الله فيه الخطيثة وخر التوبة » . 

« وييەتك علا ؟ . . . » 

« ما وجدت من ذلك بدا وقد بابعه الهاجرون والأنصار . . . وخشيت 
القتل . . . » 

« وإخراجك آم الؤمنين ؟ . . » 

« أما إخراجنا أمنا عائشة فأردنا امآ وأراد الل غيره ع .' 

« وصلاتك خلف ابنك ؟ . . » 

« إعا قدمته عائشة آم للؤمنين › وم يكن لى ‏ سوى صاحى ل أ » . 

« ورجوعك عن المرب ؟. . » 

فتفرسه ملا قبل أن یب : 

« ظن ب ماشثت غير الان !.. » 

هنا قرغت جعبة الفضول والقساؤل » فبدا ابن جرموز كن اقتنع عا سمع »> 
وسار صامتا مع القافلة الصغيرة . ولكن تفسه الخيثة هتفت به وقد حركها 
ما ركب فها من طبيعة الغدر ‏ 


ل ۷ ال 


« أضرمها نارآ لم أراد أن يلحق بأهله ؟ . . قتلنى الل إن لم أقتله 1 » . 

م وارى بغضاءه الأأعة خلف ابتسامة . الآن يفعل الختل مالا تفمل الشجاعة ء. 
والكر ها هنا أمثل . . إنه أيردى المطف ويظهر الرقة لرفيق الطريق » وعضى 
وإياه فى الحديث اال » و عحضه وده فى لفظ حاو . ماللزبير عل بالغيب ليستشف 
ما وراءه ٠‏ . . حق إذا راه قد وهت فرسه ء أو لاح كأنها قد عسر عليها نوعا 
قطع رمل الصحراء ء وأمامها منها حت غايتها البعيدة أشواط طويلة شاقة » رسم 
الغادر ع شفتيه بسمة حانة » وفى نظراته لحة رحمة وقال : 

« يا آبا عبد اله هل أدلك على أمر هو خر لك ؟ . . . » 

» م .#6 

« إن دون أهلك فيافى » نقذ حى هذا » وخل فرسك ودرعك فإنهما 
شاهدان عليك عا تسكره . 7 207 ْ 

فتريث الزيير برهة ألم أجاب : 

«حق أنظر فی ذلك . . . » 

وأقبل عليهما الساء . ومةى طرف منه ولا مخرج ال ركب بعد من مشارف 
البصرة . إن دون مدينة الرسول مشقة تعبى جود الأفراس وأ كرم الجياد » 
والرمال نحت حوافر فرسه لينة رخوة > كاد تغوص فها قواعها فتحرن به »> 
وتوشك ألا نسير . فلو كان قد أعد للرحلة عدتها الحقة » إذن لاختار ناقة تسبح 
على أدم هذه الصحراء الشاسعة كالسقنة . أما الأن غا هون الظفر به على من 
أراد إدرأ که . . . 

وسدو أن إلاح ابن جرموز ظل باحق الزيير حق ازل عند عرضه > 
أو قصور م ركه عن باوغه الغاية هو الدى دله على الأحذ بالنصيحة » لأنه ما لث 
أن بادل رفقة يه نظير درعه وفرسه » وقد أنس إليه ولم يعد مخشاء 

غير أنها طمأنينة موقوتة » ما لبثت أن تبددت من قؤاده وعاوده القلق 
والتوجس . . . فا هو إن ازل مازلا سترے فيه ويقشى به مض لله » حق جاءه 
النذير فى رجل من بی كلب نحين غرة من ابن جرموز ومس للزبيد : 


— ۳۹۸ 


« یا آبا عبد الله » آتت لى صہر » وان جرموز ل يعتزلهذهالخرب عخافةقهاء 
ولكنه كره أن مالف الأحنف .. . وقد ندم الأحدف على خذله علا وامله 
ترب بك إله . . » 

قوجم الزبير وشم راهمة الكيد حرله فى هذا الحو الذى علقت به اتقاس 
رفيق الطريق . . ٠‏ 

وداح اللكاى يشحم احديئه ‏ : 

د . . لقد أحذ منك درعك وفرسك » وهذا تصديق ما قلت للك » . 

و فاترىياأنا كلب ؟..» 

« بت عندى الللة ۽ ثم اخرح يعد تومه فإنك إن فتهملم يطليوك . ٠‏ » 

إلا أن المستريب الى تتداوله أبدى الشك تضيق عليه داعا رقعة الأمان . . 
وهل كان ليأمن الآن عل نه من هذا المار ‏ الذى ود لو استضافه بين جدر ‏ 
أ كثر من أمنه علها من ذلك الآخر ؟ . . أما إن كلما الآن عنده متهم » 
وغيرها أرضاً » ويقية الناس حق يبلغ مأمنه بعيدا ببلدة الرسول . 

وأمضى طرفا من وقته » ذلك الساء » يستكنه سر الرجلين : أيهما غادر 
خان وا هما ناصح أمين , عداولا أن يقطع فما الشك بالبقين . . ولكن ظنه 
لم يسعفه » وم يفتح له إلى تعرف الصواب . 

وكرة أخرى مس له الكلى فى صوت دار : 

« يا أبا عبدالله إى أرى أن ترجع إلى فرسك ودرعك فتأخذها » فإن أحدآ 
من الناس لا يقدم عليك أبدا وأنت فارس  »‏ 

غير أن الضياء جاءه بالسكينة . مشت فى نفسه الطمأنينة معى إشراقة الصبح 
فى السكون الستيقظ فنسى معها رئة النذير . أم أنعش الكور قيه شجاعته 
الوسنى فأودع الخوف دبر ظهره ؟ . . لقد كان الزبير داعا ثبت القاب راسا 
جنانه لا يكاد هزه وعيد » ا وله الآن من رجل فرد سیر فى ركابه ويتمسح 
فيه عسح هر اليف ؟ . ولقد غاب الليل وات بإمحائه مسارب الدسيسة .. 
أما عينه فبقظى » وأما حسه رهف » وأما جوارحه كلها فعلى بصيرة من رفيقه 
ان شاء إبداء غدره وكشف ماف طواياء . 


۳۹۹ س 


وراحت السكرة 34 وجاءت الضحوة وال ركب يسر . وخطت انشمس خطوها 
من اأشرق أعد ظلة من اشعتها عى القافلة حتى أوشكت أن تقسام الرءوس ٠‏ 
مت آ ضا صدا ومضوا قدما حت وها الذهب ¢ والحدوء فى النداء لأمتدة 
والأمن فى القاوب . 

عندثد هتف هاتف ملوم 03 

ر الصلاة 2.21 اأصلاة ! . . »۾ 

فهذه ی الظهيرة سات ٤‏ وحل موعد فر ضتها اللحظة . . 

وانوقفت القافلة . وراح ابن جرموز ردد نداء السماء حت تهيأت لها الرققة 
الصغيرة ٠.‏ ثم انثنو! معا يتحدون مسجدا لهم من رمل الصحراء هرب ما بيهم 
ون الله . ا 

فى تلك الأونة التى تعد فما المرء بروحه عن دتاء » ويتجرد من مادية 
جسده اللقلة » وتحرر قليه من شواغل الحياة حق يغدو عنصر آ من الصفاء 
والنقاوة » ويدنو إلى العه غر حجاب » مستودعا إياه جل شأنه شعوره وديعة .. 
فى تلك اللحظة الق مد ها مطامع الحسد وتنشط امال الروح » وعل هذه 
الهعة الى غدت بام الله حرم أقدس 03 وطهر أدعها الركوع والسجود 55 
قى تلات البرهة الخافلة بالسلام » وعلى هذه الأرض النقية الطهرة » جرت توازع 
شر » وسر شيطانه »> بغير حاقل من قداسة رده ققد ركب مطية ذلولا إلى 
حيائثه : نفس ابن جرموز 1... 

وحين سحدة عات قها جهة الزبير لله » وقرت روحه » وخشعت جوارحه » 
قطع الغادر الأثم الصلاة » واستدبر خلسة إمامه الآمن » ثم ضريه رعحه ضربة 
مغتالة » نفك بها السن من الظهر إلى القلب حت غاص فيه 

وحقت عليه عندئذ نبوءة الرسول ٠‏ كتبت عل روحه اللعنة وااشقاء الأبدى 
تبعانه منذ الآن إلى أن يغدو رمة بالية اذى من يلها حجارة قره » ثم روحا 
معذيا تتداوله الزبانة فى الأواس .. . 


ول س 


أما نفسه ققد غاب عنها سوء ما اقترفله فى حق الله . استبد بها شرها إلى 
غايته » وحسيت نصراً ما أتنه تحمل أن يتلوه نصر يشئى ما محسه من الغدر » 
فعدا صاحيها على الجدث الحامد فاحتز رأسه » وأخذ ثوبه وسليه ثم خلفه جيفة 
بسطن الفلاة ,تولى الغلام مواراتما التراب . 

وعاد ابن جرموز ورا مزهوآ من رحلة غدره » قد تال السلب والدرع 
والسيف ء لخب مده فرس طحيتهة . . . عاد إلى منتجع قومه ونفسه لا تنى محدله 
بالفوز الأعظم : ذلك الغتم الذى لا بد سوف بوبه الإمام إياه حين إستقضيه 
عن ورره. 

وأقبل عليه الناس عندما قارب الضارب . فاما عرفوا من لسانه القصة » 
اذم قعلته » وأنكروا ضراوته » وصاح أحدثم به فى تقزز ونفور : 

« ومحك يابن جرموز 1.. فضحت واله المن . أتقتل الزير راس 
الهاجرين » وفارس رسول الله » وحواريه » وابن عمته ؟ . . والله لو قتلته 
قى حرب لعز علدنا ذلك » ولمسنا عارك . . . » 

فأشاح و جهه استسكياراً وقال : 

«- . وال ما أخاف قه قصاصاً » ولا أرهب فه قرشيآ . وإن مثله 
على لين ! للم » 

وانطلق بسر » محو الإصرة ؛ لقبض اللائزة من الإمام . 

٦ 

حليف المهوم لو ذاق طم الوسن لنامت مومه ! . . لكن عينه الساهرة 
ردت الغمض . ذفها قذى عجها و.قرحها » ودمع سخين يتثال » وأهدابها 
غدت كشوك ! ٠‏ . أيت عائشة تستطيع الرقود ساعة من ليل لعل ادكارها ينام . 
الفر اش حا يؤرقها ٠‏ ويؤذى جنيها الستسلم لغفوة عصية كأن حشوه قتأد . 

ليس يثيرها الموان الى سبحت فيه » ولا هذه المزعة النكراء قد أ كلت 
هدنها واهتضمته . بل وقر التبعة اللقيلة الى ألقتها على كتفها الأقدار . 
بكل عطرة مهدرة من جرح » و بكل شاو مقطوع » وبكل اة استاعها الوت 


س ۲۷ س 


الداهم فى مجال الصراع طالءتها الرؤى ااثيرة » عة بعد حمرة » فى ساعات وها 
الطويل البادى خر انتهاء ؛ عشاعر أسى عض رر . لكأن اتا غدت رة 
من الدمع أله 0 

حق البيت الذى استضافها اليوم كان بؤرة ألم ٠‏ فا ننى صفية بنت الخحارث 
عله علا بالعويل والنواح إن أسفر صح © دم فحنياته أنات بكعها السكتوم 
إن حن ليل فعا على زوجها عبد الله بن خلف ء بل البصرة كلها صارت مأعا 
فاا » تتجدد فه مظاهر الشجن نوما فى إثر يوم + كأن أهلها أنسوا للحزن 
واستطابوه ٠۰!‏ وم هذا كله ؛ نيم ارب القى تثرت الصارع وبدت الفواجع ؛ 
ولأة غاءة من الغايات ؟ . 

إه سسه ودت بقابها أن تنساء لو أجدى علا النسان . وأنى لما اليوم 
إغفاله ؟. نتاجه الشثوم لا يكف يطالعها مع اللحظات وإن أشاحت بنأظريها عنه » 
فن اشميرها لدا تراه . . وكانت النواة زوت - جحة عاطفة عدت بها طور 
الحكة في آزل تعدو حتى رمت بها وبأمتها بهذه الوهدة السحيقة . من لما اليوم 
عن بيصرها عغبة الكرء الذى ثرت به الإمام لعلها تثوب 05م 

الأحداث الآن بصرتها . . السكوارث الى أحاقت بالناس لأنها ذات الحظة 
مشكومة أطلةت للسانها العنان تولب على صيرها » ابن عم زوجها + أحقاد 
خصومه +٠.‏ ومع ذلك فين النى الى اجتنته بيد الكراهية ٠‏ والمصاد الذى 
حصدته عتجل اليغضاء ؟ .. إنها لترى عار فملتها قائة اغخرة خضبا الدم » ذابلة 
اة صرها الوت . . ف الدائن تراها وق اليد » فى الغريب والقريب » 
فى الدور والضارب ٠٠‏ فى فها أيضا تحسى ها طم العلقي » وف قابها تستشعر لطا 
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لما الله 1 .+ آلا ينام عنبا همها هنية ؟ ٠١‏ 

ما زال بالها جه الاذكار ا رنت بذهنها إلى الجنوب » نحو أرض الحجاز 
عة أخية حبهية لستروح الأبناء > أعة أساء ٠‏ وحين تقطع الأخار هذه الدقة 
الواسعة من الرمال فسيكون من نصييها الترمل » ومن يدرى ؟ ألا يكون أيضا 


r )ا‎ 


من نصيبها الكل ! .. فهذه الفازة انشقت قرا يضم زوجا باسلا قذي قضاء آبق 
فرار ولم عت ميتة بطل . وفيها عدت قدما ابن طموح شاب تتاسى له مسالك 
النجاة ولا مجاة » هرب من الأسر إلى أسسر + وفر هاما على وجهه قرار أطاعه 1.. 

أقغقر أسام ؟ . . , 

عائشة لا هروما أن تنقم أختها منها أنها كانت سيب النكية القاجعة . لم يمد 
بقلبها موضع لغير القلق الى علاه بعد فرار عبد الله بن الزبير » ربييها الأئبى .. 
عندما بشرزوها بنجانه » إبان الوقعة » من سيف الأشتر ۽ دقعت عشرة آ لاف درجم 
لناقل الجر تظير بشراه . أما اليوم فج تود لو دفعت نصف مرها لمن مخيرها 
عنه . بل لتؤار أن تغمض أجفانها ممض الوت إن أمنت عليه الذل والخوف 
والحلاك . ا من اعرىئء غيره علا عليها دنياها الى أفعمتها الأحزان . . . 

فكأن القدر عاد قهادنها بعد حربه للسمرة ورسم بسمة على شفاهه أضاءت 
ها قتام القنوط . هاهنا رجل يسعى » وعثى عخطو امروب » قد أقبل وف وفامنه 
الجر الأرقوب . 

وقال ذلك الأزدى ناششرآ رسالته : 

« إلى أعلم مكان عبد الله ! »© 

فايتدرت من فرحة عيناها حى غامتا بالدمرع . . . وقالت عندما استطاعت 

الحواب : 

« عل محمد . . . » 

« يا أم للؤمنين » إنه قد تهالى أن ع به مد ن ألى لكر (e‏ 

فلم تبال شيثاً من الأمر . ودعت إليها أخاها وأمرته : 

« انطلق مع هذا الرجل حى ئى بان أختك . . ۾ 

وحين جاءها الفى الجر » وملالت عينها عشهده , ثابت نفسها وعرفت 
المدوء ٠‏ الآن قد أمن سر به ء واحتفن دمه » فنى كنفها سيطم الطمأنينة » واعتد 
به الحياة » وان ستطيع آحد أو شیء أن يناله عکروء . إنها لعلى ین . عاودتها 
ثثقتها فذات اللحظة الى دخل فيها مثابها الآمن . . وحتى ابن أي طالب لن مخرق 


-— ل 


عليها اعتدادها الوطيد + فهر أسمى شأنا من أن غسد علها فرحتها بربيبها 
اليب » أطهر ن نفسآ من أن يثأر من عدو مغلوب . . . 

وصدق حدس السيدة فى الإمام . فقد سى كل مساءة سلفت من الفق 
الطموح قى حقه » وى عداءه السافر الغيض » وقذفه فيه وسبه إياه على رءوس 
الأشياد نوم الل حين أ غص السب فقال للناس : 

« ۔. قد اتا کم الوغد اللئے على بن أبى طالب 1. » 

عن ابن الربير أغضى على كل الإغضاء » وأوسع فى صدره للصفح عنه . فاما أن 
استشفعته عائشه لم يزد على أن ری ربيبها بنظرة ثاقبة نكراء وقال له فى غير مبالاة : 

« اذهب فلا أرينك 1 . 

عثل هذه الماحة كان الإمام بلق خصومه » فتلاك سجة فيه عزيزة فى طباع 
البشر . بل قد كان أيضاً عنسهم الود فوق رققه ومغفرته » ويأبى طل رجاله أن 
ينالوا منهم عنطق اللسان النابى » دع القصاص والعقوبة وإن حقت عليهم قسوة. 
الجزاء . . دخل البصرة فرأى ازاما عليه » عن بر وليس عن مجاملة » أن زور 
عائشة حيث ازلت ليعرف بنفسه أطابت لما الإقامة » فإذا به يم شطر مقامها على 
الأئر بعد خروجه من بيت الله » لم نشغله شاغلة » حق إذا اتتهى إلى دار عبد الله 
ابن خلف ء وشبدته صفية ابنة الحارت » مطعت نواحها على زوجها القتيل 
وراحت لصح : 

«ياعلى 1. . يا قاتل الأحبة !. . يا مفرق المع ١‏ . . أيتم الله ينيك منك 
کا أتمت ت ولد عبد الله منه . . » 

فلم برد شيثاً على الرأة الخزونة . وما زاد على أن قال لعائشة عندما استقبلته » 
نصوت هادىء رحم : : 

« جبهتنا صفية . . أما نى لم آرها منذ كانت جارية حق الوم . 

تفده طوعه ء راضبا على الفضائل . بل الفضائل جى الى بعت منه . . عرف 
كيف يستقبل العقوق بالبر » والشر باحر » والإساءة بالحستى والغفرة ٠‏ وما 
“عدو له آذاء ذاتبوم وأمعن ف الإيذاء إلا تلقام ساعة ظفره وانتصاره بصفح کرم . 


YE —-‏ عه 


وعندما فرغ من زيارته » وحم أن حاف مثاب عائشة »۽ لم علاك أن رد 
وسمة ساخرة لعب طيقها على ثغره . - السب القوم أن قد خدعوه؟ .. إا 
غرم الوم إذ ظنوه طعمة هينة وظنوا سكو ته علمهم غفلة ١‏ شن الاحظة الأولى 
التى اجتاز قيها الدار كان بعلم ما يكنون . عة فى جو اللكان شیء قد علق مع 
الأنفاس » له راتحة القدر » أو القدعة » أو الؤامرة حيك نسيحها على حياته . 
لواب الغلقة نفا كأنها كشفت عن سرها له» وآيدت ما مته الحجرات ‏ 
ومع ذلك فإنه استمسك بأناته »> وأغضى عنه » وکتم عن مضيفته أنه هم 
ما أخقتة الدار . 

ولا ودع السيدة » وغدا ض مبعدة من مثابها قللة » ألق نظرة عابرة على 
الأدواب الغلقة وراءه وهو يشير تحوها واحدآ بعد الآخر » وقال : 

« آما ممت أن أفتح هذا الباب فأقتل من فيه .. ثم هذا فأقتل من فيه .. » 

فلقد كانت الجر تضم طائفة من أعدائه » جرحى أصحايه » ضاق يهم فرارثم 
فآوتهم عائشة سر؟ لديها دون أن تعلمه . فنذا كان يدريها أن أحدم لاتسيه 
مواجده ولا يطلق سما على حين غرة من خلل أحد الأبواب إلى ظهر ضيفها 
فيردره ؟ . . لعلها ظنت الخوف كفلا بدل جوارح أواتك الختبثين » أو جياتهم 
مقعدتهم عن ركوب هذا اأركب العسير . . أو لملها حينذاك عاهدتهم على 
ألا يغدروا وقهم بضعة » حرية بألا يقيدها عهد » غدرة غار 1 . . كيفها كان 
شأن السيدة مع بها أولئك فقدكان ازاما علها ألا تستغل فى على طبيمته 
السمحاء وكان أولى بها وأ كرم أن محنيه الوقوف على حافة الهاوية - . 

آما هو فلم يكن يباب موقفه . شنذا علك أن مر مه ساعة من حياة سجلها 
الله له تی صفحة عمره ؟ .. إعا الوت قدر » موقوت بأجل » ليس تقدمه غفلة 
ولا يؤخرء حدر ... 

وكانت ابنة الحارث ما زالت عكانها داك عند الباب تنوح على زوجها وتیکه 
فاما أن شبدت الإمام يغادر دارها عاودت شتمه بأقذع ما يستطيعه لسان عياب 
فانظ کف لفيها ثانية بحامه وآناته وعندما سمع رجلا استاء مها يصيح : 


س Yo‏ ع 


« والله لا تفلتا هذه لأرأة ! . . » 

أصعاه غضبه حنذاك على الغاضب له » وهتف به يذكره رأيه السالف 
بوجوب الرفق بالنسوة العاديات ؛ ثم قال محذره ويه الحاضرين . 

« لا تی عن أحد عرض لاعرأة فأنكل به شرار الناس !. . » 

وانظره أيضآ كيف قابل تدبير عائشة » أو سوء تدبيرها » إذ آوت من 
عدوه من كان حريا أن .فتك به غيلة لو لم تكن اه قسحة من الأجل باقية ٠.٠‏ 

لق به اؤ من مع حديثه عن ابنة الحارث » فلفيه ببعض طريق العودة 
وقال له : 

« يا أمير الؤمنين » قام رجلان يمن لقيت على اللاب فتناولا من هو أمض 
لك شتمة من صفية . . » 

فزع وصاح : 

« ومحك ١‏ . . لعلها عائشة . 

«خم. . قام رجلان منهم على الدار » فقال أحدها : 

جزيت عنا أمتا عقوقا . 
وقال الآخر : 
يا آأمنا تو لقد خطكلت . « 

ف أسوع ما يمث إلهما بقاع بن عمرو فأحرها يه . ول عهلهما برهة 
غران فا من غضبه . . فلولا أن استشة فح ما الناس عند ذال لأرداما قتبلين 
ا عل عا السيدة ال م سكف عند عييها وأغرت به الضغائن . . ومع 
ذلك فل تنقذها من يطشه الشفاعة > بل قال وهو عاق : 

و لأتبكنهما عقرية 1 . . 

وقمل . فقد أعى بهما فلدا مائة مائة أمام الأشهاد . . 

وكذلك راه غضی عن عدوه ويوسع م فی صفحه »> ثم بشتد على ابه 
"عا شدة وأيلتها . ذلك لأنه أراد أعوانه على أن يكونوا قدوة تتأتر م مكارم 
الأخلاق ويسير فى هدم الناس . أما أولئكالدين كانوا ينالون منه فإنهم فى عافية » 


س ۷ س 


بصيره أو يثقرائه ولمل خير ما بصور لنا سيرته فى ؟خصامه ذلك القول الذى غدا 
شمارآ له ء وکان ردده داعا يأمثال تلك المواطن : 

« مق أشن غيظى إذا غضبت ؟ ١‏ . أحين ار عن الانتعام فعال لى : 
لو صبرت » آم حين أقدر عليه فيقال لي : لو عفوت ؟ .٠ء‏ » 

وهكذا كان أبدا دأبه : يؤثر الرفق والصفح والصير عمن ألحق به الساءة 
والشر . إن قدر غفر » أو جز صر . . 


۷ 

ماوراء هذا التجمع ؟ .. دار صفية ابنة الحارت غدت خلية تطن قيا 
سات خصومه » آولثك الذين أبت عاءهم الواجد أن يسيروا إلبه يستأمتوته على 
| تفم » ويرجون مغقرته » وكلهم لقومه حينذاك رأس مدر . 
ولكنهم كانوا آمنة لا مخشون عادية نقمته » فبينهم وبينه عائشة سياج ولو 
جال يوما بال آن يقتص منهم أو يتأر لما وسعه الأعى وم فى جوة عنه بتلك 
السيدة الى ما زال يراها صاحبة حق عله *. وان مول قط مخاطره الثأر فذك 
مخالف سجاياه . إنه جلك مصيرحم فى يديه » لو شاء ترك أو شاء أهلك .. ولكنه 
كان دأتما إلى العفو أميل » فليس يستطيع قهر ثفسه على ركوب ما تنفر مته . 

عقب نصره قالت له عائشة فى ضراعة : 

« يا بن أبى طالب » ملكت فأسجم . . » 

قكان توا صدى لإحساس قلبه » ورسما صادقا لا أهمته من تصر فاته حال 
أعدائه . فل يعنف قط باعرى” متهم ظقر به » بل وسمت مغفرته عدواتهم 0 
وأباحهم صفاء نقسه كفاء ما مجرعوه من غصة الهزءة . أمن الخائف » وحرر 
الأسير » وأملى للهارب فى حبل قراره إلى أن ايحت له أرض #ابتة لا ميد تحت 
قدميه . . حت هذه الطائفة الغالية فى عدائه أغضى عن ماضها اللىء بالضة نة 
والحقد عليه » هى اى أججت سعر الخرب وأصلت أمتها المحموم والتكوارث . 
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کان عل أن عقابهم عداله مطاوبة > ولكنه كان بعلم أيضا أن العفو شيمة 
كرءة » حريه بأن تسبق العدالة » فالعادل الظافر أقوى منه الظافر الغافر . ول 
يزيد شیا فى باسك أن تنال من عدو مهيض 

ومع ذلك ققد يدوا كا عا استباحوا منه هذه الأرححية النفسية إلى غير حدود » 
. وبلا احتراز ولا تعفف . ولو لهم أنصفوا لجاءوا إليه سراعا » فى قلوبهم الندم » 
وص شفاههم التوبة > وفى أ كفهم الطاعة » وكيم عدوا ماهو جيل بأمالم 
من اللو بين » واتخذوا دار صفية بنت الحارث ندوة ترح فما سانيم الناطقة 
بالدس والضغينة . وهاعى عائشة توم إلبها بدون إذنه »كأعا علك دونه 
العفو وأعلك الثوبة . . 

ل يكن شأنبم ليكرثه حين نصره بعد أن دانت اللدة له وسجدت تطلب 
الصفح وتقدم الخضوع . غير أنها بلدة حديئة العهد بالولاء له حرية ‏ إن سنحت 
فرصة س أن تفتان عن الطاعة . فا زالت بها ييه مريبة ء» ملكها القهر لم 
علكها الولاء » لا تى تتطلع إلى ساعة ثأر ترد عليها ما ضيعته المزعة . وإنها 
لترنو بمين اللهفة قتدسم الرنو إلى دار ابنة الحارث ملاذ الزعماء الستظلين ظل 
عائشة » عسى أن فق من هناك » ذات يوم قريب ٠‏ لواء عرد جديد . . 

ولقد بحسن الرء بالسيدة الظن فيراها آوت ولج الفنة الباغية عن رحمة 
ولكنه لا يستطيع أن يأمن عليها من وسوسة الغاة وسيم فى #عيرها إععاودة 
المصيان » قكلهم حاقد أو موتور . . وكلهم قادر أن بيج بصدرها مواجدها 
عل على وصغنها القدم » فتك عواطف غائرة فى النفس حت الأعماق » سارية مع 
الدماء فىالجوارس » لم تحتثها انمز عة » ولنيكفها ثىء إن خلى بينهاوبينالانطلاق .. 

إن فى طيمة البسر من أمثال هذه المشاعر كثرة موفورة » تود خطرم 
داعا إلى الخطعة . . . وعائشة ضرب فالنسوة جامح الأحاسيس . أو جى عكذا 
على الأق ل كلا تصبت من شعورها حكا فيصلا بيبا وبين الإمام . ولقد طال حم 
هذا الشعور بينهما » فى الاضى الغار والحاضرالاتل » قكان الغاو الى لاتكبسه 
ك ينطلق يبا مسرفآ قى انطلاقه غير روية أو قصداء كآنه السيل الدافق ٠‏ 
لا جحكبه ابن ولا مسكد سد . . . أفأن غدت اليوم طممة لوسوسة يضعة من 


- امش — 


دعاة الشر فى أصحايها الوتورين تيج ما نام من حفظتها > أليست حربة إذن 
بالإصغاء للح > حقيقة بتلبية نداء حقدها القديم ! . 

يل ! . . . هذا أنسب عشاعرها »> أدلى إلى سخطها على على وإن رأيناه 
عد لها فى رقاع كرمه » وبجازيها على موقفها السالف منه برآ ينسكران» وحمروءة 
بعصان - شا الناس إلا عبد العواطف » إلا من عصم الله وحصن نفسه يسياج 
من الإرادة عصى على غاواء الأهواء . . ولقد كانت قما محسب ولا كر » تود 
لو كبحت تفسها عن الجوح فى عداء على بعض أشواطها البعيدة » فلم تفدها هذه 
الرغبة فى القصد وم ارد عاطفتها عن اوح . 

وكان الإمام لا تغيب عنه هذه الخال » ويترفق هونا بالسيدة العادية عليه 
يعزو عدوانها إلى قلة تبصر ليست غريبة فى طباع النساء . ومع ذلك في يكن 
لنبى هاما هی به جديرة من احترامه وتوقيره كفاء قدرها بين الناس ومنزلها 
عند رسول الله . . وإنك لتصغى إلى حديثهعنها فتسممه رايا یدرس مشاعرها 
شم لا يغمطها شيئا من حقها . . . قال تأجل القال : 

« . . . أدركها رأى النساء ء وضغن غلا فى صدرها كر جل القين ! . ولو 
دعبت لتنال من غيرى ما أتت إلى ٠‏ لم تفعل 1. . ولما بعد حرمتها الأولى . 
والحساب على الله تعالى . . ۾ 

فإذا بلغ منها بعد هذا أن تستئىء إلا طائفةمن غلاة عدوه و أعتاتم له خصومة 
يستظاون جناحيها » ومختفون حتى اتد نو خفيتهم درجة من التريص والؤامرة ... 
وإذا استباحت لنفسها من كرمه ما محتليه هيبته فى عين الناس عو يدها كن علك 
العفو دونه عن كل عاد عليه : كاشح أو سافر . . إذا كان هذا وذاك فإنها إذن 
صاحبة مشيثته » تجرى على سلطانه كالقضاء قتنتقصه » بل تشله وتقضى عليه ثم 
لا يكون من ورائها إلا إغراء العصاة وسفهاء الحاوم به » فى بلدة مغاوبة » وبين 
ظهراق قوم قد قهرم على الولاء . 

لذلك كان حقا عليه حيال إمرته وحيال أمته على المواء » أن مخل تظك 
الخلية الق راحت تطن بها سات أعدائه » فإن هى إلا مثابة الدسيسة . . ولقد 


س وبا ل 


کان بوسعه أن يعصف بلاجشيها ولكنه كره ع لوقعل » أن ينال من قدر السدة 
اتی منحتهم الامان »أب أن تهون كنها وإن يذلتهامن وراء ظهره ٠‏ . ول بر خينا 
من تسييرها عزيزة الى دار لما با لاز » وفى جوار قير الرسول » فيتفرق علها 
دعاة العدوان . 
على أن بقية ة من كيرياء العناد اتحرقت بعائشة عن مسلك الحكة , فلقد بدا 
كأنها أبت الامتثال للا للا مر بالرحيل لملها ظلت لا تعرف اعلى علا حقا بأمرة 
هی قد أغر أها بعصيانه الوم وسواس الطائفة الذين آوت ١‏ عسى أن بتالوا منه 
بالعرد الجديد ١‏ وككلفا كان الخاقز الى جعلهاترفض العودة إلى الدينة فلم 
يقرها الإمام وأنى إلا أن ن تطيع أمره . 
ودخل علها ابن عباس » رسسولا من لدنه . قا رأته حق لته عا نشية 
الاذددإء أو قل للا .نم لوت عه جيدها نائرة » وم تقدم له وسادة لبجل » 
ولم تأذن له .. 
عندئك مد هو بدا إلى متاغها فأخرج منه ما لی عله . فآذئها جرأته 
ونالت من كيريائها » فصاحت به مغطبة : 
« يا بن عاس » أخطات السنة » فقعدت على وسادتنا » فى يتنا » غير 
إذننا ...ع 
فلتهالم تهج لسانه بالكلام ١‏ . . ذلك اللسان الذى م رفته قبل غيرها تصيرا 
جو انب ادال » قياض المنطق ؛ حار الألفاظ كالشواظ ! . 
أجابها على الأثر » فى هدوء أشد إبلاما لسمعها من فورة الر اكان : 
« وليس هذا بيتك الدى أمرك الله أن تقرى فيه !. . » 
فل ترد على حديثه شىء . 
وعاد سلغها ما جاء که : 
« إن آمير الؤمنين أرسلى إلبك يأمرك بالرحيل . 
فقطمت عله جاته فى تبسح واستدكار : 
« أبن آمير للؤمنين ؟ . . ذاك عمر! 5٠٠٠‏ 
« خمر وعل . 


وآأبت !...» 


سس ور املد 


وتنبئنا رواية الخبريتتمة لهذا اكلام إن تكن وقعت فليست بجمل عن كان 
مثل ان عباس » وإن أثارته السدة » وأمعنت فى إهاجة ثائرته . . فلقد طوف 
بسيرة أى بكر فتحيف على الشيخ غير مقصد » وتال من قدره خر ماضرورة 
أجازها الجدال أو دعت إأها طبيعة الحديث . ولا نظنه إلا شطحة رواية » آراد 
٠‏ أن يضق على خبره بعض التعة » ف ركب خياله اللسرف إلى حد أساء به إلى عبد الله .. 

وندع جاتبا ما تزه عنه لسان ابن عباس ولا تقره عليه . ثم نتناول بقة جدله 
فإذا فى بعص أطرانها عنف مقبول » أعاتته السيدة على أن يلعاها به . وهل 
حسيناه يصير لما على التزامها المناد وإباء الصدوع باص مولاء وت آغرتها 
كر ياۋھا بالعسيان ؟ 

قال ها وهو يذكر ما أتنه من خروجها على الإمام » وتأليبها عليه لاغ 
الأنفس وعدة المتال : 

« . . والله ما كان أمرك إلا کلب شاة حتى صرت لا تأمرين ولا تنهين » 
ولا تاخذن ولا تعطين | ۾ 

ووضعها بلفاظه حيث كانت » » وحيث يكو ن کل مغاوب . . 

عندئذ ١‏ لتها الحقيقة الى أسفر عنها كلامه الصريع » وأحست يكيريائها تنالما 
جروس سال عنها دمعها يبتدر . . وحين ؤسعها أن عثلك روعها > أبت مع 
هذا أن تقر بال لمزعة » وراحت متخن قهرها خلف جواب تغمز به غر عها العاتى 
وإن شابت تبرات غضها الجامح رجفة البكام .. 

قالت له : 

د اف سجلة الرحيل إلى بلادى إن شاء الله . 
إلى من يلد أنتم فيه ! .. 

فل عهلها أن قستشعر قث اة غمزتها » واسرع عيب 

« ولم ذاك ؟ 5 

وتريث برهة عى أن يأتيه رد استنكاره . فشا رآها اعتصمت بالصمت 
عاود حديثه بهدوء يطنته سخريته : 


. - والله مامن يلد أيفض 


2-2 ۴A ~~ 


« . - . والله لقد جملناك لمؤمنين أما ء وجملنا أباك مديقا ! . . » 

فثارت به : 

« يا بن عباس » أعن عل برسول الله ؟ . . » 

« ما لى لا أمن عليك عن لو كان لننت به على ! . . » 

وحينذاك آرت أن تلوذ بالسكوت لكف عنها جدل صاحب اللسأن 
الإزعيل 1 .. 1 


4 

تهات عائشة لار حل . 

ما ها الوم معدى عنه . طلع علها جر السبت غرة رجب فأرسلت على 
خوط طوثه عينآ دامعة » املها لم تذق بليلا » تطوف نظراتها الساهمة عا 
يبدو لها من البصرة تحت نور البكور  ..‏ أى شىء ها هنا أودعته الثرى 
الصامت ؟ . . وأى مقام كان على أدعه ؟ . وبأية حال تهم أن مخرج الآن ؟ . 

النى العريضة انطوت فى الرمال . كأنها كتيتها على صفحتها الرخوة ثم جاءت 
هبة رع فحت السطور !. . والقام لم تلن لها جوانبه ٠‏ 'زلته مقهورة فنا بها 
الملل حمق خلفته مقهورة . . . غدت أداة تح ركها الأبدى ليست لها على نفسها 
مشيئة . فلك الأيام القلائل الى قضتها بالبلدة أطلمها م وأنباها ثم ء كا انقضى 
منها يوم أسامها بعده إلى غد شمر منه ٠‏ 

إنها لتشعر أن حياتها لم تعد لما خااصة . أصبحت كلها منة أسداها السفح 
والترفق : عيشها » وتفكيرها » وحريتها .. ها علك أن تميش أو تفكر أو تنطلق 
إلا تدر قدروه . ليست الآن من أطاعتها الطاعة وأطاعها معها العسيان ؛ . . 
ليست صاحبة الكلمة لاتكاد حروفها تلتثم على شفتيها فتجينها الجيوش والوفود 
والنفوس مؤ رة ٠‏ . . ليست حى ذات الدار للهيبة والذمار الصون فى القاوب 
واليون . بق لما خسب من حياتها أن تعيش عيشآ تفشلوا عليها به فى حرية 
إن جنبتها مذلة الأسر فهىكأسر » ويدذهن يتبع الفسكر ولا يبدع الفكر 1. 


س ٢‏ س 


لم ها م اليوم آولاء » حبسون روحها فى سياج من منهممتيع » وما آبغض 
منة القاهر إلى قلي الغلوب ! . . حت الأشتر أيضا ل يعفها من جرع غصة الذلة . 
أزجى إليها ميلا لو تقبلته لحان قدرها لديها ء ولكنها أبته كل الإباء . . . إنها 
لتنعم بأن تجتر حقدها على الرجل لم تمود فتستره »> وتعيذ نفسها الآن من قبول 
هيته خشية أن مخف تفورها منه وشل سخطها عليه 1 . . 

وكذلك استقيلت رسوله » غضى تاقدة الصصر مهتاحة . 

قال لما : 

« يا آم الؤمنين ء مالك يقرئك السلام ويقول إن هذا البمير مكان بعيرك . . » 

فساحت حاقة : 

س لا سلم الله عليه 1...» 

وردت عله الهدية . 

ومع ذلك فلم تكن لتستطيع رفض كل ما قدموء أو تؤذيها الحاحة . . . 
رات ازاما علا أن تنزل يكبريائها درجة » وإلا هنذا هنا نجهزها لكل هذه 
الشقة اليعيدة حت تبلغ الحجاز ؟ 

جهزها الإمام وأعد لها قافلة طويلة لا بنقصہا فا شىء . ألم منحها اثنى 
عشر ألفاً من الال تستعين ا على الزمان 

وكانت هبة سخة حقا . منة أخرى من مننه الكثيرة الى طوق يها جيدها 
على كره منها ۔ . . غير أن ابن أخيه : عيد الله بن جعدر ابی إلا أن يثقل فى وقر 
السيدة من امن والحبات » فقد استقل المنحة » وأخرج من لدنه مالا وفيرا يعبى 
الإحصاء » أفاءه عليها وهو يول : 

« إن لم بحزء أمير الؤمنين قهو على . . ٠‏ » 

ووقفت عالشة ملا خافضة الرأس قبل أن سير بها الركب »> أثقلتها أرضحصة 
غر ها کا أثقلنها حمروءته وثقاوة نفسه . فلي تسج عنها شيئا عل أنها نحتاج إليه 
من مركب أو زاد أو متاع » ولا هاون قط فى توفير ما محفظ عليها كرامتها من 
مظهر ومجد . بل قد بالغ فى كرمه ما شاء حتى أباح كثرة من صحبها الذين حاريره 
أن راققرها فى الرحلة . . . 


— AY — 


وحين أوشك ال ركب أن ,تحرك قال لابنه : 

د تجهز يا جد قلنها . . . » 

وا الأسنين أن يسيرا معها نهارا وليلة . 

عندئذ وقفت وهى شرف منهودجها على انوع الق أقبلت مودعة » وقالت 
بصوت اختلج من فرط التآثر : 

« يا نى . . . تعتب بعضنا على بعض استيطاء واستزادة » فلا يعتدن أحد متم 
علي أحد شىء بلغه من ذلك . . + » 

ثم مدت بصرها حيث وقف الإمام » ومضت تقول : 

« . . . إنه والله ما كان بينى وبين على فى القدم إلا ما يكون بين الرآة 
وأحمائها . . وإنه عندى عل معتيق من الأخيار . . . » 

ها مع عل هذا منها حتى خاطب المع : 

« ا أها الاس » صدقت والله وبرت . ما كان بينى وبيئها إلا ذلك » وإلها 
ازوجة نبي فى الدانيا والآخرة . . . » 

على أنها > مع ما آ كرمها به ء» لم تنس أن تناله مقلع اللفظ وهى يعض 
الطريق . فلقد أرسل معها حرسا ضخيا من عبد القيس أربعين فردا ٠‏ وقام على 
شأنها قيام العبيد والإماء ء هالتبا كثرته . وظلت كلا وقعت عينها على فرد منه > 
تهتف برمة وتقول مظهرة سخطها على الإمام : 

« هتك سترى برجاله وجنده الین وکلهم ف 1 - - 0 »6 

ذلك أنها حسبت الحرس رجالا وکن فتيات تنكرن فى ثاب الفتيان ! . 
فاما بلغت غابة رحلتها » ودخلت دارها »> أقبلن فكشفن عن رءوسهن الهم » 
وهتفن ضاحكات : 

«إعا تمن فسوة ! 4 

وكان هذا آخر عهدها بالرجل الى حاربته بالبغضاء لشثريها بالل والروءة » 
وغالبته بالعنف والتآمر فغلها بأرحة سه وصفاء قلبه من الحقد والضغينة . 
وكان أيضا آخر عهدها بالشكرن العامة » ققد أغلقت بايبا علها + وقرت بيا 
بيدا عن مسترك المرب والسياسة . 


سد 4 سد 

أما هو قفرغ لشأنه وقد خلت خلية الدسيسة » وتفرق عنها ساكنوها 
البغاة . . . ققد أباح بقيتهم صفحه » وى كل ماسلف منهم من القدر والعدوان. 
انسعت رحية عفوه لأعتام عداوة له ولم ,ستشمر لاما عى معروقه » حي مروان 
ابن المج ظفر بغفرانه وإ نكان أعدى عدوء وآجدرثم أن ينال منه عذاب 
امون . . . جى به إليه مستضمقا ذليلا » قد ضاقت عنه مسالك التجاة فل عه 
شىء » وأغفى عابساً وهو يصغى لشقاعة الحسن والحسين فيه . . 

وانتهى الفتبان بعد قليل من استر حامه » واستئزال عفوه على الباغى القهور » 
ثم أردفا يقولان : 

« مابعك يا أمير الؤمنين . . . » 

فم يزد عل أن رشق عدوه بنظرة أودعها خلاصة ازدرائه . 

ومد مروان موه كفا مرحفة » فيها خضوعه وذلته . ولكن عليا عف عن 
تناوها » وأشاح عنها وعن صاحبها إلى سبطى رسول الله ؛ وإلى من حضره من 
رجاله حتذاك ۽ وقال وجه إلبم الخطاب : 

« أوّم يبايعنى بعد مقتل عمان ؟ . . لا حاجة لى فى يعته » إلا كف 
هودية !. .. » 

م علق عينيه بعد لحظات بذلك الغادر الذى كانت حياته لا تساوى غر لفظة 
لان أو إشارة بنان . وراح يتبعه فى مسرب انطلاقه بنظراته حى اختئى عنه 
خلف الجهول . . 

غير أن اختفاءه عن العيون لم محجبه رهة عن يصيرة الإمام . إنه ليراه 
الآن بعين الإلحام »و ترق إل هأسجاف الزمن » وأستار السنين » وظامة الغيوب. 
لم يظل يتبع خطوه السارى فى الستقيل» الوق به إلىهابته» الممتد بمده لذدراريه ٠.‏ 

ويسمع الحضور صوت الإمام » ميقا خاقنا عا يأت.هملفظه من قرار سحيق 
بعد الأغوار : 

« ...ما إن له إمرة كلمقة الكلب أنقها... وهو أبو الا كبش 
الأربعة . . . وستلو الأمة منه ومن ولده بوما أحمر !. . 8 

ويصمت لاله الناطق بنفئة البصيرة » ويدع الحديث للزمان . 


دقرت ۲۲۰۴۲۰ 


